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حقوق الطبع والتوزيع محفوظة 


تحدثير. 
يحذر النشر أو النسخ أو التصوير أو الاقتباس بأي شكل 
من الأشكال إلا بإذن وموافقة خطية من الناشر 


(الإقراء 


إلى أرواح أساتذتي وشيوخي الذين تلقيت عنهم القران 
الكريم الشيخ إبراهيم حسن . الشيخ حاد الكريم طنطاوي الشيخ 
رحمهم الله جميعا وأجزل مثويتهم . 


مصطقفى رهب 


مداخل تنظبري الى ,منهجية الجخ فى الإعخاز التريوى فى القران الكريم. 
الفصل الأول : 
هاذج تطبيقية من الإعجازالتريوى القرآنى 
الفصل الثانه : 
التربية الوقائية فعى القرآن الكريم 
الفصل الثالث : 


التربية العلاجية فى القرآن الكريم 

الفصل الرابغ:: 
سلوك الجبارين ولغتهم فى القرآن الكريم : تحليل 
للدلالات التربوية 


يلش يت هالببحث في الإعجاز التربوي القرآانه هه 
بدلة من المقدمة 
مدخل تنظيري 
في منهجية البحث في الإعجاز التزبوي في القرآن الكريم 
لا خلاف بين المشتغلين بالعلوم الإسلامية والعربية على كون القرآن الكريم والسئة النبوية 
المطهرة المصدرين الأولين لتلك العلوم مهما تختلف مناهج البحث فيها. ولا خلاف بينهم كذلك على 
كون القرآن الكريم هوالمصدر الأول من هذين المصدرين. وفيما يتعلق بدراسة الفكر التربوي في ضوء 
القرآن الكريم, هناك أكثر من مدخل بمكن في رأينا إجمالها فيما يلي: 
-١‏ دراسة الفكر التربوي من زاوية فلسفية. 
وني هذا الإطار يكن للدارس أن يعقد موازنات بين عطاء القرآن الكريم في مجال 
فلسفة التربية وما قالت به الفلسفات التريوية البشرية. ويدرس الباحث هنا الجوائنب 
المعروفة لأيه فلسفة تريوية مثل: رؤيتها للطبيعة البشرية, والقيم والوجود. والحرية .. إلخ. 
؟- دراسة الفكر التربوي من زاوية اجتماعية. 
وني هذا الإطار يمكن للدارس أن يركز على مشكلات المجتمع وكيف تناولها القرآن 
الكريم. ويتعمق الباحث في تحليل الأبعاد المختلفة لتلك المشكلات وأثرها في الفرد. كما 
يتناول البحث في هذا الميدان قضايا العمل والإنتاج والاقتصاد والعلاقات الإنسانية 
بوصفها من "القوى والعوامل" المؤثرة في أي نظام تربوي. 
؟- دراسة الفكر التربوي من زاوية فردية: 
وفي هذا الإطار يمكن للدارس أن يبحث وضعية "الإنسان الفرد" في القرآن الكريم 
بوصفه المحور الذي تدور حوله عملية التربية, فيرى كيف عرض الإنسان في القرآن: خلقاً 


وتكويناً وتنشئة. وكيف بيّن القرآن أحوال موه المختلفة وطباعه المختلفة. 


لل يي اس 


البحث في الإعجاز التريوي القرآزجه هه 

4- دراسة الفكر التربوي من زاوية القصة القرآنية. 

وني هذا الإطار يدرس الباحث قصص القرآن الحافلة بالعطاء التربوي المكثف بحيث 
يكشف عن مسالك التربية بالقصة في القرآن. ويحلل كيف استخدم القرآن عناصر القصة 
المختلفة: الشخصيات الحوار - الزمان ‏ المكان ‏ الأحدات في إبراز الفكرة الأساسية 

مما سبق يتضح أن هناك مداخل متعددة لدراسة الفكر التربوي في ضوء القرآن 
الكريم. أشرنا إلى شهاذج منهاء وهناك غيرها الكثير. ومع ذلك فإن الدراسة الحالية هذه لن 
تتطرق إلى دراسة مفصلة للفكر التربوي من خلال أحد المداحل السابقة. ولكنها تطمح إلى 
إثارة "نقاط" بحثية دكن لمن يرغب في دراسة العطاء التربوي القرآني أن يتخذ إحداها 
نقطة انطلاق يبني عليها خطة بحثية متكاملة ونعتقد أن ذلك أجدى من تركيز البحث في 
نقطة واحدة قد لا يجد فيها القارئ ما يبحث عنه من "إثارة" لمشكلات بحثية تهمه. 

وفيما يلي نقدم عدة تصورات أكثر تحديداً لدراسات يمكن أن تتعرض للفكر التربوي 
في ضوء القرآن الكريم: 
التصور الأول, الأهداف التربوية في ضوء القرآن الكريم: 

يقول أحد المريين المعاصرين: 'إذا لم تكن متأكداً من المكان الذي تسير إليه فإنك 
ستقل إلى مكان آخر. 

وهذه الجملة البسيطة. توضح بشكل عملي أهمية تحديد الأهداف في حياة الإنسان 
العادي فالذي يمشي مكباً على وجهه؛ محكوم عليه حتماً بأن يضلّ طريقه ولا كانت نظم 
التعليم الحالية وأشكالها المؤسسية أصبحت مسؤولة اجتماعياً من تنشئة الأجيال 


وتهيئتها لحمل راية التقدم بالمجتمعات وقيادتهاء فقد أصبح لزاماً على تلك المؤسسات 


0 


بيبل ه»هالبحث في الإعجاز التربوي القرآيا هه 


التعليمية أن تبذل جهداً واضحاً من أجل تحديد ماهية رسالتها أوبتعبيرآخر: أهدافها 
الي تسعى إلى نحقيقها. 
ومنذ ظهور تصنيف 'بلوم' الشهير للأهداف التربوية في أوائل الخمسينيات من 
هذا القرن ظهرت مئات من الكتب والدراسات التريوية حول موضوع الأهداف, صياغتها 
واستخدا مها. وبشكل عام تحتدم الخلافات بين الكتاب حول: 
ه مستويات الأهداف التريوية: ويقصد بها الغايات التريوية, والأغراض والأهداف 
العامة والأهداف الخاصة., ويختلف ترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً من مؤلف إلى آخر. 
« مصادر اشتقاق ولكنها ( عند الجميع ) لا تخرج عن تلاثة مصادر تشتق منها أهداف 
التعليم وهي: المتعلم "من حيث هوه وحاجاته وميوله', والمجتمع "من حيث طبيعته 
ونظمه ومشكلاته" والمادة الدراسية "من حيث مجالاتها ومكوناتها وطرى تدريسها". 
ه سلطة وضع الأهداف التربوية: ويقصد بها الجهة المنوط بها تنفيذياً تحديد الأهداف 
التريوية المرجوة: أهي السلطات السياسية, أم السلطات التعليمية؟. 
والحقيقة التي نؤّمن بها: أن كثيراً من التخبط الذي تعاني منه نظم التعليم في 
البلدان العربية والإسلامية, يرتبط ارتباطاً وثيقا بتخبط تلك النظم في صياغة أهدافها 
التربوية. وتبني المشروع الغربي في تناول تلك الأهداف نحت تأثيرعوامل عديدة, منها: 
التبعية الثقافية "ويخاصة التبعية التربوية" للغرب. ويمكن حل هذه الإشكالية ببساطة إذا 
ماانجهت دراسات تريوية تتناول صياغة أهداف تريوية في ضوء القرآن الكريم 
للمجتمعات الإسلامية. وتأتي هذه الخطوة من عدة منطلقات أهمها 
« ثبات الأهداف إذا ما اشتقت من مصدرلا يتغير كالقرآن الكريم بكم كونه نصاً إلهياً 


لا يأتيه الباطل. وثبات الأهداف يحقق للنظم التعليمية القدرة على إنجاز مهامها في 


ل ب سس 


تعمس يب يي نعف و القع ار ل ا يها 


ظل وضوح رؤية نابعة من وضوح الأهداف واستقرارها. أما الأهداف الموضوعة 
باجتهادات بشرية فهي تخضع للأهواء السياسية المتقلبة وحسابات المصالح قصيرة 
الأمد؛ مما يسبب قلقاً دائما للنظم التعليمية. 
« إبرازالهوية الإسلامية في ارتكازها على كتابها السماوي في تشريعها التريوي الذي هر 
جزء من النظاح الاجتماعي العام الذي ينبغي له أن يخضع - في شتى منظوماته 
الداخلية للتشريع الإلهي. 
« التصدي للاتهام الشائع للتربية الإسلامية بأنها مجرد "مواعظ' وتوجيهات خطابية 
جوفاء لا تناسب العصر الحاضر. 
والذي نتصوره في هذا الصدد: أن تأخذ عدة دراسات حديثة على عاتقها مهه ة 
اشتقاق أهداف تربوية من القرآن الكريم مصنفة في مستويات تلائم المستديات المعروفة 
حالياً في الأوساط التريوية ولكن أسس تلك الأهداف مأخوذة من عطاء القرآن الكردم, 
وحتى لا نتهم بالخطابية فإننا نضرب مثالاً على ذلك: فإذا اعتبرنا "التقوى' مثلاً غرضاً 
تريوياً عريضاً, أوهدفا أوغاية استناداً إلى قوله تعالى ( .... علْكُمْ يعَدُونَ 42" 
أو# .... دف لَلمُتَقِينَ (قع )7 .فمن الممكن في الخطوة التالية أن نضع تعريفاً 
جاضا كام اندو نخدم وو كات النون و انها ضرفا من حم ادك 
ورودها في القرآن. وفي خطوة تالية نحول ذلك التعريف إلى خطوات إجرائية ملموسة يكن 
قياسها. وفي الخطوة الأخيرة نوزع تلك الخطوات الإجرائية على مناهج المواد الدراسية 
المختلفة أوعلى المراحل التعليمية المختلفة .. وهكذا. 


١‏ سورة البقرة: من الأية؟ه 
-١‏ سورة البقرة: من الأية7 


ا 20 


البحث في الإعجاز التربوي القرآيج هه 


التصور الثاني الطبيعة البشرية في ضوء القرآن الكريم: 
الإنسان هو محور العملية التربوية الذي تدور حوله. فالطفل المتعلم "إنسان" 

بالدرجة الأولى يفرح., ويألم, ويحب. ويكره. وله طموحاته. وميوله. ويختلف كل فرد عن 
الآخربدرجات متفاوتة من الاختلاف ني كل ناحية من نواحي شخصيته. ومن هنا تأتي 
أهمية دراسة الطبيعة البشرية كجزء أساسي من أي دراسة تخوض فلسفة التربية باعتبار 
الإنسان هو"الخامة" الأساسية للعمل التربوي 
وتتتاول دراسة الطبيعة البشرية عتاضر عديدة أهمعا. 

-١‏ أثركل من الوراثة والبيئة في تكوين الإنسان. 

- الاختلاف بين الذكور والإناث: أنواعه - انجاهاته - آثاره. 

"- هل الإنسان مسيّر أو مخير؟. 

؛- أيهما أكثر تأثيراً في السلوك: الجسم أم العقل؟. 

وقد قدمت الفلسفات التربوية المعاصرة آراء كتيرة لها في كل ناحية من هذه النواحي 
وتناول تلك الآراء كثيرٌ ممن كتبوا في فلسفة التربية. ولكن الدراسات التي تعرضت لدراسة 
الطبيعة البشرية في القرآن الكريم ما تزال محدودة جداً , وفي تصورنا أن من الضروري قبل 
الشروع في وضع أسس للفكر التربوي الإسلامي تخصيص دراسة مستقلة لتجلية هذا 
الجانب الهام الذي هو-_كمانفي البداية- محور العملية التربوية. فقد عرض الإنسان في 
القرآن منظوراً إليه من زاوية طبيعته البشرية من خلال: 

أ- حديت القرآن عن الحواس: وظيفتها الأصلية, وإساءة استخدامها. 

ب حديث القرآن عن النفس: أنواعها ‏ ودورها في السلوك. 

ج- حديث القرآن عن دوافع السلوك: الوراثية, والبيئية. 


لي سس 


لايح سس سبي اتحلاق لدان لربري ا لئ ار | ني 


د- حديث القرآن عن الحرية والاختيارفي حياة الإنسان: وهي قضية نالت حظها 
من الدراسة على أيدي علماء الكلام ورجال الفرق والمفسرين. 
التصور الثالث. الجوانب المعرفية في القرآن الكريم: 
تتناول مباحث نظرية المعرفة الجوانب التالية بوجه عام: 
-١‏ طبيعة المعرفة ( ماهيتها). ْ 
؟- مصادرالمعرفة:(العقل ‏ الحواس ‏ الوحي ‏ الحدس - العقل والحواس معاً). 
؟- أنواع المغرفة. 
وتأتي أهمية دراسة نظرية المعرفة كجزء أساسي من أي فلسفة تربوية. من كون 
التريية بطبيعتها عملية "نقل معارف" إلى جانب كونها عملية اكتساب مهارات وعملية 
خلقية. والملاحظ حالياً أن الاتجاه المسيطر على النظم التربوية المعاصرة هو تغليب الجانب 
المعرفي على الجانبين الآخرين: المهاري والخلقي على الرغم من النداءات المتكررة لرجال 
التربية الحديثة بضرورة إيجاد "توازن ما" بين الجوانب الثلاثة. 
ومع الانفجارالمعرفي السائد حالياً تصبح عملية "اختيار' ما يقدم في المناهج 
المدرسية عملية في غاية الصعوبة. ففي العصر الحاضر يتضاعف العلم في أوريا كل خمسة 
عشرة سنة, وني الولايات المتحدة الأمريكية كل عشر سذنوات. وني روسيا كل سبع سنوات 
وفي الصين كل خمس سنوات؛ مما يدل على أن التنافس العلمي العالمي حالياً أصبح يجري 
بصورة تشبه السباق إن لم نقل الصراع. 
والحقيقة أن البحث عن "نظرية" للمعرفة في القرآن الكريم أمرٌ لازم لإبرا زا لهوية 
الحضارية للمجتمعات الإسلامية. وأمرّحتمي لإبراز"الذات" الخاصة للتربية في الشعوب 
الإسلامية. 


لت ا 0 


مم حمسن العنم ل الأعهان لوي اللزاو ةع ا سي 


وفي تصورنا أن مثل هذا البحث يمكن أن يتناول الجوانب التالية, 
أ - طرى اكتساب المعرفة في القرآن (الدعوة إلى إعمال العقل -عدم إذكار دور 


الحواس في اكتساب المعرفة -التركيز على دور الوحي والإلهام ..إلخ). 


ب- ماهية المعرفة في ضوء القرآن (فتح المجال أمام جميع العلوم مع مراعاة المعيار 


الشرعي في النفع والضرر على نحو ما توضحه كتابات التربويين القدامى كالغزالي 


وغيره ). 


ج-تصنيفات المعرفة القرآنية: 


آ 


ا 


7 


القرآن وعلوم الحياة ( البيولوجيا: الحيوان والنبات والحشرات). 

القرآن وعلم الإنسان (الأنثروبولوجيا). 

القرآن وعلوم اللغة. 

القرآن والبحث التاريخي. 

القرآن وعلم الطبيعة (الفيزياء: الجوامد. الحرارة, الطاقة. الكتلة الزمن .. إل ). 
القرآن والعلوم الرياضية (الحساب -الفلك -النجوم ..إلخ). 


التصور الرابع: التربية في القصص القرآني: 


على الرغم من أن هذا الجانب نال قسطاً أوفر من الدراسات التربوية الحديثة إذا 


قورن بالجوانب السابقة, فإنه ما زال يفتقر إلى دراسات أكثر عمقاً تتناوله من عدة زوايا 
جديدة لم خطر حتى الآن مثل: 


-١ 


دراسات تربط بين عطاء علم اللغة الحديث الذي يدرس "الأسلوب' وفقا 
للمناهج الحديثة "التركيب النحوي والصرفي والصوتي والدلالي" وعطاء علوم 


النفس والتربية من أجل استنباط محتوى تريوي أكثر عمقا. 


تت ا ا م 


وعدي د لاضف ون الفا التريوى الل أ ع عست ب و 


-١‏ دراسات تتناول القصص القصيرة جداً في القرآن والتي لم تتوقف عندها 
الدراسات السابقة كثيراً مثل قصص ( سبأ وسيل العرم - الذين خرجوا من 
ديارهم.وهم ألوف حذر الموت الصافنات الجياد - بناء الكعبة - القوم 
الجبارين - أصحاب الجنة (سورة ن) صاحي الجنتين( سورة الكهف) 
وغيرها). 

"-_دراسات تتناول القصص النبوي الذي جاء لتوضيح قصص قرآني مجمل أو 
القصص النبوي الذي جاء تفسيراً لآيات قرآنية نمي رقصصية أوبها إشارات 
مو 

؛- دراسات تتناول القصص القرآني موضوعياً مقارناً من خلال عدة تفسيرات 
ذات اتجاهات ( تفسير بالمأثور - تفسيربالرأي - تفسيرإشاري - تفسير 
إجمالي ). 

4- التصور الخامس : الدراسة التحليلية لسورة كاملة من القرآن الكريم . بالتركيز 
على الجوانب التربوية الثلاثة : الجانب المعرفي , والوجداني والمهاري . 

أين تقع بحوث الإعجاز التربوي مما سبق ؟.: 


والسؤال الذي يطرح نفسه بعد العرض السابق لآفاق البحت التريوي ني القرآن 

الكريم هو: أين تقع بحوث الإعجاز التربوي مما سبق ؟ وللاجابة على هذا السؤال يأتي هذا 

الكتاب متضمنا : 

-١‏ فصلا يضم نماذج تطبيقية لمواقف تربوية يومية في حياة المسلم كالشي في الطرقات 
وتناول الغذاء . والبحث عن مهنة يرتزى منها . وكيف كان القرآن معجزا وهو يقضي 


في تلك المواقف بأخصر عبارة وأشملها . بالنظر إلى ما يكرسه الفكر الوضعي المعاصر 


1 ل تت 1 


ممع حصني انعد ل الأمكاز ا يوي الت ري بها 


لكل منها من مؤنمرات ومنتديات وملايين الصفحات اللي لا تغني شيئا ويأخذ بعضها 
؟- فصلا ثانيا يتناول إعجاز القرآن في تقديمه أصولا للتربية الي تقي المسلم من كل شر. 
"- فصلا ثالثا يتناول إعجازالقرآن في تقدمه أصولا للتربية التي تعالج المسلم من كل 
خطأ أو خطيئة أو شر وقع فيه . 
غ- فصلا رابعا يتناول إعجاز القرآن في تقديمه أصولا للتربية مستقاة من دراسة 
استقصائية حاولت إبراز سلوك الجبارين ومآلهم . 
- فصلا خامسا يتناول إعجارالقرآن في تقديمه أصولا للتربية مستقاة من تحليل 
لسورتين كاملتين من سور القرآن الكريم 
أما بعد 
فلعل في السطور السابقة إشارة كافية للإمكانات البحثية التي ما تزال بكرأ في 
مجال القرآن الكريم والفكر التريوي. أردنا بها فتح الباب أمام طلاب البحث العلمي 
الصابرين الصادقين, الذين سيجدون صعوبات جمة في هذا الطريق, ولكن إمانهم بقيمة 
ما سيصلون إليه من نتائج قيّمة مفيدة يعصمهم من الملل والزلل. 
وفي هذا الكتاب محاولة لتطبيق ما ذهبنا إليه , نرجو أن يكون فيه ما يفيد 
الباحثين والسائرين على طريق الهداية . 
وأرجو من كل قارئ يرى عيبا في الكتاب أن يرشدني - مشكور مأجورا - إليه 
لأستغفرالله منه . وأصلحه في طبعة قادمة . 
واد ولي التونيق 
د. مصطفى رجب 


لاا يي ب 


الفصل الأول : 
سسسب سس ]41 
تماذج تطبيقية 


من الإعجاز التربوى القرآنى 


جو م البحث في الإعجاز التربوي القرآني جا م | | 


لقد أنزل الله تعالى كتابه العزيز ليكون هاديا للمؤمنين . ودستورا شاملا لحياتهم 
ونبراسا يسترشدون بنور هديه فيستقيم سلوكهم وفق الشرع الحنيف, ولذلك لم يفرط ربنا 
عزجاهه في شيئ كما قال تعالى : 
(وَمَا مِن دَآبَةِ فى آلا لض ولا طَترِ يَطِيريجنَاحَيهِ لَه أَمَعْ أمالكم ما فَجَطَنَا فى 
آلكتب ين شَئْء ع إل رهم كُسَرُورت وج ". 
وإذا جهد العلماء -بشتى نخصصاتهم ‏ في تدبر القرآن الكريم فسيجدون لكل 
مشكلة حلا . ولكل أزمة سبيلا. ولكل مأزق مخرجا .والتريويون على وجه الخصوص 
مطالبون أكثر من غيرهم بتدبرالقرآن . والنظرفي أسراره . بحكم كونهم معنيين بدراسة 
السلوك البشري . ومحاولة إقامته على أرشد السبل وأقومها. 
والمرورني الأصل ليس مشكلة بذاته . لكن ما اكتنف حياة الناس من تسارع 
وتنافس . وحب للغلبة , ورغبة في التفاخر والتظاهر . وما تعانيه الطرق من ازدحام 
وتكدس , وتقصيرالمختصين في توفير أماكن للوقوف . وانعدام التربية الأسرية السلوكية 
أو ضعفهاء واختلاط التشريعات الخاصة بالمشاة والسائقين وإشارات المرون...ا لخ . كل تلك 
المؤثرات جعلت من عملية " المرور" مشكلة نراها جديرة بالبحث والتحليل في ضوء 
معطيات الكتاب العزيز. 
أداب سير اطشاة . 
لقد نبهنا القرآن الكريم إلى أن للسيرفي الطرق آدابا وأحكاما يجب مراعاتها منها 


. 54 سورة الأنعام : الآية‎ )١( 


نا 20 


حيطت هه اليحث في الإعجاز اللريوي القرآل جب سه 


الاعتدال والتمهل . 
قال تعالى: 
( وَآقْصِدْ فى سَمْيلك واَعْصّْضْ ين صَوْتِكَ إِنَّ أنكرٌ آلأضْوتٍ لَصَوْتُ 
الحمير 2 24". 
أي امش مقتصدا مشيا ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع المفرط بل عدلا وسطا 
بين . وهذه الآية وردت في سياق وصية لقمان لابنه فبعد ما نهاه عن الخلق الذميم رسم له 
الخلق الكريم الذي ينبغي أن يستعمله فقال: "واقصد في مشيك" أي توسط فيه والقصد 
ما بين الإسراع والبطء؛ أما ما روي عن الني عليه الصلاة والسلام من أنه كان إذا مشى 
أسرعء وقول عائشة في عمر رضي اللّه عنهما: كان إذا مشى أسرع - فإنا أرادت السرعة 
المرتفعة عن دبيب المتماوت؛. وقد مدح اللّه سبحانه من هذه صفته فقال تعالى : 
( وَعِبَادُ لحن ازيرت يَمْسُونَ عَلى الأرض هَوَنَا وَإِذَا حَاطَبَهُمُ 
الْجَهنُوت قالوأ سَلّسَا ه؟”. 
أي يمشون بسكينة ووقار من غير تجبرولا استكبار روليس المراد أنهم يمشون 
كالمرضى تصنعا ورياء وإها المراد بالهون هنا السكينة والوقار كما قال رسول الله صلى اللّه 
عليه وآله وسلم ' إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما 
أدركتم منها فصلوا وما فاتكم فأتموا '. 
وقوله تعالى: 'هَوَنا ": الهون مصدر الهين وهو من السكينة والوقان وفي التفسير 


يمشون على الأرض حلماء متواضعين. يمشون فى اقتصاد. والقصد والتؤدة وحسن السمت 


,15 سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
10 سورة الفرقان : الأية‎ )١( 


ا 6 


يبب هالبحث في الإعجاز التريوي القرآني 


من أخلاق النبوة. وروي في صفته صلى اللّه عليه وسلم أنه ' كان إذا زال زال تقلعا. ويخطو 
تكفواء ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب" [ التقلع: رفع الرجل 
بقوة . والتكفؤ: الميل إلى سنن المشي وقصده. والهون : الرفق والوقار. والذريع الواسع 
الخطا؛ أي أن مشيه كان يرفع فيه رجله بسرعة ويمد خطوه؛ خلاف مشية المختال] كما 
قال القاضي عياض. 
خفض الصوت ٠‏ 

ومن آداب السير أيضا خفض الصوت , ويدخل في ذلك - في رأينا - ما يلجأ إليه 
بعض السائقين من إساءة استعمال زامور السيارات . وارتفاع أصوات الأغاني الصادرة 
من المذياع أوأجهزة التسجيل وأصوات الناس أنفسهم فإن في ذلك كله إزعاجا لسكان 
المنازل المتاخمة للطرق . كما أن فيه إرياكا للسائقين الآخرين . وقوله تعالى (وَآعْضضٌ 
مِن صوَّتَكَ) أي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه , ولا تتكلف رفع 
الصوت وخذ .:» - | تحتاج إليه؛ فإن الجهر بأكثر من الحاجة تكلف يؤذي. والمراد بذلك 
كله التواضع؛ وقد قال عمر لمؤّذن تكلف رفع الأذان بأكثر من طاقته: لقد خشيت أن ينشق 
مَرَيَطاؤُك! 

[ والمؤذن:هو أبومحذورة سمرة بن معير والمريطاء: ما بين السرة إلى العانة.] 
وقوله تعالى "إن نكر الْأُصَوّت لْصَوَتُ امير ' أي أقبحها وأوحشها؛ والحمار مثل 
في الذم البليغ والشتيمة, وكذلك نهاقه؛ وني الآية دليل على قبح رفع الصوت في المخاطبة 
وتشبيه له بقبح أصوات الحمير؛ لأنها عالية. وفي الصحيح عن النبّي صلى اللّه عليه وسلم 
أنه قال: (وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا). وهذه 


الآية أدب من اللّه تعالى بترك الصياح فى وجوه الناس تهاونا بهم, أو بترك الصياح جملة 


يهطلل هه البحث في الإعجاز التريوي القرآل +4 لب لب ل سب هه 


وكانت العرب تفخر بجهارة الصوت الجهير وغير ذلك. فمن كان منهم أشد صوتا كان أعز 
ومن كان أخفض كان أذل. حتى قال شاعرهم: 
جهير الكلام جهير العطاس جهيرالرواء جهير النعم 
ويعدو على الأين عدوى الظليم ويعلوالرجال بخلق عمم 
فنهى اللّه سبحانه وتعالى عن هذه الخلق الجاهلية بقوله: 'إنّ أَنكرَ لصوت 
لَصَوّْتُ اخْحَمِيرٍ ' أي لوأن شيئا يهاب لصوته لكان الحمار؛ فجعلهم في المثل سواء. 
ويلك تقادت بأدب القرآن الكريم . ونرى في إساءة البتميال آلة التنبيه في 
السيارات تشبها بأخلان الجاهلية . إن إن الضغط على تلك الآلة باستمرار واختيار 
الأنواع المزعجة منها فيه نوع استكبار واستعلاء وتفاخر وكلها من صفات الجاهلية . 
غض البصر. 
وهذا الخلق ليس بعيدا عما نحن بصدده . فالسيارات لها حكم المسكن من جهة 
الحومة: 
فلا يحل للمشاة ولا للسائقين أن يدققوا النظرفي سيارات الآخرين لثلا ينتهكوا 
حرماتهم ويسببوا لهم الحرج . 
حبية اللكان تمه الطرق : 
إن الله تعالى امان على عباده بما مهد لهم من الطرن , ونحن نرى ماتعانيه الدول 
حاليا حين تتكلف شق طريق وتمهيده . فتنفق الأموال وقد تهدر الأرواح - كما حدث في 
شق قناة السويس وكان الضحايا بالآلاف -فما خلقه الله تعالى من طرئ ممهدة نعمة 


جديرة بالشكر والحمد والامتنان , قال تعالى : 


اا 0 


البحث في الإعجاز التريوي القرآق +« سس -ه 


ص نلك امتره م ]ى ار ده بن ر وام [سترى .ارا قويخن رظ سوس ”ري مج عكر 
قن الأ ل ان ا َك ١‏ 
فَاخْرّجِنًا بوه ازواجًا من نباتشئئ (042". 
وقال أيضا : 
1 : 8 0 00 ًَ 7 1000000 ا ووت> 2ر تو 
«( وّجعلنًا فى الآرّض رَوَاسِىَ ان تميد بهم وَحِعلنَا فيا فجاجًا سبلا لعلهم 
يجَتَدون و3 !". 
وقال أيضا : 
0-0087 اع سر ا 2 كدان ١‏ 2 1 2 8 
( وَآلَّهُ جَعَلَ لَك الأَرْض بساطا (2) لْتَسَلْكُوا مِبْنا سبلا فِجَاجًا وهم )7". 
وفجاجا : أي واسعة . أي أن بسط الطرئ الواسعة . ومهيدها للسير . مما ييسر على 
الناس الضرب في مناكبها , لطلب الرزق . وابتغاء فضل الله حيثما وجد. وقال جل شأنه : 
ريماس رهم ويا ا ام م ع ا 2 ودوك # تر دد دو 5 
/ الزى جَعَلَ لَكم الأزض مَهِدا وَجَعَل لَكُمْ فيا سبلا لعلكم تَدُورت 14 
ولذا فيجب على كل مسلم شكر الله على نعمة الطرق وتيسير وسائل الوصول 
للأماكن المختلفة . 
أداب القبادة في ضوء القرآن الكريم . 
يقول تعالى: . 
رك د سو اد در علس ير ما 2-3 2 لس 2 
« وَالذِى خلق الأزوج كلها وَجعل لكر مِنَ الفلكِ ولا تعدم ما تركبون 2ق 
لِتَسَمَودأ على ظهوره ثُمر تذكروأ يعْمَة رَيْكُمْ إِذَا آسْتَوَي عليه وتقولوأ 
اع م فم اضر ار ات 7 دعم وه 


(١)سورة‏ ضه:الأية 019, 

(1) سورة الأنبياء : الآية .5١‏ 

(؟) سورة ن وح :الآيات 115 ,5١‏ 
(:) سورة الزخرف : الآية 37١‏ . 

(5) سورة الزخرف : الأيات ١7‏ : ؟7. 
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جه سه الببحث في الإعجاز التريوي القرآل 4ب  _‏ سه 


تضمنت هاتان الآيتان آداب استعمال الدواب والمركبات الميكانيكية التي عبر 
عنها بالنوع الذي كان معروفا للعرب وقت نزول القرآن وهوالسفن : " الفلك " والأنعام 
المقصودة هنا هي الخيل والبغال والحمير والإبل فهي التي ركب , فكأن النوعين المذكورين 
في الآية يشملان ما يُركب في البروالبحر . والآداب المتضمنة في تينك الآيتين هي : 
.١‏ الإيقان بأن"تلك المركوبات لم تكن لتذلل للإنسان إلا بتسخيراللّه تعالى إياها 
. إحسان قيادتها وقد عبرعنه بالاستواء على ظهورها . 
؟. تذكرنعمة اللّهِ في تذليلها حال الاستواء عليها. 
ه- التعبير عن شكر الله على تسخيرها بتسبيحه وتحميده . 
1- التبرؤ من الحول والقوة . فالإنسان - من جهة القوة البدنية - أضعف كثيرا من أي 
من تلك المركوبات , ولولا فضل اللّه ورحمته لما استطاع السيطرة عليها. 
-٠/‏ التيقن من لقاء اللّه , وذلك ورد في الآية التالية لتينك الآيتين وهي قوله تعالى : 
١‏ وَإِنا إل ربكا لَمُقَليُونَ 74 
وهذا التيقن يجعل المؤمن قريبا من ريه . متحسبا للموت في أي لحظة . فزعا من 
إزهان أرواح أي من مخلوقات اللّه بله الإنسان . 
نظرة لغوية في الآيات . 
عن قوله تعالى: 'لِتَسَعَوُدأْ عَلَىْ ظهُوره- " قال الفراء: أضاف الظهور إلى واحد 
لأن المراد به الجنسء فصار الواحد في معنى الجمع بمنزلة الجيش والجند؛ فلذلك ذكر 
وجمع الظهور, أي على ظهور هذا الجنس. 


,١ 4 سورة الزخرف : الآية‎ )١( 


ار 0 


وه هطلبل هه البحثش في الإعجاز التريوي القرآل مص هه 


وقال القرطي : قوله تعالى: 'لِتَسَعَوُءا عَلَىْ ظهُوره ' يعني به الإبل خاصة بدليل 
ما ذكرنا. ولأن الفلك إشها تركب بطونهاء ولكنه ذكرهما جميعا في أول الآية وعطف أخرها 
على أحدهما. 
وقوله تعالى: '... وما كا ل مقرنين' أي مطيقين؛ في قول ابن عباس والكلبي 
وقال الأخفش وأبو عبيدة: "مقرنين* ضابطين. وقيل: مماثلين في الأيد والقوة؛ من قولهم: هو 
قرن فلان إذا كان مثله في القوة. ويقال: فلان مقرن لفلان أي ضابط له. وأقرنت كذا أي 
أطقته. وأقرن له أي أطاقه وقوي عليه؛ كأنه صارله قرنا. قال الله تعالى: '... وَمَا كنا 
له م قَرنينَ " أي مطيقين. وأنشد قطرب قول عمرو بن معد يكرب: 
لقد علم القبائل ما عقيل لنافي النائبات بمقرنينا 
وقال آخر: 
وكبتم صعبتي أشرا وحيفا ولستم للصعاب بمقرنينا 
وقالابن السكيت: وفي أصله [ أي الإقران ] قولان: أحدهما: أنه مأخوذ من 
أقرن يقرن إقرانا إذا أطاق. وأقرنت كذا إذا أطقته وحكمته؛ كأنه جعله في قرن - وهو 
الحبل - فأوثقه به وشده. والثاني: أنه مأخوذ من المقارنة وهوأن يقرن بعضها بيبعض في 
السير؛ يقال: قرنت كذا بكذا إذا ريطته به وجعلته قرينه. 
تذكراطوت واجب على كل رآأكب وقائد مركبة . 
والذي نلاحظه في مجتمعاتنا العصرية . من طيش وغرور في قيادة السيارات 
والدراجات البخارية والشاحنات وما إليها . مرده إلى نزق الشباب , وقلة التدين , والغفلة 


عن تذكرالموت , والاغترار بقوة السيارة ومتانة صناعتها وجودة كوابحها وسلامة أجهزتها 


ا لبا سج لبي ب 


«هطلدلد سه الببحث في الإعجاز التربوي القرآن جب س سس سه 


مهارة قائدها . غميرأن ذلك كله ليس بشيء إذا قضى اللّه أمرا كان مفعولا. ولذلك قال 
القرطبي رحمه الله : 

"علمنا اللّه سبحانه ما نقول إذا ركبنا الدواب. وعرفنا في آية أخرى على لسان 
نوح عليه السلام ما نقول إذا ركبنا السفن؛ وهي قوله تعالى: 

«( وَقَالَ آَرَكَبُوأ فيا شر الله تجرنها وَمُرْسَْها إن ري لَعَفُوت رّحِم 174 

فكم من راكب دابة عثرت به أوشمست أو تقحمت أو طاح من ظهرها فهلك. وكم 
من راكبين في سفينة انكسرت بهم فغرقوا. فلما كان الركوب مباشرة أمر محظور واتصالا 
بأسباب من أسباب التلف أمر ألا ينسى عند أتصال به يومه. وأنه هالك لا محالة فمنقلب 
إلى الله عزوجل غير منفلت من قصانه ولا يدع ذكر ذلك بقلبه ولسانه حتى يكون مستعدا 
للقاء الله بإصلاحه من نفسه. والحدر من أن يكون وركوبه ذلك من أسباب موته في عام 
الله وهوغافل عنه. 

وحكى سليمان بن يسار أن قوما كانوا في سفر وكانوا إذا ركبوا قالوا: 

ادنع روك اسار سقررن نارين : 

وكان فيهم رجل على ناقة له رازم [ الرازم من الإبل: الثابت على الأرض لا يقوم 
من الهزال.] فقال: أما أنا فاني لهذه لمقرن, قال: فقمصت به فدقت عذقه. وروي أن أعرابيا 
ركب قعودا له وقال إني لمقرن له فركضت به القعود حتى صرعته فاندقت عنقه. ذكر 
الأول الماوردي والثاني ابن العربي. قال: وما ينبغي لعبد أن يدع قول هذا وليس بواجب 
ذكره باللسان؛ فيقول متى ركب وخاصة في السفرإذا تذكر: "سبحان الذي سخر لنا هذا 
وما كناله بمقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون" اللهم أنت الصاحب في السفر, والخليفة في 
الأهل والمال, اللهم إني أعون بك من وعثاء السفر, وكآبة المنقلب, والجور بعد الكور. وسوء 


.4١ سورة هود : الآية‎ )١( 


ون اه 


ه+يت ‏ هه البحث في الإمجاز التريوي القرآلن طلس سسب هه 


المنظرفى الأهل والمال؛ يعنى ب "الجور بعد الكور" تشتت أمرالرجل بعد اجتماعه. وقال عمرو 
بن دينار: ركبت مع أبي جعفر إلى أرض له نحو حائط يقال لها مدركة. فركب على جمل 
صعب فقلت له: أبْا جعفرا أما تخاف أن يصرعك ؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: ( على سناهم كل بعير شيطان إذا ركبتموها فاذكروا اسم الله كما أمركم ثم 
امتهنوها لأنفسكم فإشا يحمل الله ) [ أي أنها إها نحملكم بأمر الله وتسخيره ]. وقال علي 
بن ربيعة: شهدت علي بن أبي طالب ركب دابة يوا هلما وضع رجله في الركاب قال 
باسم اللّه. فلما استوى على الدابة قال الحمد للّه. ثم قال: "سبحان الذي سخر لنا هذا وما 
كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون" ثم قال: الحمد للّه والله أكبر - ثلاثا - اللهم لا إله إلا 
أنت ظلمت نفسى فاغفرلى إنه لا يغفرالذنوب إلا أنت ". 

ويذكرالقرطي حالة من الغرورفي عصره تشبه بعض أحوال شباب المسلمين 
الغافلين في أيامنا هذه فيقول إن على الراكب أن يكون على ذكر دائم لله ويستعيذ باللّه 
من مقام من يقول لقرنائه: تعالوا نتذزه على الخيل أوفي بعض الزوارق فيركبون حاملين 
مع أنفسهم أواني الخمر والمعازف. فلا يزالون يستقون حتى تمل طلاهم وهم على ظهور 
الدواب أو ني بطون السفن وهي تجري بهم؛ لا يذكرون إلا الشيطان, ولا يمتثلون إلا أوا مرد. 

وروى ابن كثير في تفسيره عن عبد الله بن عمررضي الله عنهما قال إن الذي صلى 
الله عليه وسلم كان إذا ركب راحلته كبرثلاثا ثم قال سبحان الذي سخرلنا هذا وما كنا 
له مقرنين وإنا إلى ربنا للنقلبون ثم يقول اللهم إني أسألك في سفري هذا البروالتقوى ومن 
العمل ما ترضى اللهم هون علينا السفر واطولنا البعيد اللهم أنت الصاحب فى السفر 
والخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا وكان صلى اللّه تعالى عليه 
وعلى آله وسلم إذا رجع إلى أهله قال آيبون تائبون إن شاء اللّه عابدون لرينا حامدون 
وهكدا رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. 


ملح ته لحن ل الأفغاز التاووي ترا يه 
؟- التربية الغذائية . 


مر أكثر من ثلاثين عاماً منذ بدأت جامعاتنا العربية تهتم بأسلمة العلوم التربوية 
التي نشأت في مطلع القرن العشرين الميلادي ني معاهد إعداد المعلمين ذات الطابع الغربي 
وبدأت البحوت التربوية في الأعوام الثلاثين الأخيرة تيمم وجهها شطر الإسلام على 
استحياء فتتناول نظم التعليم في عصر معين, أو عند مفكر من مفكري الإسلام. ومن هنا 
بدأت مفاهيم (التربية الإسلامية ) تتداخل وتضطرب ولم تستطع - حتى الآن- أن تكون 
لها "معياريتها" الخاصة التي تصبح بمقتضاها "علماً مستقلا له خصوصيته'. 

ولقد كان البحث عن "جذور" و"مبادئ" و"أسس" لتلك التربية من خلال المصادر 
الرئيسة للشريعة الإسلامية هو الأوفق والأليق بالباحثين التربويين في مجال التربية 
الإسلامية. وهو ما حاوله بعضهم ونكص عنه الآخرون. ولذاء فالمقال التالي يمثل "خطوة' 
تأطيرية على هذا الطريق الشائك الشائق. نأمل أن نحذو حذوها مستقبلاً نحن وميرنا من 
رجال هذا الميدان المخلصين. 
أطبادئ العامة للتربية الغذائية: 

إذا كانت المبادئ العامة للتربية الغذائية الوضعية البشرية تهتّم بالصحة 
الجسمية., والجوانب الاقتصادية لا تكاد تعدوهما إلى ما سواهماء فإن المفهوم الإسلامي 
للتربية الغذائية له منطلقاته الخاصة المرتبطة بالأحكام العامة للشريعة الإسلامية. ويمكننا 
تحديد هذا المفهوم الإسلامي للتربية الغائية في عبارة وجيزة هي: 

"إن الإسلام يتطلب من المسلم أن يراعي في غذائه أن يكون كاملاً. حلالاً. طيباً, 


وأن يتخذ منه وسيلة للأخوة وأداة للتعاون على البر'. 


ا ا 5 


البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


كمال الغذاء: ويكون الغذاء كاملاً إذا حقق المقصود منه وهوبناء الجسم بالصورة 
التي تجعله قوياً لأن المؤمن القوي - في نظرالإسلام- خير من المؤمن الضعيف. ولا يتأتى 
هذا -على مستوى الجسد- إلا بالتغذية السليمة التي تبدأ من الرضاعة. قال تعالى: 
زرفت رعق ركد حول كاملل رق زا اناي ارك 11 
فإذا اجتنازالمسلم طور الرضاعة. وبدأ يعتمد على نفسه في التغذية فإن كمال 
الغذاء يتحقق بتنويع مصادر الطاقة في الطعام ما بين بروتين ونشويات وسكريات 
وفيتامينات. وقد تحدث القرآن الكريم عن هذه المصادر الأربعة بما يدل على إباحتها ني 
ضوء الضوابط الشرعية- ففيما يتعلق بالبروتينات: أباح الله تعالى اللحوم بأنواعها: لحوم 
الأنعام والأسماك والطيور وحتى لا نضيع وقت القارئ نحيله على الآيات الكريمة التي 
أحلت الصيد بوساطة الكلاب المدرية وبوساطة الصقور المدرية وتلك الآيات الني نحدنت 
عن لحوم الهدي في موسم الحج ووجوب الأكل منها وإطعام الفقراء. وتلك الآيات التي 
نحدثت عن "اللحم الطري" (السمك) الذي يُستخرج من البحار والأنهار كما تحدث عن 
الألبان...إلخ. 
كما نحدث القران عن النشويات من خلال حديته عن الزروع ووجوب إيتاء حقها 
يوم حصادها. ومن مجادلته مع الضالين المكذبين حين قال لهم: 
١‏ أَقْرَءيْمُ ما خَونُوت () شر تَرْرَعُونَُة أمْ ححنُ الرَّرِعُونَ © 74" 
كما تحدث عن السكريات حين ذكر الأعناب وحين ذكرالنحل وما يخرج من 
بطونها من عسل. كما نحدث عن الفيتامينات حين ذكر الفواكه والخضروات. 
)١(‏ سورة البقرة : الآية 551. 


(؟) سورة الواقعة : الآيات ؟5: 554 


ا 00 


سس بوقث في لجاز التريوي القرآن سه 


فتفصيل ذلك كله يحتاج إلى مقالات مستقلة, لكننا نشير إليها هنا على وجه 


الإجمال لندلل على أن اللّه تعالى أراد للمؤمن أن يتمتع-بشكل عام -بما رزقه من تلك 


الطيبات حتى يكون غذاؤه كاملا. 
فقال حل شأنه: 

ل م لخ ب عل ال ل داع كد تزعو )0 
وقال أيضا: 


7 م 0000 ماه م ملعن رمام 
« يتايّهًا اليرت ءَامَنُواْ كلوأ مِن طَيْبتِ ما رزقتكم.... 4" 
وقال تعالى: 


ده ديه لد مث مه را 6# هدم - 3 2 0 ٍ 


التماس الحلال. 

وتتطلب التربية الغذائية من المسلم أن يتحرى الحلال في طعامه وشرابه. فلا يأكل. 
ممالم يذكراسم اللّه عليه. ولا يأكل إلا من كسب حلال. لأن ذلك مرتبط بإجابة دعاث. 
لقوله صلى اللّه عليه وسلم في حديث صحيع لسعد بن أبي وقاص: "أطب مطعمك تكر, 
مستجاب الدعوة". 

وعلى ذلك لا يحل للمسلم أن يتناول الخمر وما في حكمها مما حرمه اللّه ثم يدعي 
أنه مؤمن ملتزم بشرع اللّه. فالحلال معناه: أن يكون شُنها حلالاً. وأن تكون هي بداتها 
أي الأطعمة- مما أحل الله تناوله. 


. ١14 سورة البقرة : من الآية‎ )١( 
. 7١77 سورة البقرة : من الآية‎ )١( 
سورة الاعراف : الآية“",‎ )"( 


اا 


للب ل سه البيحث في الإعجاز التربوي القرآل جه هه 


الطيب. 
والطيب من الغذاء المقصود هنا هو ما تشتهيه النفس مما أحل الله وف القاعدة 

العريضة (الطيبات كلها حلال, والخبائتث كلها حرام ) فيدخل في الخبائث: الطعام 
المنتهى الصلاحية, والبيرة, والدخان بأنواعه, والمشرويات الكحولية كافة. ومن باب أولى 
المخدرات والمفترات جميعا. 
الأثر الاجتماعي للتربية الغذائية . 

إن للتربية الغذائية في المفهوم الإسلامي مبادئ اجتماعية تتعلق بالعلاقات بين أفراد 
المجتمع المسلم نذكر منها: 
-١‏ إكرام الضيق. 
قال تعالى: 
( هَل أتنكَ حَدِيتُ صَيْفِإِبرَهِمَ آلْمُكرَيت 2 إِذْ دَخَلُوا عله فَعَالُوأ 

سَلَمَا قَالَ سَلَم قوم تُمكَرُونَ ( فَرَاعَ إن أُهَلِه- فَجَاءَ بِعِجَلٍ سَمِينٍ (ي) 


1 ص 2ك 1 سلا ١‏ 
قرب إِلْهِمْ قَالَ ألا تَأكُورت وج ". 
تدتلنا هذه الآيات على: 


./١‏ أن من أصول المروءة أن يبادرالمزور بتقديم الطعام لمن يأنس من ضيوفه أنهم غرباء 
أوجاءوا في وقت طعام. أوعلى سفر دون أن يسألهم إن كان بهم حاجة للطعام أم لا 

١‏ /". إن من المروءة أن يتلطف المزور في تشجيع زائره على الأكل فلا يقول له بصيغة الأمر 
المنفرة: (كُل) بل يستخدم أسلوب التحضيض الذي ورد في الآية ( آلا تأكلون) أوما 
كا نوكو اقب عصوية لافنا 


. 77 : 714 سورة الذاريات: الآيات‎ )١( 


سس سمه الجخ في الجا يوي ارك سه 


١‏ إن من الواجب المبادرة بتقديم الطعام فور وصول الضيف فقد قال القرآن الكريم عن 
هذه الواقعة حين رواها في سورة هود: 
١‏ ... قَمَا لَبتَ أن جَاءَ بعجَلٍ حَيِيزٍ 2 74" أي: لم ينتظر 
-١‏ الضيافة وسيلة للأخوة والتعاون على البن 
إن الدعوة إلى تناول الطعام تشيع في المجتمع المسلم - كلما تكررت وشاعت- جوًاً 
من المحبة والمودة وذلك مرهون بأن تلتزم جميع الأطراف ما أمربه الشرع الحنيف في هذا 
المجال مثل: 
؟/- تلبية الدعوة إلى الطعام: أمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الأمة بأن يتلطف 
بعضها ببعض فلا يتكبرالمدعو إلى الطعام ويعتذر, بل يجيب من دعاه حتى يجبر 
خاطره ويدخل عليه السرور بحضوره. فقال صلى اللّه عليه وسلم: "لو دُعيت إلى ذراع 
أوكراع لأجبت" [صحيح البخاري/ كتاب الهبة -حديث رقم /20117] 
أي أنه لا يستنكف من إجابة دعوة من يدعوه حتى لو كان فيها من اللحم أدناه 
وهو الذراع. ومن السنة أن يفطر المدعو إذا دُعي وكان صائماً صيام تطوع. فإن كان صيام» 
قضاء فإنه يعتذرللداعي بلباقة ويدعوله بالخير والبركة لقوله صلى اللّه عليه وسلم: 'إذا 
دُعي أحدكم فليجب فإن كان صائماً فلبصل. وإن كان مفطراً فليطعم". [صحيح مسلم, 
كتاب النكاح. حديث ]١458‏ 
؟/ب- الحصور وقت الطعام والانصراف بعد الطعام بالضبط: 


. 59 سورة هود . من الأية‎ )١( 


ال 00 


يمس سه البح في الإعجاز التريوي القرآني «- سس هه 


من الأخطاء التي يقع فيها بعض المسلمين اليوم. وتتنافى مع مبادئ التربية 
الغذائية الإسلامية. أن يحضر المدعوون قبل الطعام بوقت طويل فيسببون لصاحب الدعوة 
ارتباكاً في بيته. قال تعالى: 


- 


١‏ يناجا اليرت :َامَمُوا لا تَدَحُلُوا بُيُوتَ آلب إلّآ أن يُؤذْرت لَكمْ إل طَعَام غَيْرَ 
َظِرينَ إِنَنهُ وَلَكنْ إذَا دُعِيمٌ فَآدْخْلُوا فَإِذًا طَعِمْتُرْ فَاستَشِرُوا. 00" 
فقد دلت الآية الكريمة على وجوب أن يحضرالمدعوون وقت الطعام تماماً. فإذا 
أكلوا لم يمكثوا بل يخرجون حتى يفرغ صاحب البيت وأهله لشؤونهم. 
هذه قيمه إسلامية غائبة في حياتنا العصرية, وقد ذهب بها ا نبهار المسلمين بما تروجه 
الحضارة الغربية الزائفة من قواعد (الإتيكيت) التي تتنافى مع مبادئ الإسلام الخاصة 
بعدم إهدار الوقت في الأحاديث التافهة والسمر الفارغ. 
؟/ج- التزاح آداب المائدة: 
وللمائدة في الإسلام آداب يجب التزامها في أثناء تناول الطعام منها: 
/ج7 التسمية. 
/ج/ الأكل باليمين. 
؟/ج/- الأكل مما يلي الإنسان وليس من وسط الطعام. 
؟/ج- التحدث أثناء الأكل بأحاديث مفيدة للترويح ودفع الحرج وحتى لا ينشغل أحد 


6 


. 05 سورة الأحزاب: من الآية‎ )١( 


يي سس 


«هطلدلل سه البحث في الإعجاز التربوي القرأني 


*/ج/ه- التأني في تناول الطعام لما رواه ابن عمر رضي اللّه عنهما قال (إن النني صلى الله 
عليه وسلم نهى عن القران- أي أن يضم اللقمة إلى اللقمة أوالتمرة إلى التمرة 
[صحيح البخاري/كتاب الأطعمة - حديث رقم 0587] 

؟/ج / الشرب من الأكواب وليس من أفواه السقاء فإذا كان على المائدة زجاجة ماء 
أو كأس كبيربه ماء فلا يشرب الآكل منه مباشرة بل يصب ما يريد في كوب لما 
ورد من نهيه صلى اللّه عليه وسلم عن الشرب من "في" السقاء. [صحيع 
البخاري/كتاب الأشرية حديث رقم 0178] 

؟- الشكر على الطعام, 

إذا ذدُعي الإنسان إلى طعاح ولبى الدعوة. فإن عليه أن يشكر الداعي. ويدعوله 
بالخير, فعن أنس بن مالك قال: "إن رسول الله صلى اله عليه وسلم زار أهل بيت من 
الأنصار فطعم عندهم طعاماً فلما أراد أن يخرج, أمر بمكان من البيت فتُضح له على بساط 

فصلى عليه ودعا لهم". [صحيح البخاري/ كتاب الأدب - حديث رقم .]108٠١‏ 

5:- البدء باكبر الحاضرين: 

من السنة المطهرة أن الناس إذا اجتمعوا على طعام لا يبدأون حتى يبدأ أكبر 
الحاضرين سناً أو قدرا. لما رواه حذيفة رضي اللّه عنه قال: "كنا إذا حضرنا مع الني صلى 

الله عليه وسلم طعاماً لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيضع يده" 

[صحيح مسلم/كتاب الأشربة سحديث رقم17١5]‏ 

ويقوم مقام النني صلى اللّه عليه وسلم في عصرنا هذا أكبرالحاضرين سنا أو 
اكثرهم علماً أو أصحاب الوجاهة والمكانة الاجتماعية الذين أوجب الإسلام احترامهم. 
0 - عدم الإسراف. 


من مبادئ التريية الغذائية فى الإسلام الاعتدال وعدم الإسراف لقوله تعالى : 


و 2 


الببحث في الإعجاز التريوي القرآل #_ _ هه 


لل .رسعر وهر 2ه 4م , زم 
... كلو وَاسْرَبوأ ولا تسرفوا ... 04". 

وإنما يكون الإسراف عن طريق المبالغة في إعداد الموائد الحافلة بالأكل التي تزيد 
عن الحاجة حيث يتخذ بعض المسلمين إقامة الولائم مظهراً من مظاهر الرياء والتفاخر 
والمباهاة فتفقد بذلك جوهر وظيفتها الأصلية وتصبح مأشاً لا مغنماً لأصحابها. 
اعدكراهكة القوم المتصيل: 

إذا كان الإسلام يستهدف أن يكون جسم المسلم قوياً. ويحبذ من أجل ذلك 
أن يتناول ما شاء من طيبات ما رزق الله من غير إسراف, فإنه على الجانب الآخرلا 
يجب أن يتناسى بعض المسلمين ويدعون الزهد والتقشف فيهملون حق أجسامهم فعن عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: "دخل علي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: بلى قال: فلا تفعل: قم ونم وصم وأفطر 
فإن لجسدك عليك حقا. وإن لعينك عليك حقا". [صحيح البخاري/ كتاب الأدب. حديث 
رقم 6؟١]‏ 

أن ما سبق عرضه من مبادئ للتربية الغذائية في ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة 
بقدراجتهادنا المتواضع - يمكن أن يكون مدخلاً لدراسات أكثر توسعاً تستهدي الكتاب 
الكريم في محاولة لتأصيل مبادئْ تربوية ينهض عليها بناء "علم' التربية الإسلامية الذي 
نرجو أن يستوي على سوقه في جامعاتنا العربية ويؤتى أكله بإذن ريه إنه سبحانه سميع 


, 3١ سورة الأعراف: من الأآية‎ )١( 


20 


طل تت هه البحث في الإعجاز التربوي القرآل جه 
؟- التربية أطهنية . 


لم يرد مصطلح " المهنة ' أو" الحرفة " في القرآن الكريم صريحا . ولكن وردت 
إشارات إلى كثير من المهن التي ا متهنها الإنسان على مر العصور مقرونة بأن الله سبحانه 
وتعالى هوالذي من على الإنسان بتعليمه هذه المهنة ومنه ما ورد في قوله تعالى: 

(وََلنَهُ َه لَبُو س لَكُحْ لِفُخصِتكُم بن بَأسِكُمْ فَهَلأَشْمْ شَكرُونَ 4" 

قال القرطي : هواتخاذ الدروع بإلانة الحديد له , واللبوس عند العرب هو السلاح 
وكان أول من صنع الدروع هو داود عليه السلام وكانت صفائح وهو أول من سردها. 

أما في السنة النبوية فقد ورد هذا المعنى واضحاً في الأحاديث الشريفة التي تحث 
على الامتهان والكسب من عمل اليد. 

فقد روى البخاري عن عائشة رضى الله عنها قالت: ' لما استخلف أبو بكر الصديق 
قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجزعن مئونة أهلى أو شغلت بأمرالمسلمين 
فسيأكل آل أبي بكر من المال وأحترف للمسلمين فيه". 

قال ابن حجر رحمه اللّه: ' حرفتى: أي جهة اكتسابي . والحرفة, جهة الاكتساب 
والتصرف في المعاش . وأشار أبو بكر الصديق بذلك أنه كان كسوبا لمؤنته ومؤنة عياله 
بالتجارة من غيرعجز, تمهيداً على سبيل الاعتذارعما يأخذه من مال المسلمين إذا احتاج 
إليه [ فتح الباري - 4 /,/م أ 

مما سبق نستنتج أن المهنة والحرفة استعملتا في القرآن الكريم والسنة النبوية 
بالمعنى نفسه الذي نستخدمه في عصرنا وهوالدلالة على الأعمال الني بمارسها الإنسان 
بيده وتكون سبباً في كسب معاشه ومعاش أهله. 


4٠ سورة الأنبياء : من الآية‎ )١( 


ا 


البحث في الإعجاز التريوي القرآل جص سس - ته 


-نظرة الإسلام للحرفة والعمل اليدوي.- 

حث الإسلام على العمل لأنه سبيل لتحصيل المعاش وسد المؤنة بالطريق الحلال 
لذلك اهتم به واهتم بإتقانه, واهتم أيضا بأن يكون سبيلا للأجر والثواب من الله تعالى 
ويظهرهذا في القزآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من خلال المعايير الإسلامية للعمل 
اليدوي وهي : 
١-أهمية‏ اتقان العمل, 

والحرص على إتمامه على أكمل وجه ويظهر هذا في قوله تعالى: 

20) ... أن يكال أله لحُومُها ولا دِمَاوُها ولك يَكالهُ آلَقْوَى مِنكم‎ ١ 

ففي الآية دلالة على أن الله تعالى يحب العمل المتقن الذي تتحقق فيه الغاية منه. 
فلن يصل اللّه شيئ من لحوم الذبائح أو دمائها ولكن يصله سبحانه الغاية من ذبحها وهي 
التزام أمره طلبا لرضوانه وعفوه . 
١-الإخلاص‏ في العمل, 

وهذا سبب أساسي لقبول العمل, والإثابة عليه إذ يمثل الإخلاص العامل الأهم في 
حياة الناس حيث يكون العمل به متقناً . ومثل جانبا مهما من تحقيق العبودية لله 
تعالى: 

قال تعالى: 
(قُلَ أُمُحَاآجُوتَنا فى الله وَهوَ ريا وَرَيْحكُمْ وَلَنَا أَعَمَطَْا وَلْكُمْ أَعَمَلْكُمْ وحن لَه 

عخلِصُونَ 2 )"1 
وفي هذه الآية دلالة واضحة على أهمية سعى المسلم لنيل مرضاة اللّه تعالى من خلال 


. سورة الحج : من الآية لا"‎ )١( 
, ١55 سورة اليقرة: الآية‎ )١( 


الببحث في الإعجاز التربوي القرآل حب  _‏ هه 


إخلاصه في القيام بأعماله. 
؟-الحث على الكسب.؛ 


وهوباب مهم من أبواب الدعوة إلى العمل والكسب والامتهان فقد قال تعالى: 


مهء 


د ارم" اصة وس - 0 7 لدامة 5 كت ره 7 5-5 
9 وَجَعَلنَا اليل وَالتَبَارَ مَايََينِ فَمَحَوْنا ءَايَةَ اليل وَجَعَلنَا َايَهَ آلبار مُبْصِرَة 
اسيم 1ع دم ء سم 
لِتَبَتَغواً فضلا من رَبَكْرْ .... 04". 
فى الآية دليل على نعمة الله على الإنسان فى خلقه النهار ليكون وقتا مناسبا بما فيه 
من ضوء ودفء وحرارة لطلب الرزق. 
-السعي للكسب والتجارة 
فهناك كثير من الآيات الحاثة على السعى والعمل والتحارة منها فوله تعالى: 
وَهوَّ اذى جَعَل لكم اليل لِبَاسا وَالنوْمَ سبَانًا وَجَعَل انار نشورًا 4!". 
نفى (للآية وللالة على نعمة (ثنه وتيسر (لكسب لللإنسان من ناميتين : 
الأولى: خلقه لليل ليكون مكاناً للنوم والراحة للابدان لتستطيع القيام بالأعمال في 
النهار. وحلقه للذهار ليكون وقتا لانتشار الناس فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسباب ررقهم. 
دق الحديت الشريف ما زواة:مسله عن أبئ هريرة قال: سمغت رسول الله صضلى 
اللّه عليه وسلم يقول: ' لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغتي به دس 
الناس.خيرله من أن يسأل رجلاً. أعطاه أو منعه ذلك. بأن اليد العليا أفضل من اليد 
السفلي وابدأ يمن تعول". ففي الحديت الحث على الأكل من عمل اليد.وا لاكتساب 
بالمباحات كالحطب والحشيش النابتين فى موات"27. 


, ١١7 سورة الإسراء : الأية‎ )١( 
. سورة الفرقان : الآية لا؟‎ )١( 
, ١ (؟) محيى الدين النووي؛ شرح صحيح مسلم: (بيروتء دار المعرفة) ط؟. 1ه 151امء جزء لاء ص52‎ 


ل ا ا 6 


البحث في الإعجاز التربوي القرآل له 
0-الله تعالى هو الرزاق: 

وهذا أمرعظيم ومهم وهو إدراك الإنسان بأن الرزق من عند اللّه. فلا يخشى من 
انقطاع رزقه على في أحد من خلقه ولا يخاف أن لايحصل ررقه لأن الرزق بيد الله تعالى 


فبذلك يكون المؤن قوى لا يخاف في قوله الحق لومة لاثم ويعيش مرتاح البال مطمثن 


النق: 
فال تعالى: 
0 3 0 - 2 0 2م 
« زْيْنَ للذين كفروأ لحيو الدنيًا وَيَسَخَرُونَ ف الذي اموا والذيق اموأ 


0 
و2* و عد 


فوْقَهُم يَوْم 00 وَاللّه يرق مو نشاء عير ساب (5) جر 0 

فاللّه تعالى يرزق أولياءه رزقا واسعا رغداً لا فناء له لا انقطاع 
-شاذج من أطهن الواردة في القرآن والسنة وحثهما عليهاء: 
أولا: الصناعة. 

لقد حث القرآن الكريم عليهاء وتقدمت الإشارة في قوله تعالى عن سيدنا داود: 

عه صتمَة بو لحم ... )0 

فهو أول من صنع الدروع من الناس على الإطلاق, لكن المتتبع للسنة النبوية يجد 
كثيراً من الأحاديث الحاثة على أنواع الصناعات المتعددة ومن أهمها: 
© كسب الخياط. 

فقد روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك قال: "إن خياطاً دعا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لطعام صنعة .قال : فذهب مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى ذلك 
الطعام . فقرب إليه خبزاً ومرقاً فيه دباء وقديد. فرأيت الني صلى اللّه عليه وسلم يتتبع 


,7١؟ سورة الفرقان : الآية‎ )١( 
5 م٠ سورة الأنبياء : من الآية‎ )"( 


ل سس 


هل ه الببحث في الإعجاز التربوي القرآن جب سه 


الدباء من حوالي القصعة , قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ'. 

قال ابن حجر: يدل الحديث: على جواز الخياطة, وأنها لا تناني المروءة"0". 
© كسب النجار 

روى الإمام البخاري عن سهل بن سعد قال: " بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
إلى فلانة -امرأة- أن مرى غلامك النجار يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس 
فأمرته يعملها من طرفاء الغابة, ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
بها. فأمربها فوضعت , فجلس عليه"7". 

روى مسلم عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:' كان زكريا 
نجاراً". 

قال النووي: فيه جوا زالصنائع وإن النجارة لا تسقط المروءة وأنها صنعة فاضلة 
وفيه فضيلة سيدنا زكريا أنه كان صانعاً يأكل من كسب يده"7. 
© كسب الحداد. 

روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
" ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أي إبراهيم. ثم دفعه على أم سيف امرأة قين يقال له 
أبو سيف. فانطلق يأتيه واتبعته . فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره . قد ا متلأ البيت 
دخاناً فأسرعت المشي بين يديى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . فقلت. يا أبا سيى ! 
امسك , جاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأمسك ...'. 

فيه جواز الحدادة والعمل بها"". 
ل 


(1) شرح صحيح مسلمء جزء ١5‏ ص"732. مرجع سابق. 
(:) شرح صحيح مسلم. جزء 6/ص ؛لاء مرجع سابق. 
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البحث في الإعجاز التربوي القرآن ب ب سس سه 
©» كسب القصاب (الجزار). 

عن أبي مسعود قال: " جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال هل مّصّاب 
أجعل لى طعاماً يكفي خمسة فإني أريد أن أدعو الني صلى اللّه عليه وسلم خامس خمسة 
فغني قد عرفت في وجهه الجوع, فدعاهم , فجاء معهم رجل: فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: إن هذا قد تبعنا , فإن شئت أن تأذن له فأذن له. وإن شئت إن يرجع رجع., فقال 
لا . بل قد أذنت له"(), 
© كسب التساج. 

روى البخاري عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال:"جاءت امرأة ببردة قالت 
يا رسول اللّه إني نسجت هذه بيدي اكسوههاء فأخذها الني صلى اللّه عليه وسلم محتاج 
إليها. فخرج إلينا وإنها إزارهء فقال رجلء من القوم: يا رسول اللّه أتحسنيهاء فقال: نعم 
مجلس النبي صلى إللّه عليه وسلم في المجلس, ثم رجع مطواها ثم أرسل بها إليه. فقال له 
القوم. ما أحسنت, سألتها إياه, لقد علمت أنه لا يرد سائلاً فقال الرجل: واللّه ما سألتها 
غلا لتكون كفني يوم أموت, قال سهل: فكانت كفنه"7. 
ثانيا. الزراعة. - 

حت القرآن الكريم والسنة النبوية على الزراعة لأنها السبيل لإنتاج نمذاء الإنسان 
ولباسه وقد من اللّه تعالى على الإنسان بهذه الغمة من حيث عدة أمور ذكرها في القرآن 


الكريم 
-١‏ امتنان الله تعالى على الإنسان بالنبات الأخضر باعتباره أساس شموالنبات وتحقيق 
النفع للإنسان. 


)١(‏ فتح الباري» جزء ؛؛» ص88؟5. مرجع سابق. 
(؟) المرجع السابق؛ جزء ؛غ؛» ص5 5؟, 


يه ب 


جطهطهلل سه البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


قال تعالى: 
و مه 
« وهو الذي أنزّلَ , فِن الستماء ما فَأَخْرّجنَا بيه نَبَاتَ كل سَىْءِ فأَخْرّجنَا مِنه 


حَضِرا رع ينع مُتَرَاحكبًا وَمِنَ آلنَخْلٍ بن طَلعهَا قِعْوَان ذَانِية وَجَنْسٍ 
سن عئاب ب وَالريْحُونَ وََلرُمَانَ مَشّْتَبهًا وَغيْرَ مُتَشَبِهِ نوا إن تمر إذَاأَثْمَرَ 
ينعف “ذف ذَلِكُمْ يسولف ِيُؤيئُوَ ه) )' 0 
و تعالى على خلقه بإيجاد هذه المادة الخضراء التى هي 
أصل الحياة وأصل تنوع النباتات. 
؟-بيان قدرة الله في تنوع النباتات واختلافها. 
في قوله تعالى: 
١فَف‏ الأرض قِطْعٌ ' مُتَجَوراتَ وَجَنَدتُ من أعتب و وَزْرْعَ م وَتنِيل صِنْوَان وَغْيرٌ 
صِنْوَانٍ يُسَقَى بِمَاءِ و د وَُقَضلُ بَعْصََّا عل بَعْضٍفى الكل ِنْ فى 
للك يفقوت 029" 
وفي الآية دليل على نعمة التنوع في التربية مما ينتج تنوع في أصناف النباتات مع 
وجودها إلى جنب بعضها ومع كونها تسقى بالماء نفسه إلا أنها ثمار مختلفة الطعوم 
وبعضها أفضل من بعض'(". 
؟-استفادة الإنسان من الحيوان. 
إذ يعتبر الاهتمام بالحيوان الثروة الحيوانية من أنواع الزراعة والإنتاج من حيث 


الاهتمام بالمراعى وبأماكن وجود الماء حاجات الحيوان المختلفة ويظهر هذا فى قوله تعالى 


. 15 سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
., 4 سورة الرعد : الآية‎ )١( 
صفوة التفاسير جزء 1 ص15 مرجع سابق.‎ (2 


اس 


البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


َم 


(والأتعم لقهَا لَحكُمْ فا وفنة ومع ينها تََكُلُونَ ( وَلكمْ ها 
جمَالَ حيرت تُرتحُونَ وحن َرَحُونَ © وَححَمِلٌ ْقَلَكمْ إل بَلدع لز 
ودرا بَلغيه إل شق الْأَنفُس' ب ربكم روف حيبق نوكيل 
وَلَِعَالَ وَآَلْحَمِيرَ لِتَرَكَبُوهَا وزيتة وَححَلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ )"2 

وقوله تعالى: 
( ون لك فى الأتعم لبه نفيك عن ى بوجو من ينو ودمٍ لبن 
خالِصًا سَايعًا ِشرِبِينَ ق)' 0 

وقوله تعالى: 


وله جَعلَ لكر من مكح سَكنا وجل كر ين جود الأتر بوث 
ستَخِفُوتهَا يَوْمّ ظَعْيَكُمْ 0 قَامَيِكمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأوْبَارِهَا وَأَشَعَارِمَآ 
نا ومعَمَا إى حجن (2)!" 
داعتبا التباقاك كمس ولكت ذا نا ونبو الإقما نه واف اجون ايفاو يونا على 
الناس كانت وبالا وإشاأ عليه. ومصدراً للعذاب والجزاء على اغتراره بها. 
قال تعالى: 
١‏ وَآضْرِبت هم متلا رَجْلنِ جَعَلنَا لأَحَدِِمَا جَنِْنِ مِنْ أغتب وَحَفَفْنَهًا بتخلٍ 
وجلا هما زَرْعَا (م 1110 


. 4 : * سورة النحل : الأيات‎ )١( 
, 11 سورة النحل : الآية‎ )١( 
, 4٠١ سورة النحل : الآية‎ )"( 
سورة الكهف : الآية شنا‎ )4( 


سا 


جل سه البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


وقوله: 
7 2ع ا أ وع اعز واو كل و ر«م د سمي ر# مك 
«وكارت لَه ثُمَر قَقَالَ لصحيف وَهِوَّححَاورُة: أن أكثرٌ مِنكَ مَالا وََعَرٌ 
07 )00 
نفرا 622 4 ' '. 


فقد أعطاه اللّه جنتين لهما منظربهيج يصوره القرآن أروع تصوير, منظرالحديقتين 
المثمرتين بأنواع الكرم المحفوفتين بأشجار النخيل تتوسطهما الزروع وتنفجر بينهما الأنهار 
ثم أصبحت بسبب كفره وجهوده وبكره أرضا ملساء لا نبات فيها لا شجر”". 
-الاهتمام بالزراعة أحياء الأرض إذا لم يستطع صاحبها العمل بها أن يدع غيره يزرعها على 
نسبة من الثمار مما يحب الأرضٍ أولاً ويحقق الفائدة لضاحب الارض وللزارع وللناس 


«9 


فقدروى البخاري عن جابر رضى الله عنه قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع 
والنصف , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمذحها. فإن 
لم فعل فليمسك أرضه". ثم بعد ذلك سمح الني عليه السلام بكراء الأرض حتى لا تتعطل 
منفعتها للإنسان والحيوان"7”. 
ثالناء التجارة. 

اهتم الإسلام بالتجارة باعتبارها مصدراً مهماً من مصادر الرزق ويحصل المنفعة 
للناس, فقد عمل الني صلى الله عليه وسلم تاجراً في مال خديجة بنت خويلد في بداية 
حياته قبل أن يتزوجها. 


ويظهر الاهتمام بالتجارة في القرآن الكريم والسنة النبوية من خلال الأمور التالية: 


. "8 سورة الكهف : الآية‎ )١( 
مرجع سابق.‎ ,١ 3س( صفوة التفاسير: جزء".» ص78‎ 
(؟) فتح الباري: جزء 5» ص75 مرجع سابق.‎ 


ا 


البحث في الإعجاز التربوي القرآن + ب هه 


١-مشروعية‏ البيع وفضله. 
ويظهر هذا في كثير من الأدلة الشرعية . ففي الحديت الذي رواه البخاري من أبي 
هريرة قال: إن الناس يقولون: أكثر أبوهريرة, ولولا إتيان في كتاب الله ما حدثت حديئاً 
إن لذن يكتمُونَ مآ ْنا ِنَ آلْيكب وَآهْدَئ بن بَعْدِمَ ب لاسن 
الي لتيل يَلَعُم الله َعم آللنُوت « م النيين تابو وا ملحو 
وَبِيئوأ تارليك أوفث عليه و أن وات البَجبط بج 74 
إن إخواننا المهاجرين كان يشغلهم الصفقة فى الأسواق . وإن إخواننا من الأنصار 
كان يشغلهم العمل في أموالهم . وإن أبا هريرة كان يلزم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون والصفق في الأسواق يعنى ضرب 
اليد باليد عند عقد البيع, وفي الحديث دلالة على اهتمام الصحابة بالتجارة والقيام على 
مصالحهه!". 
؟-التجارة في البح 
حيث اهتم القرآن بعرض نعمة الله على خلقه في تيسير البحر لهم سبيلاً يسلكونه في 
ؤوَمَا يشَتوى -0 ل 


كُل تَأَكُلُونَ لَخمًا طَرِيًا وَتَستَخْرِ عليه اليشونها و ترق الفلاف فيه 
ا ا 72 


, 7٠١:065 سورة البقرة : الآيات‎ )١( 
مرجم سابق.‎ 5 17١ص‎ 2١ فتح الباري : جزء‎ )1( 
. ١١ سورة فاطر : الآيات‎ )"( 


ا 20 


لمع حي العف ل الإمجاز التزيوى لقان نح هيه 


ففي الآية إشارة على السفن العظيمة التى تمطرعباب البحر مقبلة ومدبرة تحمل 

على ظهرها الأثقال. والبضائع والرجال , وهي لا تفرق فيه لأنها بتسخير الله جل وعلا"7". 

؟-التجارة في البر, 

وهذه أيضا من نعم الله وامتنانه بتيسير التجارة على اليابسة والحث علياه لأنها 

أكثريسراً أو سهولة للإنسان مما يؤدي إلى كثرة رحلاته وتكرارها فقد قال تعالى: 

لإيلف ريش وي !لهم رِحْلَة آلسِبَاءِ وَآلصَّيفٍ ( فَليَعْبُدُوا رب هذا 

آلَْبِيتِ وقح + آلْذى أَطَعَمَهُم يّن جوع وَءَامَنَهُم من خَوَف 20 ان 
وفي الأب ظللف الله من الكيان شكر نادمه لتسييلة رون وزو على فريطق الريكدة 
التى كانت تقوم بها في الشتاء إلى اليمن وني الصيف إلى الشام حيث كانوا يذهبون على 

التجارة ويأتون بالأطعمة والثياب ويريحون في الذهاب والإياب وهم آمنون مطمئنون"7". 

؛-على امسلم توقي الحرام في البيع والشراء من عدة أمور. 

أ- عدم الخش في البيع والشراء للناس بل إخبارهم بحقيقة السلعة ونها فقد روى مسلم 
عن أبي هريرة قال: أن الني صلى اللّه عليه وسلم قال:"من حل علينا السلاح فليس 
مناء ومن شنا فليس منا"0). 

ب-النهي عن التجارة وقت صلاة الجمعة والسماح بها في باقي الوقت من يوم الجمعة. 

قال تعالى: 


2 


و يتأمًا الّذِين اممو إِذَا ودح لِلصّلَّوة مِن يَوْ م الْجِمُعَة فآسْعْوأ 2 
اللَّهِ وَدْرُوأ آلبَيع نكم حر لكُمْ إن سر تلَمُونٌ ها فَإذا قُضِيْتٍ 

)١(‏ صفوة التفاسير» جزّء 25 ص572, مرجع سابق. 

(1) سورة قريش : الآيات -١‏ 4 . 


2( صفوة التفاسير ٠جزء‏ ”25 ص١مة‏ مرجع سايق. 
(4؟) شرح صحيح مسلم:» جزء ٠ص١535,‏ مرجع سابق, 


تت 


البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


م 7 بس 5 6ص ؟ ررم ٠.‏ َ-. -2 اه ري 22 وي 
الصَّلؤة فَانتَشِروا فى الأرْض وَأَبَبَغوأ مِن فضل الله وَاذ كرو الله كثيرا 
1 5 1 و نَ 2 04 

ج-الإيفاء بالكيل والميزان وعدم التطفيف بهما. لأنه نحايل لأخذ الحرام وأخذ أموال 


قال تعالى: 


١‏ ويل ِلمُطَفِفِينَ وي الّذِينَ إذَا أََانُو على آلنّاس يَسْعَوْفُونَ 29 وَإِذَا كالوهج أو 
وَرَنُوهُمْ ميرُونَ قم ) 1" 

ففي الآية تحريم لأكل أموال الناس, وأخذ الحو كاملا لأنفسهم وإنقاصه من الناس 
رابعاً. الاستتجار, 

يعد العمل مهما في الإسلام سواءً أكان في ملك الإنسان نفسه أم أجيراً عند الآخرين 
لذلك وضع الإسلام أحكاماً للإجارة من شأنها حفظ حق الأجيروا لستأجر 

وقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الكثير من الإشارات والدلالات التتى تبين 
مشروعية الإجارة وجوازها وبعض أحكامها منها: 

.١‏ فمن الأدلة على مشروعيها ما ذكره اللّه تعلى في سورة الكهف: 

١‏ قَالُوا يَذَا آلْقَرئَينِ إن يَأجُوجَ وَمَأَجُوجَ مُفْسِدُونَ فى الأرض فَهَلَ حجَعَلُ لَكَ 

فقد أراد هل هذه القرية أن يعطوا ذا القرنين ملا مقابلا عمله عندما في بناء السد 
عندما رأوا مله من القدرات في ذلك. 


. ٠١ : 5 سورة الجمعة : الآيات‎ )١( 
.5: ١ سورة المطففين : الآيات‎ )١( 
.54 سورة الكهف : من الآية‎ )"( 


البحث في الإعجاز التربوي القرآق جح به 


؟. حث المسلمين على استتجار الرجل الصاح لما فيه من حفظ للمال وحرص عليه 
والسعى لاتقان العمل. 
فقد روى مسلم عن أبي موسى الأشعرى عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال 
( إن الخازن الأمين المسلم الذي ينفذ وربما قال يعطيى ما أمربه فيعطيه كاملا موفراً 
طيبة به نفسه فيدفعه على الذى أمرله به. أحد المتصدقين). 
حيث يبين النني عليه الصلاة والسلام أجر هذا الأجير كأجر المتصدق عند اللّه تعالى 
إذا قام بالأوصاف السابقة الذكر فينبغي عليه أن يعتنى بها ويحافظ عليها!". 
؟-استتئجار أطرضع, 
وهو من أنواع الإجارة الواردة في القرآن الكريم. حيث بين رب العالين جواز هذا 
الأمرإذا حدث نزاع بين الوالدين في إرضاع الأولاد بعد الفراق بينهماء قال تعالى: 
«... وَإنَ أَرَدسُمَ أن تَسَتَرْضِعُوَأ أَولَدَم فَلَا جاح 12 ملم انام 
بالعروفٍ وَآنّقُوا الله وَآعَلَمُوَا أن آلَّهمَا نَعْملُونَ َصِيرٌ 79" 
؛-الاستئجار على عمل مستقبلى: 
وقد ورد هذا في قوله تعالى: 
ر 0 1 
إِنْ أَتَمَمْتٌ عَشْرا قَمِنْ عِندِكَ ري أن أَسْقّ على سَتَجَدنَ إن شَأء 
نّهُ بح الصلحِينَ و42 ”. 
فتدل الآية الكريمة على جوازا لاستئجار لأداء عمل مستقبلى بشرط تحديد الأجر 


(؟) سورة البقرة : من الآية ؟55. 
(") سورة القصص : الآية /ا7. 


ا 02 


سسحت تح اليف ق الإمجازالزيري اللران سس | بين 


المترتب على هذا العمل وخصوصاً ما طلبه شعيب عليه السلام من رعى الأغنام من قبل 
سيدنا موسى عليه السلام. 
0-الاستئجار من أجل جمع مال الزكاة, 
وهو ما يسمى العاملين عليها. حيث فرض الله لهم جزءاً من مال الزكاة يعطى لهم 
مقابل هذا العمل . قال تعالى: 
( إِنْما الصَّدَقَت لِلفقَرَاءِ وَآلْمَسَكينٍ وَلْعسِنَ عَلَّا وَآلْمُوْلْفةٍ َه فُُوجمْ قف 
لقاب وَالْغَرِيِينَ وف سبي لٍ الله وَآبنِ آلسَبِيلٍ مارك آل وَآللّهُ عَلِيمٌ 
حَكِيمٌ وق ) ! 
لذلك حدد لهم الإسلام جزءاً من الزكاة دون تكليف بيت مال المسلمين هذا الأجر لأن 
في علمهم هذا تضييْع لمصالحهم وطلب معاشهم والانشغال عنه"(". 
1-آكل الوصي من مال اليتم بالحق. 
هومن باب الأجرالمأخوذ على العمل يمال اليتيم ورعاية شئونه وتنميته وما فيه من 
الانشغال عن عمله الخاص وكسب عياله فإذا كان محتاجاً جازله ذلك قال تعالى: 
(... وَمَن كان فقيرا فليَاكل بِالْمَعْروفٍ ...)19 
-نماذج من اطهن ألتي حرمها الإسلام في القرآن والسنة, 
أولاء آكل بالربا. 
-١‏ حرم اللّه الرب وكل ما يتعلن به لما له من الأثرالكبير على الفرد وعلى المجتمع فقد 
لعن اللّه عزوجل أكل الريا والذي يكون سبباً في الربا والذي يكتبه والذي يشهد عليه 


0س( المرجع السابق» ‏ جزء و فز 
(؟) سورة النساء : : من الآية 1 


ككتكة 2 320037 


البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


فقد روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال:" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آكل الربا ومؤكله قال قلت: وكاتبه وشاهديه قال: إها نحدث يما سمعنا". 
وفي رواية عن جابر بن عبد اللّه أنه أثبت آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه في 
المعنى وقال صلى الله عليه وسلم " هم سواء". 
قال النووي : فيه نحريم الإعانة على الباطل(". 
- الزجر الشديد وييان العقوية المترتبة على الريا ووصفه بأبشع الأوصاف لتنفير 
الناس منه. 


0 0 


الربو 1 فَمن جَاءَهُ: مَوَعِظةٌ مِن زَبَّه-ِ' فآنتَهَئ 1 ل إل لله 
وَمر عاد َأولتيك أضْحَ ب الَارٍ هم فيا حَلدوت () يَمْحَقُ 0 د, لله 
ألربَوأ وَيرْيى اكد قف وَالنَّهُ ل ان أئيم4” 
ففي الآية زجركبر وتخويف واضح من عقوبة الله . فكأن آكل الربا يسير في الأرض متخبطاً 
كأن به مس من جنون وفيها دلالة على محق بركة المال الذي فيه ريا. 


ثاثا الاإشككالن «السيحن 


-١‏ النهى عن العمل به وبيان مضاره وآثاره على الإنسان وأنه لا يكون إلا بإذن اللّه تعالى. 


)١(‏ شرح مسلم “جزء 2١١‏ ص2758 مرجع سابق. 
س( سورة البقرة الآيات ليف هقد 


ا ل ا 0 


البحث في الإعجاز التربوي القرآن 


فال تعالى: 


0-0-7 


١‏ وأتبكوا ما تلو لبن عل ملك لمن وما كدر سايم وَلكن 
الشتليت كُقَُوا يُعَلِمُونَ آلنّاسَ نَ آلصّحْرَ وَمَآ نل على لمكي ايل . 
َرُوتٌ وَمُرُوكَ وم يُعلِمَانِ من أل حَق يفولا نما عن فشن ع نك قلا كف 


صو م 


رن نينا ا ُرقُوت يوه ين نامز لوح ا 


كردن له فى الأجرة ير ل ل ل رد 
كَائوا يَعلَبُورت 2 ". 


فيه دليل على أن السحرة فتنة يضل به الإنسان عن عبادة اللّه تعالى وأن النفع 

والضر بيد اللّه تعالى وأن تعلم السحر هو بحد ذاته علم ضار. 
؟- اعتبار السحر من الأمور المضيعة للأجر عند الله تعالى, التى تسبب الهلاك في الآخرة 

وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على تجنيب المسلمين هذا العمل. 

فقد روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال:" اتنبوا السبع 
الموبقات قيل يارسول اللّه وما هن قال : الشرك باللّه السحر وقتل النفس التى حرم الله 
إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل التولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمتات". 


. ٠١1 سورة البقرة : الأية‎ )١( 


البحث في الإعجاز التربوي القرآني جاه 


مفهوم التربية الوقائية , 
التربية الوقائية هي مجموعة القواعد الأساسية التي وضعها الإسلام في التحصن من 
الأمراض المادية والمعنوية والتي شانها أن تكسب الإنسان مناعة ذاتية ضد الأمراض 
المختلفة. 
وعرف ضياء الدين التربية الوقائية بقوله * تلك الإجراءات والوسائل التربوية التي 
وضعها الإسلام من اجل صيانة وحفظ المجتمع الإسلامي من كل الأمراض الحسية 
والمعنوية ليكون مجتمعا طاهرا بعيدا عن كل مواطن الفساد والانحلال الخلقي " )١(‏ 
وعرفها الحدري ' فرط صيانة فطرة الإنسان وحمايتها من الانمراق . ومتابعة 
النفس الإنسانية بالتوجيهات الإسلامية الريانية عن طريق اخذ الاحتياطات والتدابير 
الشرعية التي تمنع من التردي في خبائت العقائد والأخلاق وسائر الأعمال ليظل الفرد 
الصراط المستقيم . مهتديا للتي هي أقوم في كل جانب من جوانب حياته ' () 
وعليه فالتربية الوقائية مجموعة من الإجراءات للحيلولة دون الإصابة بالأمراض 
المادية والمعنوية . وهذهالإجراءات تسير باتجاه معاكس للاصابة بالمرض . فالوقائية 
تتطلب معرفة الأسباب ومصادر الأمراض وطرائق انتقالها. 
أهداف التربية الوقائية . 
تهدف التربية الوقائية في الإسلام إلى مجموعة من الأهداف ومن أهمها الآتي . 
ترييةالإنسان المسلم على العقيدة الإسلامية الصحيحة بعيدا عن الشرك 
والكفر والنفاق وارتكاب المعاصي والذنوب وعلى التميزبين الحق والباطل 
قال تعالى 


الببحث في الإعجاز التربوي القرآني جه 


صد 


و 3 


( هذل الله رَبْكْرُ لكي هَمَاذا بَعدَ آلْسَق إلا آلصّلَلُ قن تُصْرَفُورت 4" 
2٠‏ نحقيق الصحة الجسمية للإنسان , فالمحافظة على الجسد أحد الأهداف 
الرئيسة للإسلام , لذا حرم اللّه على الإنسان كل ما يؤذي ويؤثر بالجسد 
٠.‏ تحقيق الصحة النفسية للإنسان لذا جاء الاهتمام بالنفس ومعالجة 
مشكلاتها والتركيز على مجموعة من الأساليب التي تحقق الصحة النفسية 
قال تعالى 
١‏ لَّذِنَ اموأ وَتَطمن قُلُوبّهُم يذء الله ألا بذكر الله تطْمِنْ الْقُوبُ 74" 
ه المحافظة على عقل الإنسان . لذا حذر الإسلام من كل ما يقلل من قيمة 
العقل مثل تعاطي المخدرات وشرب الخمر. وبين الإس 1م أن انحرف 
الإنسان عن جادة الصواب يسبب إهمال العقل قال تعالى 9 وَةَاأوأ لَوْ كنا 
نسْمَعٌ أو تَعْقلُ مَا كنا أصحتب السَعِيرٍ 14 المحافظة على مال الإنسان 
الذي هو مال اللّه سبحانه وتعالى وأمانة في يده ومسؤول عنه يوم القيامة 
بين يدي الله سبحانه وتعالى. 
خضائضن التروية الوقائية: 
التربية الوقائية جزء لا يتجزا من التربية الإسلامية , والتربية الإسلامية تستمد 


خصائصهما من الإسلام ومن أهم خصائص ومميزات التريية الوقائية : 


-١‏ سورة يونس الآية:71 
"- سورة الرعد الآية:4؟ 
"- سورة الملك الآية:١٠٠‏ 


لنت سس طحني زيوك ل الأععاز وى القران ع ا 


-١‏ الربانية 
أي أن التربية الوقائية مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة . فلها 
صبعة ريانية فال تعالى 
«مرتقة آمو ومن يي وَححَنُ له عبِدُونَ (ج)!" 
فالربانية هي النسبة التي يعتزبها المسلم والتي ينبغي أن تربي عليها النفوس حتى 
تعود إلى جادة الصواب بعد أن تغرقت بها السبل واصبح الاعتزاز بالاحساب والأنساب 
والمجاهرة بالمبادئ الزائفة . 9) 
-١‏ التركيز على الجانبين اطادي والروحي 
التربية الوقائية تهتم بالجوانب المادية والروحية فذكر الله سبحانه وتعالى وأداء 
العبادات وقراءة القرآن جوانب روحية للتريية الوقائية . أما استخداح الماء للطهارة 
والحث على الأكل من الطيبات جوانب مادية في التربية الوقائية . قال تعالى 
١قُلَ‏ مَنْ حَرّم زيئّة أله الى أَخْرَجٌ لِعبَادِهء وَآلطَيبت مِنَ آَلرَْقٍ .... ) "١‏ 
فالتوارن بين الجانبين المادي والروحي سمة من سماث التريية الوفائية في التربية 
الإسلامية فثمة توازن بين طاقات الجسم وطاقات العقل والروح . وتوازن بين ماديات 
الإنسان ومعنوياته .(5) 
ويعجب المرء لدقة التربية الإسلامية ومنها التربية الوقائية ‏ فهي تتناول كل جزئية 
في الفرد وكأنها متفرغة لها وحدها , ولا يوجد نظام أخر يعالج قضايا الإنسان بهذه الدقة 


١8 سورة البقرة الآية:‎ -١ 
سورة الأعراف من الآية:7"؟‎ -" 


مهمهي الها ل الإمهاز ليزي لقان مسحي ع 1 2ق 


والشمول . فثمة من أمن احالف الحدوين تانق وافقل ار وأخر من أمن بالجانب 
الروحي واغفل المادي وكلا الوجهين ابتعاد عن جاءه الصواب .(0) 

-١‏ الشمولية 

التربيية الوقائية تشمل جميع جوانب النفس الإنسانية وتعمل ني كل ميدان من 
ميادين الحياة حتى تسهم في بناء الفرد والمجتمع . فهناك الشمول الزماني والمكاني 
وشمولية الإنسان في جميع مراحل حياته والمجالات المختلفة من عقيدة وعبادة ومعاملات 
وعلاقات اجتماعية.(17) 

:> تربية فردية واجتماعية معا 

تقوم على وقاية الفرد من الأمراض الجسمية والنفسية وفي نفس الوقت تربيته على 
الفضيلة ليكون مصدر خير لمجتمعه , فتربي الفرد مثلا على حب الخير لتقيه الأنانية ليبقى 
المجتمع مثاليا تسود فيه روح التعاون والمحبة .(/1) 
مماذز الكروية الوفائرة 

يعد القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة المصادر الرئيسة للتربية الوقائية . فاشتملا 
على منهج وقائي يقوم على غرس العقيدة الإسلامية في نفوس الأفراد . وصيانة هذه 
العقيدة بصورة دائمة ومستمرة . ويصاحب غرس العقيدة وضع التشريعات التي تربي الفرد 
المسلم بصورة متوازنة وهذه التشريعات إما أن تكون بشكل قواعد كلية يندرج نحتها 
جزئيات أو يشكل دقيقة .ومصادر التربية الوقائية كشفت للفرد المسلم الخطأ وبين إثارة 
على الإنسان والمجتمع في الدنيا والآخرة وحذرت من مجرد الاقتراب مما يؤدي إلية . (4) 

واخيرا فان جميع عناصر المجتمع تشترك في مسؤولية التربية الوقائية . الفرد 
والمجتمع والدولة فالواجب أن تتكائف الجهود للقيام بهذه التربية وترسيخها في النفوس 


والذي يؤيد هذه المسؤولية حديث النبي صلى الله عليه وسلم " كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته ... ' ( صحيح مسلم /ج7 / ص /١450١‏ حديث 1855 ) 
التدابي رالوقائية لحماية الجسد من الأمراض الجسدية 

الصحة نعمة من ذعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان يجدربه المحافظة عليها . قال صلى 
الله عليه وسلم " نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ " (البخاري /ح-5 / 
ص /7ا510” حديث 93غ508) 

لذا وجه الإسلام المسلم للمحافظة على صحته وجسمه . فالجسد الصحيع المعافى 
قادر على أداء واجباته نحوالله سبحانه وتعالى والمجتمع . والجسد السقيم العليل غير قادر 
على أداء تلك الواجبات 

وعليه فبين لنا الإسلام طرائق وأساليب للمحافظة على صحة الجسد ووقايته من 
الأمراض والعلل المختلفة . ومن أهم هذه الطرائق والأساليب 

.١‏ استخدام أماء في نظافة وطهارة الجسد 

قال تعالى: 
(... ويل عَليَكُم مِنَ آلسَمَاء مَآء لَُطَهْركُم به- وَيُذْهِبَ عكر رج رٌ آلسَيْطن. 4 (") 

يقول المراغي أن المطرفيه أربع فوائد . تطهر حسيا بالنظافة الني تنشط الأعضاء 
وتدخل السرور على النفس والغسل من الجنابة والوضوء من الحدث الأصغر وكذلك إدهاب 
رجس الشيطان ووسوسته والربط على القلوب ...(1) 


١1١:ةيآلا سورة الأنفال من‎ -١ 


الببحث في الإعجاز التريوي القرآق جب سه 


وفي ما يلي أهم استخدامات اماء ٠‏ 
|- الوضوء 


قال تعالى(... يتايج اليرت َامَنْوَأ إِذَا فُمْثُرْ إل الصّلؤة فَأَغْسِلُوا وَجُوهَكُحْ 
ركه 0 1 #كدسل رم« به هد مو 20 وت رك > تس مده ١‏ 
وَأَيِدِيَكُمَ إلى المرافِق وَامسحوأ برءئوسكم وَأَرْجَلكمَ إلى الكعبين.. 4 "ا 

المائدة" ففى الوضوء وقاية لجسد الإنسان من الأمراض فهو ينظف الأعضاء الهامة 


في الجسد والمعرضة للهواء وما يحمله من جراتيم وميكروبات . 


ب- الغسل 
قال تعالى: 
عد 
الإ كدض حصي 1 د 0 2 و 


حب المواب يبن وِبُ الْمْتَطَهريتَ 2" 
ومسوطن الشاهد في الآية الكريمة " فإذا تطهرن " فأشار القرطي ألي أن 
الطهارة تكون بالماء . وان الطهر الذي يحل به جماع الحائض هو الطهر بالماء كما يتطهر 
الجنب )٠١(‏ 


وثبت من الناحية الطبية أن المرأة إذا لم تغتسل بعد الحيض أو النفاس بال ماء 
وتطهر نفسها فيعني موالجراتيم والميكروبات وتكاثرها مما يهيئ الفرصة لإلإصابة 
بالأمراض المختلفة )١١(.‏ 


١‏ سورة المائدة من الآية:؟ 
"- سورة البقرة الآأية:؟؟؟ 


جسني حجن تفط ل الإغعار الإزيوي الى الس ا ب تي 


ت- الاستنجاء 


يعرض ابن كثير في تفسيره لهذه الآية العديد من الأحاديث منها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قدم قباء فقال إن الله عزوجل قد أثنى عليكم في الطهور خيرا أفلا تخبروني ؟ 
يعني قوله ' فيه رجال يحبون أن يتطهروا " فقالوا يا رسول اللّه أنا نجده مكتوبا علينا في 
التوراة الاستنجاء بال ماء .(؟١)‏ 
وقال ابن عباس نزلت هذه الآية في أهل قباء فسألهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالوا 
نتبع الحجارة بالماء.(5١)‏ 
ث- طهارة الذياب 

اهتم الإسلام بلبس الثياب الطاهرة الساترة للعورة فاللباس يمنع من الوقوع في 
الفواحش التي تؤدي إلى الأمراض الجنسية المختلفة . وكذلك يحمي الإنسان من الأمراض 
الحسدفة . 

ولا بد لهذه أن تكون طاهرة امتثالا لقوله تعالى ' ( وَتْيَابَِكَ فَطَهّرَ © 4 7)يقول 
الإمام المراغي " أن المراد بطهارة الثياب غسلها بالماء وان كانت نجسه ... " )١4(‏ 
-١‏ الاهتمام باللباس وستر العورة 

قال تعالى : 

( يق اد دنا َلك اما مُورِى سوبكم ريسا ولَاُ الى 
ذلك 0 وقال سبحانه : 
-١‏ سورة التوبة من الآية:4١٠‏ 


-١‏ سورة المدثر الآية:4 
"'- سورة الأعراف من الآية :51؟ 


الببحث في الإعجاز التربوي القرآ سس هه 


- 2 عم 


َه جَعَلَ لَكُر يما حَلّقَ ظِلَلاً وَجَعَلَ لَك يِنَ آلْجبّالٍ أكُنَكًا وَجَعَلَ 

لك _ تَقِيكُمُ آلْحَرَ وَسَررِيلَ تَقيكم يَأْسَك...4 (')يقول القرطي في تفسير 
قوله تعالى ' يا بني آدم ... ' إن بعض العلماء اعتبروا الآية دليل على وجوب ستر العورة . 
وبعضهم قال هذا ليس بدليل , والقول عنده أن هذا من جملة النعم التي انعم اللّه بها على 
الإنسان هو ستر العورة فبين سبحانه وتعالى انه جعل لذرية أدم ما يسترون به عوراتهم , 
ولا خلاف بين العلماء على وجوب ستر العورة )١15(.‏ 

ويقول ابن كثير أن الله جعل لكم سرابيل والتى هي الثياب من القطن والكتان 
والصوف .(11) 
؟- الاهتمام بالأطعمة والاشربة 

وجه الإسلام المسلمين إلى تناول الطيبات من الطعام والشراب . والابتعاد كليا عن 
الخبائت من الأطعمة والاشرية . وفي ما يلي تفصيل موجز حول اهتمام الإسلام بالأطعمة 
والاشرية كوقاية الإنسان من الأمراض 


0 اللّه سبحانه وتعالى مجموعة من الأطعمة وهى الميتة والدم ولحم 


قال تعالى ( 07 عام 3 اي أ اق 


0 فالميتة ما فارق الروح من غير ذكاة شرعية , واتفىّ العلماء على أن الد 


41: سورة النحل من الآية‎ -١ 
٠: سورة المائدة من الأية‎ -١ 


يي سس 


مدع دده حجني انبعت و الأمعاوالئز يو الاران ع تيز 


حرام نجس لا يؤل ولا ينتفع به وكذلك أجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزير وخص 
لحم الخنزير ليدل على نحريم عينه ذكي لم يذكى. )١7(‏ 

والمختنقة هي التي ماتت بسبب حبس النفس سواء فعل بها ذلك ادمي أم لا, أما 
الموقوذة فهي الني تضرب بحجر أو عصا حتى نموت من غيرتذكية , والمتردية هي التي تتردى 
من العلو إلى الأسفل أما النطيحة وهي الشاة التي تنطحها أخرى , والنصب حجر كان 
ينصب فيعبد وتصب عليه دماء الذبائح .(14) 

فإذا ما تناول الإنسان الميتة , فانه يصاب بالمغص والقيء والإسهال والهبوط 
والإغماء وأكد العلماء أن هناك اكثر من مائة مرض تنقل من الحيوان إلى الإنسان عن 
طريق تناول لحوم الميتة )١19(.‏ 

ولحم الخنزير الذي حرم نحريما قاطعا في الشريعة؛ كان نحريمه لحكم عدة منها ما 
أيدته الدراسات الحديثة أن الخنزير يصاب بأكثر من 45٠‏ مرض أكثرها وبائي وهو يقوم 
بنقل اكثر من /ا0. مرضا مهلكا للإنسان . وبسبب لحمه وشحمه تتلف الكبد والشرايين 
وتضعف الذاكرة .(١؟)‏ 
ب- تحريم الخمر واطخدرات 

قال تعالى ( يتما أَلذينَ اموا إِنمَا آكَمْرُ وَلْمَيسِرٌوَالأنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رجِسٌ 
ْنْ عَمَلٍ ألشَِطَن فَآَجَمَبُوهُلَعَلكُم ُفْلِحُونَ 2م ) 7" 

فالخمر كل شراب مسكر. والميسر القمار بالقداح والارلام قطع رقيقة من الخشب 
بهيئة السهام كانوا يستسقمون عليها بالجاهلية . (١؟1)‏ 


8٠. سورة المائدة الآية‎ -١ 


أ ا 


حا ننه السك في الإفتعاز الر يوي القران ع نه 


فالآية توجه المؤمنين إلى ترك المسكرات والقمار والاستقسام بالازلام وترك هذا 
الرجس سبب خلاصكم وتزكية أنفسكم وهذه الأمورتسيب العداوة والبغضاء عند الشراب 
والمياسرة . فالمياسرة مثار للعداءة والبغضاء لما فيها من ضياع للحقوق . 

وثبت طبيا أن للخمر أضرارا على الصحة منها تأثيرها على القلب والدورة الدموية 

ثبتت الدراسات الحديثة أن تناول الخمر ولو بنسب بسيطة يؤدي إلى زيادة ضريات 

التلد مقا نعف لزعايا. المهلة راع ن العاف لز طلاقة إن لزنا دي الام 
حيث يفقد الإنسان القدرة على التركيزالذهني وسلامة التفكير وتعرض الأعصاب 
للالتهابات . (؟؟) 

وللخمر تأثير على الصحة العقلية , فالمتأمل في كتاب اللّه سبحانه وتعالى وسنة 
نبيه صلى اللّه عليه وسلم يجد الاهتمام الواضح بالعقل , بل جعله الله سبحانه وتعالى سر 
0 قال تعالى: 

لَقَدَ كْرّممًا ب َادَمَ وَحمَلتَهُمَ فى لبر وَالْبَخْر وَرَرْقسَهُم م سس الطيبت وَفَضْلئَهُمَ 


ا 4 


ومن وسائل المحافظة على العقل , الأمر بالتفكير الصحيح لذا نعى القرآن الكريم 
على الدين يقلدون . وهاجم التبعية قال تعالى . 


«....إنَ وَجَدَنًا َابَآءَنَا عَلن أمة مو وَِنا عَلَنْ َارهِم مُقَعَدُو كدت ال 
والأمريتدبرنواميس الكون والتدبربآيات الله سبحانه وتعالى وستن الله في 


98: سورة المائدة الآية‎ -١ 
سورة الزخرف من الآية:؟؟‎ -" 


سس 


البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


(إن ف خَلقٍ لسوت والأرزْض وَآخْيَل ضِالْيْلٍ وَالبَْارِلَآيَسولَأُوْى الألْبَبٍ 7" 
يقول صاحب الظلال ' ... مشهد السماوات والأرض ومشهد الليل والنهار لو فتحنا 
له بصائرنا وقلوبنا وإدراكنا لارتعشت له رؤانا ولا اهتزت له مشاعرنا ولا حسننا أن وراء 
ما فيه من تناسق لا بد من يد تنسق ووراء ما فيه من نظام لا بد من عقل يدبر. ووراء ما 
فيه من أحكام لا بد من ناموس لا يتخلف .... " (77) 
ج- تنظيم تناول الطعام والشراب 
نم الإشارة سابقا إلى أن الإسلام حرم بعض الأطعمة والاشرية الضارة بالإنسان وني 
الوقت نفسه أشار القرآن الكريم والسنة المطهرة إلى تناول الطعام والشراب الطيب وتنظيم 
الأطعمة والاشرية قال تعالى: 


فالله سبحانه وتعالى ينادي بني أدم ليتمتعوا بالطيبات من الطعام والشراب دون 
إسراف . (4؟) 

ويقول صلى اللّه عليه وسلم " ما ملأ أبن أدم وعاء شرا من بطنه . حسب ابن أدم 
أكلات يقمن صلبه فان كان لا محالة فثلت لطعامه وتلث لشرابه وثلث لنفسه " ( سنن 
الترمذي . ج 6 .ص ١77”‏ حديث )١79/570‏ 

وشة أساليب ومواقف تنظم تناول الطعام والشراب ضد الأمراض منها أمره صلى 
اللّه عليه وسلم بنظافة الأسنان لقوله عليه الصلاة والسلام " السواك مطهرة للفم مرضاة 


للرب " ( مسند احمد ج١اءص”‏ .حديث 7 ) 


-١‏ سورة الزخرف من الآية:7؟ 


ااه 


البحث في الإعجاز التربوي القرآل 4ل ل ب -به»ه 


.١‏ اطحافظة على نظافة البيتة 
قال تعالى 


(وَلَا تَفْسِدُوأ فى الأرّْض بَعْدَ إِصلحِهًا ...4" 

وقوله سبحانه 
(وَهُرَ ِف يرل لزي ًا بقح يَدَى رمي حَ إذآأقل سَحَابًا ِضْلجهًا .70" 
وقوله سبحانه 

« ظَهرَآلْفَسَادُ فى الْبَرِ وَاْبَخر ما كسَبَتْ أَيَدِى الئاس لِيَذِيقَهُم بَعْضَ الى 
عيلُوأ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ 2 ...090 

فثمة وسائل عديدة في نقل الأوبئة والأمراض ومن أهمها الهواء والماء وأمرالإسلام 
بالمحافظة على هذين المصدرين الهامين لحياة الإنسان . والمحافظة على البيثة وعدم 
الإفساد بالأرض بشكل عام لما يلحق ذلك من أذى بالمخلوقات . 

يقول ابن عاشور في تفسيره قوله تعالى " ظهر الفساد.... ' أن اللّه تبارك وتعالى 
خلق العالم على نظام محكم ملائم صالع للناس فاحدت الناس فيه أعمالا سيئة تفسده ... 
فاخذ الاختلال يتطرق إلى نظام العالم '" (5؟) 

ويقول ابن كثيرني تفسيرقوله تعالى ' ولا تفسدوا في الأرض .... " ينهى تعالى عن 
الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاح فانه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع 
الإفساد بعد ذلك كان اضر ما يكون على العباد. فنهى تعالى عن ذلك وأمر بعبادته ودعائه 
والتضرع إليه والتذلل لديه " (5؟) 


١‏ سورة الأعراف من الآية:1ه 
-١‏ سورة الأعراف من الآية:/اه 
"- سورة الروم الآية: 4١‏ 


لي سس 


هل هابحث في الإعجاز التريوي القرآني 


وشة أساليب ومواقف في حياة الذي صلى اللّه عليه وسلم تريى الفرد المسلم تربية 
وقائية ضد الأمراض ومنها حثه صلى الله عليه وسلم على نظافة البيوت " ... نظفوا 
أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود " ( سنن الترمذي . ج ٠0‏ .ص ١١5‏ . حديث 77/949 ) 

ونهيه صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد فقال " والبصاق في المسجد خطيئة 
وكفارتها دفنها ' ( سنن الدارمي .ج ١‏ . ص 17/7 . حديث 1750 ) . 

وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم بسنن الفطرة والختان والاستحداد وقص الشارب 
ونتف الإبط وتقليم الأظافر . كل ذلك من اجل المحافظة على جسم الإنسان من كافة 


الأمراض. 


سمحن جد تشعو الإفغان التزيوى اران جه سس د 


التدابيرالوقائية لحمابة الإنسان من الأمراض الجنسية 

تعاني المجتمعات الغربية من انتشار الأمراض الجنسية المختلفة . وسبب ذلك 
ابتعاد الإنسان عن الفطرة السليمة في ممارسة الجنس ن فنجد المتلية الجنسية وتعدد 
الأزواج والزنا والشذوذ الجنسي بكافة صوره وأشكاله . 

وتعد الأمراض الجنسية على رأس قائمة الأمراض المعدية . حيث يصاب بها 
الملايين من البشرفي كل عام . (1717) 

وللتربية الإسلامية قدم السب في الوقاية من الإمراض الجنسية . عن طريق حث 
المسلم على الالتزام بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة , ومن أهم الطرائق 
والأساليب : 

-١‏ الحث على الزواج 
قال تعالى 
١‏ وَمِنْ ميته أن حَلَقَ لكر ين أنفسكُم أزوا جا لَتَسَكُنوَا إلَمَهَا وَجَعَلَ بَنتَحكُم مُوَدَةُ 

َرَحْمَة إنَّ فى ذَّلِكَ لَأيَسٍلْفَْمِيََفكْرُونَ هم ) "١‏ 

الزواج نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان به يتم المحافظة على الذوع 
البشري وتحصل به السكينة والمودة بين الزوجين , وهو أحد أسباب وقاية وحماية الإنسان 
والمجتمعات من الأمراض الجنسية . 

فالزواج يصرف طاقات الإنسان الجنسية وتهدا به الشهوة ويرتقي الإنسان عن 
مستوى الحيوان لذا حرم الإسلام العزوف عن الزواج بنية التفرغ للعبادة بل حارب 
الإسلام الرهبانية بشدة لاهوادة فيها لأنها تتعارض مع نظرة الإسلام إلى الإنسان . 


"7 سورة الروم الأية‎ -١ 


يي سس 


او ا لج يي لإيضك ل لاساو التريوي القران ب ته 


فالسبيل الأمثل في الوقاية من الأمراض الجنسية هو اتباع شرع الله سبحانه وتعالى 
بالزواج والتزام الآداب والأخلاق للرجل والمرأة على حد سواء منها اللباس الساتر وغض 
البصر ونحريم الخلوة 

-١‏ تنظيم العلاقة بين الزوجين 

قال تعالى «... قَلَمّا تَعَشْبَهَا حَمَلَتْ حَمْلاً حَفِيفا...040) 

يقول صاحب الظلال " والتعبيرالقرآني يلطف عند تصوير العلاقة الأولية بين 
الزوجين ... تسيقا لصورة المباشرة مع الجوالسكن ؛ وترقيقا لحاشية الفعل حتى يبدو 
امتزاج طائفتين لا التقاء جسدين إيحاء للإنسان بالصورة الإنسانية في المباشرة وافتراقها 
عن الصورة الحيوانية الغليظة .... كذلك تصوير الحمل في أول أمره ..... ' (4؟1) 

؟- منع وجود الطهيجات التي تثي رالشهوة 

أشار القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة إلى مجموعة من المهيجات التي تثير 
الشهوة وتأجيجها مثل التبرج والاختلاط وعدم غض البصر وأمر الإسلام الفرد بالابتعاد 
عنها كليا قال الله تعالى ( وَقُل لِلمُؤْمِكتِ يَعْضْضْنَ م بن أصَرِِن وحَفْطن فُوجَهنَ 
ل وسكت رو روما مويه وَلْمَضْرِبنَ يحْمْرهِنٌ عَلىْ جيوينَ ...270 والأمسر 
بغض البصر أدب شرعي عظيم في مباعدة النفس عن التطلع إلى عسى أن يوقعها في الحرام 
أو أن يكلفها صبرا شديدا .(9؟) 


١8413:ةيآلا سورة الأعراف من‎ -١ 
71١:ةيآلا ؟- سورة النور من‎ 


20 


يست+*+تي ‏ هه الببحث في الإعجاز التريوي القرآل جب هه 

4- التفصيل في اطحرمات 

بين القرآن الكريم حرمة الفواحش في قوله تعالى ( قل إِنْمَا حَوّمَ رَيََ ألْفوحِسشَ 
ما ظهْرَ مِنا ما يُطَنَ ...76 أوالفواحش هي ' القبائح من الأشياء الني تفاحش قبحها 
وتنامى ضررها سواء ما كان منها في السر أوفي العلن ' )7١(‏ ومن الفواحش التي حرمها 
الإسلام : 

أ- الزنا 

قال تعالى( وَل تَقرَبُوأ لوق إنْهُ كان فَحِسَّةٌ وَسَآءَ سَبِيلاُ 4:2" أن الزنا من 
اكبر أسباب الفساد وانحطاط الأدب واكبر البواعث على الفجور . ويسبب أمراضا عدة 
ومن أبرزها في العصر الحديث مرض الإيدز أو نقص الناعة المكتسبة . 

واضرار الزنا خلقية أيضا فهو يظهر طبقة في المجتمع منحلة. وله أضرار مادية 
حيت تقل حوافز العمل في المجتمع الذي تنتشرفيه هذه الأمراض. بالإضافة إلى الأضرار 
المالية حيث تنفق الأموال الطائلة في علاج من يصابون بهذه الأمراض مما يؤدي إلى 
حرمان المجتمع من طاقات بشرية أصيبوا بهذه الأمراض . (١؟)‏ 

يقول الجصاص في تفسير الآية الكريمة " الاخبار بتحريم الزنا وانه فبيح لان 
الفاحشة قد تفاحش قبحها وفيه دليل على أن الزنا قبيح في العقل قبل ورد السمع ؛ لان 
اللّه سماه فاحشة ومن الدليل على أن الزنا قبيح في العقل ؛ أن الزانية لا نسب لولدها من 
قبل الأب ... ففيه قطع للأنساب ومنع ما يتعلق بها من الحرمان في المواريث والمناكحات 
وصلة الأرحام ... وذلك قبيح في العقول مستنكر في العادات .... "(؟” ) 


-"١‏ سورة الإسراء الآية:7؟ 


يي سس 


و سس البتخث في الإعجاز التربوي القرآق + ا -ه 


ب- تحريم عمل قوم لوط " الشذوذ الجنسي " 

قال صلى اللّه عليه وسلم " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به " ( سنن الترمذي ,ج4 / ص08 / حديث )١551‏ 

عمل قوم لوط من ابشع الجرائم الجنسية . ففيه مهانة وإذلال للنفس البشرية 
والنفوس السوية تعاف الفعل وتشمئز منه , وهو سبب مباشر في نقل وانتشارالأمراض 
الجنسية المختلفة لذا حرم اللّه سبحانه وتعالى هذا الفعل المنافي للفطرة وعاقب عليه في 
الدنيا والآخرة . 

فكان سيدنا لوط يعرف قومه ويعرف ما أصاب القوم من شذوذ عجيب . فهم 
يتركون النساء إلى الرجال مخالفين الفطرة السوية التي تهدي إلى خلق الأحياء أزواجا ... 
فالشذوذ يصادم الحياة ويعدمها لانه يذهب ببذورالحياة إلى تربة خبيثة لم تعد لاستقبالها 
واحيائها , بدلا من الذهاب بها إلى التربة المستمدة لتلقيها وامائها ... (5؟) 

ج- اعتزال الحائض والنفساء 

قال تعالى ( وَمَسَكَلُوئك عل المخض دن هو أذى فَاعْتَْنُوا آليسَآء 3 الشخيض 

وَل تَقَرَبُوهنٌ حَمَْ يَظْهُرْنَ ...74 يقول ابن عاشور" ونا ذكر أن الحيض أذى علم السامع 
أن الطهر هو النقاء من الأذى فان وصف حائض يقابل بطاهر... وقد يراد بالتطهر الغسل 
بالماء كقوله " فيه رجال يحبون أن يتطهروا ... " )١4(‏ فتحريم معاشرة المرأة في وقت 
الحيض لان فيه ضرر محض على الرجل والمرأة في وقت واحد . 


-١‏ سورة البقرة من الأية:777 


ج«هل هه البحث في الإعجاز التربوي القرآنٍ 


التدابير الوقائية للمحافظة على النفس ( حباة الإنسان ) 
الإنسان مخلون مكرم خلقه اللّه سبحانه وتعالى لخلافته في الأرض . قال تعالى 
«وَإِذْ قال رب بلك لِلمَلَبِكَة إن جَاعِلٌ فى الأرض حَاِمقَة . .)يقول صاحب الظلال في 
حديثه عن الخلافة * فهي منزلة عظيمة . منزلة هذا الإنسان في نظام الوجود على هذه 
الأرض الفسيحة , وهو التكريم الذي شاءه له خالقه الكريم "( 15 ) وبسبب منزلة الإنسان 
الرفيعة بين الإسلام مجموعة من التدابير الوقائية للمحافظة على حياته من اجل القيام 
بواجبات الاستخلاف كما ينبغي . ومن أهم أساليب وقاية حياة الإنسان . 
-١‏ تحريم القتل " قتل الإنسان لغيرك " 
حرم الإسلام الاعتداء على حياة الإنسان بالقتل وبغيره . والقتل يأخذ شكنين الأول 
قتل إنسان لأخرء والثاني : قتل الإنسان لنفسه . 
قال تعالى ‏ وَلَا تَقَمَلُوأً القذس الب عر 1 إلا ,الح ومن قل كارا غلة جمله 
لوَلِيَه - سُلطَكا قلا مرف ف الْققل/ إِنَهْء كان مَعصُورًا (2م )7 
فق النودى توافتي | السرق لل معان رنكا نب ذال قو زد ل 
للإنسان وليس لأخد في الدنيا أن يسلب الإنسان هذه الحياة . فالنفس حرم لا يمس إلا 
بالحق وهذا الحق واضح لا غموض فيه 
يقول صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث . الثيب 
الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة " ( صحيح مسلم . ج ؟. ص ١455‏ 


؟٠:ةيآلا سورة البقرة من‎ (١ 
7 آء سورة الإسراء الآية‎ 


ا 


بجتسي حت يد لعفف لق الأمخان الزبوي لدان لع جح هيز 


حديث 1855 )وعد الإسلام الاعتداء على النفس البشرية بمثابة قتل للناس جميعا 
قال تعالى . 
(... مَن قَكَلَ تَفسًا بقثِ نفس أَوْقَسَاءٍ فى الأرْضٍ فَحَأَئْمَا قَتلَ لئاس جَمِيعًا وَمَنْ 
أَحْيَّاهَا فكَائيا أحيًا الئاس جَمِيعًا..4() 

يقول ابن عاشور في تفسير الآية ' وهذا بيان أن قتل النفس بغيرحق جرم فظيع 
كفظاعة قتل الناس كلهم . والمقصود التوطئة لمشروعية القصاص " (77) 

-١‏ قتل الإنسان لنفسه 

يطلق علينه الانتحار. قال تعالى (... وَلَا تَقَبُلَُا أفتكو إن الله كانَ يكم 
رَحِيمَا #9 74" ويقول صلى الله عليه وسلم " من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة" 
( سنن الدارمى . ج ؟ . ص 0؟؟ حديث 3771 ). 

والاتتهار اغلنى مناوقة فته فيوا لامي مسوت القزاة الرويص والإينا اللذى 
بعيشون فيه أما المسلمين . فيمنعهم من الانتحار الإيمان باللّه سبحانه وتعالى وإبمانهم 
أن كل شيء مقدر بحسب علمه لا ملك أحد لأحد نفعا ولا ضرا فتربى نفوسهم على 
السكون والطمأنينة . 

-"١‏ تحريم الخبائث من الطعام والشراب إلا عند الاضطرار 

فأشار القرآن الكريم إلى التحريم لبعض الأطعمة والاشرية ولكن هذا التحريم مقيد 
بالاضطرار أي عند خوف الإنسان فوات حياته . 


؟١؟:ةيآلا سورة المائدة من‎ -١ 
سورة النساء من الآية:5”‎ -7 


م20 


هلله البحث في الإعجار التريوي القرآن 


ب« م م 


(إِنْمَا حرم كع اميه َم حجري ومآ أل بد تله هم نط 
تباغ ولا غَادٍ قل إِنْم عليه إنَ لَه عَهُود ريط 2 )07 
فالمضطر هو الذي آلجأته الحاجة إلى أكل شيء من هذه المحرمات فلا أثم 
عليه .... ومن الفقهاء من يحدد الضرورة بخشية الهلاك ومرادهم الإقضاء إلى الموت .... فإذا 
ما تناول ما أزال الضرورة فقد عاد التحريم كما كان . (/ا71) 


١75:ةيآلا سورة البقرة‎ -١ 


ا 0222 


مسحب حت حي لضع و الأقجاز اتوي الأران ا سي 
التدابير الوقائية لحماية مال الإنسان 


المال نعمة من نعم اللّه سبحانه وتعالى على الإنسان . وفي حقيقته هو مال الله 
سبحانه وتعالى والإنسان مستخلف فيه . وخوفا من ضياع المال وتبذيره شرع الإسلام 
مجموعة من التدابير الوقائية التي تحافظ على المال وتحميه من الهلاك والضياع . وفيما يلي 
أهم طرائق وأساليب المحافظة على المال ووقايته من الضياع والانحراف : 

4- تحريم الإسراف 
قال تعالى ( يبي ءَادَمَ حُدُوأ زِيككز عِندَ كل مَسَجِير وَكُلُوا وَأسْربُوأ ولا 

ُسرِفوَ إِنَهُ لا نضحب الْمُسْرفِينَ وهم 7" 

وبمدح اللّه سبحانه وتعالى عباده الذين يعتدلون في الإنفاق من غير إسراف ولا 
تقتير بقوله ( وَالْذِينَ إذّا أنفقوا لَمْ يُسْرِهُوا وَلَمْ يَقمرُوا وَكَانَ بيرت ذلك قَوَامًا 74" 

فهذه سمة الإسلام في الأفراد والجماعات , فهو يقيم بناءه على التوازن والاعتدال 
فالإنسان ليس حرا في إنفاقه . فهو مقيد بالتوسط بين الإسراف والتقتير, لان الإسراف 
مفسدة للنفس والال والمجتمع والتقتير مثله , فهو حبس للمال عن الانتفاع به . فهما 
الإسراف والتقتير- يحدثان خللا في المجتمع . فحبس المال واطلاقه يحدثان أزمات في 
المجتمع بالإضافة إلى فساد القلوب والأخلاقّ . (7/8) 

والقرآن الكريم يؤكد على الحقائق السابقة بقوله تعالى ( وَلَا تَجَعلَ يَدَكَ مَعلُوة 


2 بي ص« 


إل عُتُقَكَ وَلَا تَبَسْطَهَا كل الْبَسْطٍ فَتَفَعْدَ مَلُومًا محسُورًا )9 


5١ سورة الأعراف الآية:‎ -١ 
سورة الفرقان الآية:/51‎ -" 


حبحب يي ا سي سيت 


جل هالبحث في الإعجاز التريوي القرآني 


ومن اكبرالمظاهر الدالة على الإسراف . الترف الذي هو سبب هلاك الأمم السابقة 
فال مترف لا يهتم بالآخرين ولا يهتم بأمورا لمجتمع . قال تعالى ( وَإِذَآأَرَدْنَآ أن بلك قَرْيَة 
ُمَرنَا مُثَرَفِنا فَفَسَقُوأ فيا فَحَقّ عَلَيَا لْقَوْلُ فَدَمَرْتَهَا تَدْمِيرًا !7" 

ومن المظاهر الدالة على التقتير ‏ الشح والبخل . قال تعالى (... وَمَن يُوقَ شم 


َفْسِهِ- فَأَولتِيِكَ هُمُ أَلْفْلحُونَ 2 مان 


همه 


وقسال سبحانه (وَلا سين لذن يَبِحلُونَ مآ انهم أله ين فَضْلِوِء هو 
حاف ل هوخ سَيْطُوة نون ما علوا يديؤم جمد" وَلَّهِ ميرت 
لسّمَيوت والأزض وَآللَّهُ ما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ و2 (م) "أي تجعل أموالهم أطواقا عليهم 
يوم القيامة فيعذبون بحملها. (79) 

0- تحريم الربا 

أعلن الحق سبحانه وتعالى في كثير من نصوص القرآن الكريم الحرب على '! ربا . 
وعلى كل من يتعامل به , قال تعالى 


« يتايُهَا الذِير> َامَنُوأ هوأ آله وَذَرُوأمَا يَقىَ مِنَ لبا إن كسم مُؤْمِيِينَ 4:2" 


0 


08 د 
وو ِ 


وقال سبحانه ( يَتايّهَا لير ءَامُوأ لا تأكلوا الرَيزأا أْضْعَهًا ُضَعَفَةٌ 


١5:ةيآلا سورة الإسراء‎ -١ 
١1:ةيآلا ؟- سورةالتغابن من‎ 
١8٠١:ةيآلا سورة أل عمران‎ -'" 
١/4: سورةالبقرة الآية‎ - 1 
١٠ سورةآأل عمران الآية‎ 5 


ااا سي سسسب 


سبتطحصبحح سي انهل ل الزفها : الازبوي القرار تت تي 


فحكمة نحريم الربا قصد الشريعة على حمل الأمة على مواساة غذيها محتاجها 
احتياجا عارضا مؤقتا بالقرض .... ومِكن أن يكون البعد بالمسلمين عن الكسل في استثمار 
الأموال وحثهم على التشارك والتعاون في الشؤون المالية . فحرم الريا ولوكان قليلا مع 
نجويزالربح من التجارة ولوكان كثيرا .(50) 

فالربا فيه ظلم للناس . ويجعل المال يتكدس في أيدي طبقة معينة في المجتمع . وهو 
سبب المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها المجتمعات في الوقت الحاضر. 

1- تحريم أكتناز الأموال 

قال تعالى (... وَاأَِيتَ يُكيرُوت الذَهَبِ وَالْفِضّة وَلَا يُنَفِقُوا فى سَبِيلٍ الله 
بَشَرَهُم بِعَدّاب أليرٍ 0/2" 

فالمتأمل في الآية الكرمة يلحظ أن الإسلام حرم كنزالمال . بل توعد صاحبه 
بالعذاب الأليم يوم القيامة .لان فعله هذا يجعل المال في يد فئة قليلة في المجتمع 
ولا يسود نفعه على صاحب المال ولا أفراد المجتمع .... وهو حرمان للامة من نشاطات 
اقتصادية تسد فيها حاجات الآخرين مقابل أعمال يدمونها وهذا يؤدي إلى شيوع 
الريا وانتشاره )١(‏ 

وقد اختلف العلماء في مفهوم الكنز هل هو مجرد الكنزأم الكنز دون إنفاق . والذي 
بميل إليه الإنسان أن الكنز وحده يضر بالل مال والامة على حد سواء فثمة سبل ؟ أيرة 
لتشغيل المال وزيادته مما يؤدي إلى قوة الأمة . أما الكنزدون إنفاق وعدم تأدية الزكاة 


الواجبة فيه فلا شك انه جرام . 


-١‏ سورة التوبة من الآية:4؟ 


دل -هالبحك في الإعجاز التربوي القرآني 


- تحريم أكل أموال الناس بالباطل 

قال تعالى ( يَتايّهَا الذي اموأ لا تَأكلوَا أموالكم بَبْتَكُم بِالْبَطِل ...)7 
فأكل الأموال هو الاستيلاء عليها بنية عدم إرجاعها لأريابها , وغالب هذا المعنى أن يكون 
استيلاء ظلم ... (؟45) 

وتتعدد صور أكل المال في هذه الأيام , فالسرقة أكل مال بالباطل . والغش والخداع 
في التجارة أكل مال بالباطل . وحرمان المرأة نصيبها في الميراث أكل مال بالباطل . وعدم 
قضاء الدين لصاحبه وإنكاره أكل مال بالباطل . 

4- تحريم أليسر 

فال تعالى (يَسَلُوتكَ عن لتر وَالمَِيرِ كل هما نم كَبِي..4 7 
ويقول سبحانه ( يَتأيًا ألَذِينَ ءَميْوَأ إِنْما الحْمرٌ وَالْمَيسِرٌ وَالْأَنصَابُ وَآلْأَزْلَمْ رجَس 
ينْ عَمَلِ آلشَِطَنٍ فَآَجَمبُوهلَعلكُمْ تَُلِحُونَ 429 "الميسرهوالقماركما تست 
الإشارة سابقا, ففي القمار ضياع للمال وضياع لحقوى الأفراد وهو سبب انتشاء العداوة 
والبغضاء بين الناس , وتريما أن يكون القمار أحد أسباب قتل الإنسان لأخيه الإنسان لذا 
حرم الإسلام القمار نحريما جازما . 


-١‏ سورة النساء من الأية:19؟ 
"- سورة البقرة الآية:5١؟‏ 
"- سورة المائدة الآية:٠1‏ 


ا 0 


دلب هه البحث في الإعجاز التريوي القرآل ج سس هه 
التدابير الوقائية لحماية العقيدة 

العقيدة في الإسلام تقابل الشريعة , إذ الإسلام عقيدة وشريعة , والشريعة تعني 
التكاليف العملية الني جاء بها الإسلام في العبادات والمعاملات . ( 87 ) 

فللعقيدة آثارفي حياة الفرد والمجتمع فهي نحرر الفرد من العبودية لغير الله 
سبحانه وتعالى كما أن لها دورا باررا في الرضا والاطمئنان القلبي . قال تعالى 
١‏ أن اموأ وتَطيْن فُلُوبّهُم بذك لله ألا بذِكرٍ آله طمن آلُُْوبُ ) " 

والعقيدة تحرر الإنسان من الأخلان السيئة السلبية التي تقيده بضوابط . حتى 
نجعله فردا إيجابيا بعيدا عن الانحراف , وهي تنشئ مجتمعا متعاونا مترابطا قال صلى 
اللّه عليه وسلم ' مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى " ( صحيح مسلم , ج ؛ . ص ٠٠٠١‏ . حديث 
م 

ومن اجل المحافظة على هذا الإسمان نقيا خاليا من الشوائب , حاميا له من الوقوع 
في الآثام والمعاصي , فقد شرع الإسلام مجموعة من التدابير الوقائية منها. 
-١‏ الاعتقاد أن هذا القرآن الكريم محفوظ من التحريف والتبديل 

قال تعالى (إِنَا نحن تَرَلَْا الذَّكْر وَإِنَا لَُمسلحَفِظونَ وهم ) () 

إن الاعتقاد الجازم بان القرآن الكريم محفوظ من التحريف والتبديل يحمي 

الإنسان من الوقوع في الشرك أو الكفر ويبعده عن الوقوع في المعاصي والآثام . لان هذا 


3 سورة الحجر الآية: 9 


م20 


ليت هه الببحث في الإعجاز التريوي القرآني « ب سس هه 
القرآن جاء من عند اللّه سبحانه وتعالى الخبير العليم بما في نفوس البشر وما يصلح لهم 
وما يفسدهم . 

يقول سيد قطب في موضوع حفظ القرآن " فهوباقى محفوظ لا يندثر ولا يتبدل ولا 
يلتبس بالباطل ولا ييسه التحريقٍ وهو يقودهم إلى الحق برعاية الله وحفظه 02 
الأحوال والظروف والملابساتٌةاليّْتقلبت على هذا الكتاب في خلال هذه القرون ما كان 
بمكن أن تتركه مصونا محفوظا لا تتبدل فيه كلمة ولا تنحرف فيه جملة لولا إرادة خارجة 
عن إرادة البشر" (144) 

ونمة آيات كريمة تبين أن القرآن الكريم فيه تبيان لكل شيء مما يزيد إيمان الفرد 
واعتقاده بان هذا القرآن محفوظ منزل من عند الله تعالى . قال تعالى 
(-. َنَمآ إِليِكَ آلذْكْرَ لين !لئاس ما مل لهم وَلعَلّهُم يَمَفكَرُوت ) 7" 

وقال سبحانه (... وَتَرلَنَا عَليلَك الْكمَبَ يَبَيسًا لكل سَىْء وَهُدَى وَرَحْمَة 
رق للم تَلمِينَ 2 ) "١‏ 

؟- النهمي عن الغلو في الدين 

قال صلى الله عليه وسلم " إياكم والغلوفإا هلك من كان قبلكم بالغلوني الدين ' 
( سنن ابن ماجة ج" . ص8١‏ . حديث 7١19‏ ) فالغلو تجاوزا لحد . وهويحدث أضرارا 
في عقيدة المسلم نفسه . ويؤثر على الآخرين ومجالات الخلو كثيرة جدا فتشمل الغلوفي 
العبادات والمعاملات والاعتقادات 


5 سورة النحل من الآية:؟‎ ١ 
سورة النحل من الآية:3م‎ 3 


ااا 


البحث في الإعجاز التريوي القرآن سس اه 


؟- الذهي عن الرباء 
قال تعالى ( وَمآ أمروَا إلا لِيَمْمدُوا أله مخِصِينَ له لين ... 4 7" 

والريياء هو أن يقصد الإنسان بقوله وعمله مدح الناس وثناؤهم .لا رضا الله 
سبحانه وتعالى وهذا يؤثرفي عقيدة المسلم ويجعله يعتقدان أحدا يلك له نفعا أوضرا . 

والرياء يهبط بالأعمال إلى اسفل الدرجات ويبطلها , وله أثار سيئة على الفرد 
والمجتمع على حد سواء فالإخلاص هوالتصفية والنقاء . أي غير مشاركين في عبادته معه 
غيره . (80) 

5- الذنهي عن السحر 

السحر من الأمورالمحرمة لماله من أضرار تلحق بالفرد والمجتمع . وهو يقوم على 
خداع الناس وتخويفهم . 

قال تعالى (قَالَ لقو لما لقا سَحَروَا أغي اناس وَأَسْرَرمَبُوه 
وَجَاءُو يسخر عَظِيمٍ ()) " وللسحر تأثيربالغ في عقيدة المسلم فهو يعتقد أن أحدا مع 
الله سبحانه وتعالى يشاركه القدرة وكما يقول ابن عاشور' والسحر هو تمويه الحيل 
بإخفائها في حركات وأحوال حتى يظن الرائي أنها هي المؤثرة ... وللعرب في السحر خيال 
فهم يزعمون أن السحر يقلب الأعيان والقلوب ويطوع المسحور للساحر ويؤكد ابن عاشور 
أن أصول السحر ترجع إلى أصول ثلاثة الأول زجرالناس بمقدمات ترهب وتخوف النفوس 
الضعيفة والثاني استخدام بعض المؤثرات التي تؤثرني خصائص الأجسام من الحيوان 
والمعدن والثالث استخدام خفايا الحركة والسرعة حتى يخيل الجماد متحركا والأصول 


-١‏ سورة البينة من الآية:© 
"- سورة الأعراف الأية:1 ١1١‏ 


يي ا 


«هل ه البحث في الإعجاز التريوي القرآني 
الثلاث كلها أعمال مياشرة للمسحور ومتصلة يه ولها تأثيرعليه يمقدارما في نقسه 
من ضعف . )8١(‏ 

ويدخل في السحر الاعتقاد أن أحدا ملك نفعا أوضرا . قال تعالى ( قل أن يُصِيبَتَآ 
إلا مَا كَبَّبٌ لَه نا ... »00 

وقال سبحانه ( وَلَا تدع مِن دُون الله مَا لا يَتفَعُكَ وَلَا يَصُرَّكَ ...»7 

فالآيات الكريمة تين للمسلم أن أحدا لن ملك له نفعا أوضرا لا بأذن الله سبحانه 
وتعالى وان الاعتقاد بان أحد يملك نفعا أوضرا خلل في العقيدة يجب الحدر منه . 

0- الذنهي عن طاعة الأكثرية 

قال سبحانه وتعالى ( وَإن ِحَ أححثر من فى الأزض يُضلواَ عَن سَبِيلٍ الله 
إن يَتبعُونَ إلا آلظنٌ وَإِنْ هّ ِل ححَرَصُونَ :14" يقرر الحق سبحانه وتعالى قاعدة 
عظيمة في الآية الكريمة وهي أن الكثرة ليست دليلا للحق وان القلة ليست دليلا على 
الباطل قلريما يكون أصحاب الحق أعدادهم قليلة أما أصحاب الباطل فهم كثرة . 

ففي الآية الكريمة ما يهون على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم والمسلمين من كثرة 
المشركين وقلة المسلمين وضعفهم مع تمذير من الثقة بكثرة المشركين والإرشاد إلى 
مخالفتهم في سائر أحوالهم بل وعدم الإصغاء إلى رأيهم لأنهم يضلوا بكلامهم عن سبيل 
الحق .فاكثر سكان الأرض من أصحاب العقائد الفاسدة كالمجوس والمشركين وعبدة 


©*1١:ةيآلا سورة اقتوية من‎ -١ 
٠١5:ةيآلا سورة يونس من‎ -" 
١17:ةيآلا سورة الأنعام‎ -'" 


حي ب 


البحث في الإعجاز التربوي القرآل 4ل _ سه 


الأوثان ... وكلهم إذا أطيع إنا يدعو إلى دينه ونحلته والقليل منهم من الناس هم من أهل 


الهدى .ا ) 
وئمة أساليب وطرائق عديدة شرعها الإسلام لحماية عقيدة المسلم من الانحراف عن 


الطريق الصواب ليس هنا مجال ذكرها تفصيلا. 


عطل_ب ب هه البحث في الإعجاز التريوي القرآل 4 هه 
التدابيرالوقائية لحماية الإنسان من الأمراض النفسية 


نزل القرآن الكريم لهداية الناس إلى الطريق الحق . ودعاهم إلى عقيدة التوحيد . بل 
علمهم قيم وطرائق جديدة في التفكير والحياة . وارشدهم إلى السلوك السوي المستقيم 
وارشدهم نحو طرائق تربية النفس وتنشاتها تنشئة سليمة . ففي القرآن الكريم طاقة 
روحية هشائلة ذات تأثيرفي الإنسان تهزوجدانه وتصقل روحه وتوقض إدراكه وتفكيره . 

قال تعالى ( يناما لاس قَدْ جَاءَدَكُم موْعِظَةٌ من ربكم وَشِفَاءٌ لَْمَافى 
لصَّدُورِ وَهُدّى وَرَحْمَةُلمَُمِينَ 10/2" وهذا هومحورالصحة النفسية التي يتحدث 
عنها علماء النفس ني هذا العصر ويضعون لها النظريات والأساليب . فتعرف الصحة 
النفسية ' حالة الاتزان العقلي والنفسي والسلوكي لدى الشخص مما يتوافق مع ماهو 
مألوف لدى غالبية الناس والتعامل مع الحياة ومكوناتها بشكل سوي " (48 ) 

وكذلك تعرف بأنها ' التوافق النفسي الذي يهدف إلى تماسك الشخصية ووحدتها 
وتقبل الفرد لذاته وتقبل الآخرين له بحيث يترتب على هذا كله شعوره بالسعادة والراحة 
النفسية ' (49 ) وحتى يتحقق التوافق النفسي للفرد ويصل إلى حالة من الاتزان العقلي 
والسلوكي بحيث يترتب على هذا شعوره بالسعادة والراحة النفسية . وجه الإسلام الإنسان 
إلى مجموعة من الأساليب الوقائية لحماية الإنسان من الأمراض النفسية . 

... الإيمان بالله عز وجل‎ -١ 

للإيمان تأثير عظيم في نفس الإنسان فهو يزيد ثقته بنفسه ويزيد قوة احتماله الصبر 


ونحمل مشاق الحياة ويبعث فى النفس الطمأنينة وراحة البال ويغمر الإنسان بالشعور 


١‏ سورة يونس الآية؛:لاه 


ا 210 


ومسي يدي لشف و الأفنناةاللايوي القران حي ا ا تيا 


بالسعادة . وإذا بعث الإبمان فى النفس منذ الصغر فانه يكسب الفرد مناعة ووقاية ضد 
الأمراض النفسية . )6٠(‏ 

فالإيمان مصدر الأمن النفسي قال تعالى ( الَذِينَ مامتو وَلَمْ يلِسُوَأ إِيمَدتهُم بِظلم 
أجق نارودو قاسو حل ادر ا 1 ا 
أوْلتبكَ لهم الأمن وهم مُهِتَدُونَ 2 4" : 

- 353 2 د يج , بربرم مهم ل ٠‏ د لمك وا ا ون 

وقال سبحانه ( إِنّ الذزيرت قَالوأ ربا اللَهُ نّم َسْتَقَمُوا تعَتَرّلُ عَلَيِهِمُ الْمْليِكَة 
3 22 سر 51 .اس« وه لم 2 0 
ألا تخافوأ ولا تحرَئُوا وَادشروا ِأجْنةِ الى كنثز توعَدُورت 2 )0. 

فالإمان باللّه سبحانه وتعالى أحد أهم وسائل الوقاية من الأمراض النفسية ومن 
شرات هذا الإيمان انه يجعل الإنسان لا يياس ولا يقنط فهو أوسع الناس أملا وأكثرهم 
تفاؤلا , لان اليأس والتشاؤم لا يجتمعان فى قلب مؤمن . 

قال تعالى (... ولا تَأيقسوأ مِن روح اللّهِ إنهه لا يمس مِن روح أله | 
لْقوْمُ الْكَفِرُونَ 29 )94 

ولا بد لهذا الإيمان أن يكون شاملا للإيمان باللّه وملائكته ورسله وكتبه واليوم الأخر 
والقدر خيره وشره حتى يبتعد الإنسان غن الأمراض النفسية تماما . 

ومن مستلزمات الإبمان باللّه سبحانه وتعالى ذكره . فتعددت الآيات الكريمة التى 
تحث المسلم على ذكر الله لما فى هذا الذكر من طمأنينة نفسية فهو وسيلة مناجاة العبد لريه 
فال تعالى : 

و #ل - 55 2 


مك 20007 ثردس 4 بم 8 عم | مشي > مدقار 
« الذين ءَامئوأ وَتَطمّين قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمين القلوبٌ (2 )1 : 


د سورة فصلت الآية: 7٠‏ 
"- سورة يونس الآية:/4 
: - سورة الرعد الآية:4؟ 


ااا ب 


هل هابحث في الإعجاز التربوي القرآني 


وقال (... إذَا لَقيسُرْ َه فَانبيُوا وَأَذَكُرُوا الله كَبيرالَعَلَكُمْ تُفلحُورت 43 ". 

فبذكرا للّه سبحانه وتعالى تأنس القلوب وتسكن فلا تشعر بالقلق والاضطراب على 
عكس الذين لا يذكرون اللّه . )0١(‏ 

وتطمئن قلوبهم بذكر الله بذكر رحمته ومغفرته بعد القلق والاضطراب من خشيته 
(؟0 )ومن الإيمان الاستماع للقران الكريم . والعلة بالاستماع وردت في قوله تعالى 

ذوَإِذا قرت“ الْقَرْءَانُ فَاسْتَمِعوا له وَأَنصِبُوا لَك َرْحمُونَ سال 

إن بعض الناس ليخسرون خسارة لا يعرضها شيء وذلك عند انصرافهم عن 
الاستماع للقران الكريم ... فالآية الواحدة تصنع أحيانا بالنفس حين تسمع إليها أعاجيب 
من الانفعال والتأثر والاستجابة والتكيف والرؤية والإدراك .(07 ) 

فثبت بالدراسات أن قراءة القرآن والاستماع إليه يصحبه تغيرات فد ولوجية في 
الإنسان وأثبتت التجارب أن للقران أثرا مؤكدا في تهدئة التوتر وإحداث التغيرات 
النفسية عن الفرد . 

؟- القيام بالعبادات اطختدلفة 

وجه القرآن الكريم الإنسان إلى القيام بعبادات مختلفة , الصلاة . والصوم والزكاة 
والحج . قال تعالى ( حُلٌ فَن اموق د ُطَهْرَعُح ...) 0. 


دم ارم و 


8 ءًَ “ضر 00 5 ا وله و 0 
وقسال( أُقِم آلصّلُوة لِذُنُوكٍ سمس إل عَسَقٍ الْيل وَقرْءَانَ لْفَجَر إن 


-١‏ سورة الأنفال من الآية:ه4 
١‏ - سورة الرعد الآية:8/؟ 

"- سورة التوبة من الآية:7١٠‏ 
؟- سورة الإسراء الآية:/7 


ال 


جيببل هالبحث في الإعجاز التربوي القرآني 


امام 


وقال وَالَذِينَ صَبروأ أبتَفَاءَ وَجَهِ ريم د وَأَقَامُوأ آلصَّلَرة ... 0(4. 

فالزكاة فيها طهارة للنفس. تطهر لنفس الغني من الشح والبخل وطهارة لنفس 
الفقير من الحسد وطهارة للمجتمع من عوامل التفرقة . أما الصلاة فهي الغذاء لروح 
الإنسان فيها يناجي العبد ريه وينشرح صدرة فيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بلا 
حجاب يناجيه قريبا غيربعيد. 

والصلاة قوة روحية نفسية تعين الإنسان على متاعب الحياة . فيبث المسلم شكواه 
ويشعر بالسكينة والطمأنينة على قلبه فهي نمد المؤمن بقوة نفسية فياضة وحيوية 
هائلة.(08) 

؟- الاعتراف بالذنب والتوية 

الاعتراف بالذنب أهم ما يعتمد عليه العلاج النفسي الحديث . فهو يعيد إلى النفس 
المضطرية طمأنينتها ويشع فيها السكينة والوقار ويساعد النفس على التخلص من 
أمراضها وعللها الكثيرة كالغم والحزن والوسواس والقلق والاضطراب . ( 04) 

فاعتراف المسلم بذنبه يصاحبه ندم على الأفعال غير المقبولة عند الله تعالى مما 
يدفع الإنسان إلى التوبة والعودة إلى الطريق الصحيح السوي . 


هه 
5-7 
1 


0 : ت اموأ توا ١‏ - 01 0 


١ل‏ يَسَِادىَ ين وفوا عن أطوم 1 تَقَتَطُوأ من رَحَْةِ أ 5 ل ذنُوبَ 
جِيعًا ١‏ إن هوَ الْعَفُورآلوّحِمْ وهم ) 9 
-١‏ سورة الرعد من الآية:7؟ 


-١‏ سورة التحريم من الآية:4 
"- سورة الزمر الآية:1م 


الببحث في الإعجاز التربوي القرآنٍ 


مرادل* م .رمهئ ير *# و . مه 0 7 
(وَأنِ اسْتَغْفِروا ربح ثم توبوأ إليه... 74"فالاستغفار يشعر المسلم بعودته 
الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى وانه بدا بداية جديدة فى حياته وان ذنوبه غفرت له 


فالاستغفار هو" العودة إلى اللّه من الشرك والمعصية إلى التوحيد والدينونة " (05) 


-١‏ سورة هود من الآية:" 
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التربية العلاجية 
في القرآن الكريم 


وحص م حت لشفا ل الأهاةا ريو اللا سيا عي د مق 


نقصد بالتربية العلاجية في القرآن الكريم الحلول والتوجيهات القرآنية التي 
وضعها القرآن الكريم لعلاج ما تتعرض له النفس الإنسانية من أمراض أخلاقية تتمثل في 
الجانب المعنوي . وأمراض عضوية تتمثل في الجانب المادي . 
التربية العلاجية للجهل. 

يعد الجهل من أخطر الأمراض التي تتعرض لها النفس البشرية فبالجهل تحل 
القيم الفاسدة محل القيم الطاهرة . وبالجهل يسود الظلام وتتعمق الخلافات بين الناس 
وبالجهل ينكر شرع الله ويستبدل به شرع البشر. لذلك فان القرآن الكريم قد وضع لنا 
برنامجا علاجيا من خلاله نستطيع معالجة هذا الداء لتحل الفضيلة بدل الرذيلة والنور 
بدل الظلام والعلم بدل الجهل. 

فقد عالج القرآن الكريم داء الجهل عن طريق . 
-١‏ سؤال أهل العلم . 

أمرالقرآن الكريم بسؤال أهل العلم من أجل التوصل إلى المعرفة والحق الذي 
ينشده الإنسان , وكان هذا الأمرغير موقوف عند سؤال أهل العلم من المسلمين بل إن 
الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها فأمرالله بسؤال أهل العلم حتى ولو كانوا 
من غير المسلمين. فقد جاء في تفسير قوله تعالى: 
«وَمَآ أَرْسَلَا مي قَبَلِكَ إلا رِجَالاً نوح إِلَهِمْ فَسَعَلُوَا أهل اذك إن 

كر لا نَعَئُونَ 2م" 1 1 

و أهل الذكر هنا - حسب السياق وأقوال المفسرين - هم علماء أهل الكتاب ولكن 

عموم اللفظ يشير إلى ذوي الاختصاص في كل ميدان .. 


." سورة النحل : الآية‎ -١ 


سيا 0# ل ااا 


سمه ميث في الإشجعاز التربوي القرآن سس هه 


قال الإمام البغوي: 'فاسألوا أهل الذكر يعني أهل التوراة والإنجيل يريد علماء أهل 
الكتاب فإنهم لا ينكرون أن الرسل كانوا بشرا وإن أنكروا نبوة محمد صلى اللّه عليه وسلم 
وقال ابن زيد أراد بالذكر القرآن فاسألوا المؤمنين العالمين من أهل القرآن إن كنتم لا 
0000 

وعلى كلتا الحالتين فان سؤال أهل الاختصاص هو علاج من العلاجات التي 
يقدمها القرآن الكريم في شفاء الفرد والمجتمع من داء الجهل, وقد أرشد الرسول صلى الله 
عليه وسلم الأمة إلى ضرورة سؤال أهل العلم حتى لا يقع الإنسان في المخالفات التي تسيء 
إلى نفسه والى الآخرين . فعن عَطَّاءٍ عَنْ جَابرِ قَالَ'حَرَجْنَا في سَفَرِ قَأَصَابٌ رَجُلا من 
حَجَرٌ فَسَجَّهُ في رَأسِهِ ْم اختلَمَ مَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فقَالَ: هَل تَجِدُونَ بي رُخْصَّةً في الَيَمُم؟ 
َقَالُوا: مَا نَجِدُ لَك رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَ ااءِ » فَاغْمَسَلَ قات ء قََا قدَِْا عَلَ التي 
-صَلٌ الله علي وَسَلَّم- أَخيرَ بِدَلِكَ قَقَالَ: قتنُوهُ قتَلَُمْ لله ألا سأَنُوا إِذْ 1يَمْلَمُوا مإ 
شفَاءُ الْعِيّ السُوَالُ » إِنّا كَانَيَكْفِيه أن يَتِيهَم وَيَعْصِرَ » أؤ يَعْصِب عَلَ جُرْجه خزقة َم 
ضمح عليه ويَفِلَ سَاِِر جمد "29 
-١‏ الخروج في طلب العلم: 

وجه القرآن الكريم المسلمين إلى الخروج في طلب العلم ونحصيله وذلك حرصا على 
أن يتعلم المسلم العلم الذي قد لا يجده في مكان إقامته فقال تعالى: 


-١‏ الحسين ين مسعود , البغوي. ت(211) ء معالم التنزيل؛ تحقيق خالد العك : مروان سوارء بيروت- لبنان » دار 
المعرفة » ط/7 ١107‏ -الاهماة3 ج/". صس/ 018 


2 أخرجه أبو داود » سنن أبي داود» ك/ الطهارة؛ ب /المجروح يتيمم » رقم/ 545 


البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


( وما كارت الْمُؤْيبُونَ لِتَِرُوا كَافَةٌ فللا تر من كل فقو متهم 

طَايفةٌ لتففيوا ف دوين وَلِيَنذْرُوأ فَومهيق إذَا رَجَعَوَأ ل لَعَلَهُرَ 
عَدَرُوت 2" 

قال مجاهد: "هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم'" . وقد بين القرآن الكريم 

حرص الأنبياء على طلب العلم فقال تعالى مبينا حرص نبيه موسى عليه السلام على طلب 


0 


؟- عدم كتمان العلم. 

ذم القرآن الكريم كتمان العلم وعدم بيانه للناس وذلك لما يترتب على إخفائه من 
نشر للجهل . واستمرار للظلام . قال تعالى ذاماً أهل المعرفة الذين يخفون علمهم عن الناس 
مارت و1 الك من الباطل : 


مه 


« إن الذ نين يَكتُمُونَ مآ أَنرلكا مِنَ آلْيَدِتت وَآَهُدَئ مِنْ بَعْدِ ما بَيَكَهُ لئاس 
- ع 0 7 0 70 
ى الكتب أزليك يلج أنه وَيَلَعجُمُ اللو تت( ١‏ 14 
وقد ورد عن النى -صلى الله عليه وسلم- أنه حذر أهل العلم من كتمانه وإخفائه 
عن الناس . وأن هذا الكتمان سيؤدي بأهل العلم الضانين به إلى العقاب الأليم من اللّه 


,١5؟ سورة التوبة : الآية‎ ١ 

1- محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله ت ( ,)17١‏ الجامع لأحكام القرآن» تحقيق أحمد 
عبد العليم البردوني » القاهرة دار الشعبء» طم/؟. 7ء ج/ؤ ء ص/ 517 

"- سورة التوبة : الآية 5. 

؛- سورة البقرة : الآية .١94‏ 


البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


ٍ- ص 
فا 


تعالى ٠‏ فعَنْ أب هُرَيْرَةََلَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلٌ الله علي وَسَلّم-" مَنْ سيل عَنْ عَم 
عَلِمَهُنٌُّ كتمَهُ أ[ 0 
000١‏ 

بالصبر يحصل الإنسان على مراده. وأعظم مراد الإنسان أن يبصر النور ويرى الحق 
ويخرج من ظلام الجهل . ولا يتحصل الإنسان على كل هذا إلا عن طريق العلم . وقد اخبر 
الله تعالى عن رحلة موسى عليه السلام في طلب العلم مع الخضر عليه السلام فقال تعالن: 

( قَالَ سَتَجِدنَ إن سَاءَ آللَهُ صَايرًا وَل أُعَصى لَكَ أَمرَا وهم 7" 

لقد علم سيدنا موسى عليه المسلام. أنن. المحصول. على المعلم لاجد له من صبر 
و مصابرة فقال 'سَتْحِدُنِي إن شَاءً اللَّهُ صَّايرًا' وعندما يفقد طالب العلم الصبرفي تحصيل 
العلوم سيجهل الكثير من دقائق الأمور.ولهذا قال ور 
شأن موسى عليه السلام :'يَرْحَمُ الله مُوسَى لَوْ كَانَ صَبْرَ لقص عَلَينَا منْ أَمْر هيا (". 
0- الإنصات للعالم 

جاء في تفسير قوله تعالى: 
الجر حجن انارو مدان أن لفط زوم ول تت 

دن عِلَما هج" 

أن الني صلى اللّه عليه وسلم كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن يبادر فيقرأ معه 
قبل أن يفرغ جبريل مخافة الانفلات والنسيان, فنهاه الله من ذلك وقال:" وَل تَعْجَلٌ 
-١‏ أخرجه الترمذي» سن اترمني» 4 العم عن رسول الله » ب/ كتمان العلم ؛ رقمم/ "557 . 


"- أخرجه البخاري» صحيح البخاري» ك/ الانبياءء ب/ حديث الخضرء رقم / 5١153‏ 
؟- سورة طه : من الآية 5 ,١١‏ 


سي ا 


البحث في الإعجاز التربوي القرآل عه 


درم 


بِالْقَرًْ ان ' أي لا تعجل بقراءته 'من قَبَلٍ أن يُقَضَىْ إلَيلك وَحَيّهُ: ' أي من قبل 
أن يفرغ جبريل من الإبلاغ (". 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: 

« لا مرَكُ ب لِسَائَك لِمَمْجَلٌ بي وج" 

" لا تحرك به لسانك لتعجل به '. قال ابن عباس كان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك به لسانه وشفتيه مخافة أن يتلفت منه يريد 
أن يحفظه فأنزل الله "لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه' أي علينا أن 
نجمعه ني صدرك ثم تقرؤه فإذا قرأناه أي أنزلناه عليك فاتبع قرآنه أي فاستمع له وأنصت 
فكان رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق وني لفظ استمع!". 
التربية العلاجية للنفس . 

حرص القرآن الكريم على صحة المؤمن البدنية والعقلية والنفسية والقلبية فقدم 
الوقاية والعلاج كأسلوب من أساليب المحافظة على النفس البشرية من العلل و الأسقام 
التي قد تصيب الإنسان. لذلك كان لابد من نظرة تربوية علاجية في تفهم آيات اللّه عزوجل 
الي أشارت إلى أهمية الأخذ بالإرشادات والأحكام القرآنية في معالجة ما يطرأ على 
النفس من علل وأسقام. 

لقد تعرضت النفس البشري وخاصة في هذا العصر إلى جملة من الأمراض 
النفسية الي أثرت بدورها على سلوك الفرد في علاقته مع ربه ومع نفسه ومع الآخرين 


. 5229 الحسين بن مسعود القراء أبو محمد البغويءت(217) » معالم التنزيل» مرجع سابق؛ ج/" » ص/1‎ -١ 
١١ سورة القيامة : الآية‎ -" 


"- عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي ت(١١1).؛‏ الدر المنثور » بيروت - دار الفكر, ١113*‏ ؛ ج/4/ 


ص/ 4غ" , 


وسح ح ست جح سد لاحت ولاه روي لدو م ا 


وكان من أهم هذه الأمراض, الاكتئاب, والقلق. والهستيرياء والوسوسة, والشعور بالضعف 
والوهن . والخوف الشديد من الكائنات التي نحيط بالإنسان . 

وقد أرشد القرآن الكريم إلى طريقة العلاج النفسي لهذه الأمراض عن طريق الأمور 
التالية. 
أولا : : ترد سيخ الإيمان في القلوب. 

إن للإبمان باللّه تعالى تأثيرا عظيما فى نفس الو ن» فهو يزيد من ثقته ينفسه 
ويزيد قدرته على الصبر, وتحمل مشاق الحياة ويبث الأمن والطمأنينة في النفس . ويبعث 
على راحة البال. ويغمر الإنسان بالشعور بالسعادة (). 


قال تعالى: 

11 فد و با وو 1 حر اي با و*” م ال مور وم وجو رام 

« الذِين ءَامنوأ وَلْمَ يلبسوَأ إِيمَتهُم بظلم أوْلتيك لهم الأمن وهم 
مهِعَدُونَ وهم ”ا 


يقول الإمام البغوي رحمه اللّه : لقد قضى اللّه تعالى في هذه الآية بين إبراهيم 
وقومه وذلك عندما جرى بينهم حوار حول الانتفاع بالإيمان عند الله تعالى فانزل اللّه قوله 
"ألّذينَ َامعُوأ وَلَم لسو إيمسمَهُم بل" أي لم يخلطوا أيمانهم بشرك "أولئك لهم 
الأمن وهم مهتدون(!". وهذا ما أكده رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- عندما نزلت عليه 
هذه الآية 0 عبد الله رد 


م 


بم لم قُلنا: يا وَسْو اناي لايطلة نفضَة كال لسن ك| تقو أو 1 يلبشوا إتاتق 


, 7411١ محمد عثمان نجاتيء القر أن وعلم النفسء» ؛ بيروت ؛ء دار الشروق؛ 41 :و ص/‎ -١ 
.47 سورة الأنعام : الآية‎ -"١ 


و الحسين بن مسعود الفراء أبو محمد البغوي.ءت(317) ء معالم التتزيل, مرجع سابق» ج31 عص/ 1١١١‏ 


البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


طلم بِهِرْكٍ أو تَسْمَمُوا إل قَولٍ لفان انيه يا بتي لا تُْرلكُ باه إن الشزك لَطْلم 
1 
7 وقال تعالى مبينا أثرالإيمان في تغيير أحوال النفس الإنسانية السلبية إلى الأحوال 
الايجابية : 
( وَعَدَ آنه ألذِينَ َ'مَنُوأ كر وَعَمِلُوا آلصّلحَسِ لَيَسْتَحْلِفتَهُمْ فى الأرض 
كما آَسْتَخَلفأأزيرت بن فبَلهِم وَلكَنٌ م ديهم أزى آزتطئ 38 
وَلمْبَدلَجُم مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهِمَ أمّا ١‏ يحْبُدُوتتى لا يُشَركُورت ب شيعا وَمَن 
كفر بَعَدَ ذَلِكَ فَأولَنِيِكَ هم آلْقَسِقُونَ 7" 
لقد جعل اللّه تعالى الإيمان في هذه الآية طريقا هاما في تحقيق الطمأنينة النفسية 
وإزالة الخوف عنهاء فالوعد هنا في التمكين وإزالة الخوف هو للمؤمنين الذين آمنوا باللّه 
حق الإيمان , وبناء على ذلك فإن إحداث التغيير في النفس البشرية إلى ما فيه خير وصلاح 
لابد له من إيمان عميق باللّه سبحانه وتعالى. 
ثانيا:أداء العبادات والشعائر الدينية. 
وجه القرآن الكريم المسلم إلى أداء العبادات كأسلوب من أساليب العلاج 
النفسي والجسدي معاء فالصلاة هي دعوة لتنظيف الباطن . والتخلي عن الفحشاء والمذكر 
والتحلي بمكارم الأخلاق . وفيها راحة الضمير, والتروي في كل الأمور. واستعادة النشاط 
كما أن لها من الفوائد الصحية التي تعود على المصلي من تقوية مفاصله. وعضلاته 


١‏ أخرجه 
-"١‏ سورة النور : الآية 66 


مت بصي دصي النضة ا لزطنا )روي اللا ص ب ديز 


ومساعدة المعدة على هضم الطعام . والسجود الطويل الخاشع له قدرة خارقة في انخفاض 
ضغط الدم العالى7". قال تعالى: 
لرعوم ص ب ل ا اجو الاو ود ار ا --- يوه له و م - * 
( يتأيها الذِينَ ءَامُنوأ اسْتَعِيئوأ بالصَّبْرٍ وَالصّلوة إن اللَّهَ مَعَّ الصَّبرِينَ 4" 
إِنَّ ما نحدثه الصلاة من شعور بالأمن وتحرر من القلق يساعد على انطلاق طاقة 
الإنسان النفسية التى كانت مقيدة فى أغلال القلق. فيشعر الإنسان بتدفق النشاط 
والحيوية فى كيانه7". 
وشرع القرآن الصوم راحة إجبارية للجهار الهضمي ٠‏ حتى لقد صار الصوم الآن 
أحدث وسيلة للعلاج من اضطرابات الأمعاء والسمنة , والبول السكري, والتهاب الكلى 
وارتشاح القلب. والتهاب المفاصل. قال تعالى: 
عم م 1 مش ار ارمة #3 ودس 2 لش رداره صق 
( يأيْهَا الذرين َامَمُوأ كيب عليكم الضِيَامُ كما كيب على اليرت مِن 
000 + >5 حشر ر (4) 
وشرع الحج في القران الكريم لقهر النقس : وكبح جماح الشهوات . والبعد عن حياة 
الترهل والسمنة , وبَعَود الاعتماد على النفس , وعلى حياة التقشف). قال تعالى: 


م 505 راصم رام را مه ا #-#أع ار مهاه همدي 
...١‏ ويه على ألّاسٍ حِحٌ آلْبَيتِ من أسْيَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً: وَمَّن كفرَ فَإِنَّ الله 


-١‏ موفق الدين عبد اللطيف البغدادي؛ الطب من الكتاب والسنة: تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي. بيروت - دار 
المعرفة» ١985‏ . ص/ ١4‏ 

1- سورة البقرة : الآية ,١81‏ 

"'- محمد عثمان نجاتيء القر أن وعلم النفسء مرجع سايق» 4 عص/ 03١‏ 

5 - سورة البقرة : الآية ١85‏ 

5- موفق الدين عبد اللطيف البغداديء الطب من الكتاب والسنةء_مرجع سابق ١187 ٠‏ , ص/ ١4‏ . 

1- سورة آل عمران : من الآية /ا5, 


ا يي سس 


الببحث فى الإعجاز التربوي القرآن جل ب---هه 


ومن خلال الزكاة تنمو مشاعر المشاركة الوجدانية والعطف على الفقراء وتعود 
المزكي على الشعور بالمسؤولية الاجتماعية نحو أبناء وطنه والعمل على إسعادهم . فمن 
خلال الزكاة يشعر المسلم بالرضا ويالطهر والطهارة وبالسعادة (' . قال عل 


١‏ حَذَ ين أموَطِح صَدََهتطهَرْهُم ركهم به وصَلِ عله إن لتك 
سكن حم وله سمي يط )7 
ثالثاء دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب و العمل . 
لقد جعل الله سبحانه وتعالى الإكثارمن ذكره . سبباً من أسباب طمأنينة القلب 
وراحته قال تعالى: 
لين مامتو وطن فُلُوبهُم بذغر اللهِ ألا بكر الله طمن الْقنْوبُ 7" 
قال أبوالفضل الألوسي رحمه اللّه في بيان اطمئنان القلب بذكره تعالى: 'إن 
الموجودات على ثلاثة أقسام , مؤثرلايتأثر, ومتأثرلا يؤثر. وموجود يؤثريتأثر. فالأول هو 
الله تعالى . والثاني هوالجسم فانه ليس له خاصية إلا القبول للآثار المتنافية والصفات 
المختلفة , والثالت الموجودات الروحانية فإنها إذا توجهت إلى الحضرة الإلهية صارت 
قابلة للآثار الفائضة عليها منها , وإذا توجهت إلى أعلام الأجسام اشتاقت إلى التصرف 
فيها لأن عالم الأرواح مدبر لعالم الأجسام , فإذا عرف هذا فالقلب كلما توجه إلى مطالعة 
عالم الأجسام حصل فيه الاضطراب والقلق والميل الشديد إلى الاستيلاء عليه والتصرف فيه 
وإذا توجه إلى مطالعة الحضرة الإلهية وحصلت فيه الأنوار الصمدية فهناك يكون ساكنا 
مطمئنا . وأيضا أن القلب كلما وصل إلى شيء فانه يطلب الانتقال منه إلى أمرآخر 


١ 1 ص/2‎ 2١584 », عبد الرحمن العيسويء ! العلاج النفسي الحديث؛ بيروت - دار النهضة‎ ١ 
,١١/1 سورة التوبة : الآية‎ -" 
,74 سورة الرعد : الآية‎ -" 


سحي ييد اسييي يبيد 


«عجهجطلغد_ عه الببحث في الإعجاز التربوي القرآل جع -به»ه 


أشرف منه لأنه لا سعادة في عالم الجسم إلا وفوقها مرتبة أخرى , أما إذا انتهى إلى 
الاستسعاد بالمعارف الإلهية والأنوار القدسية ثبت واستقر فلم يقدر على الانتقال من ذلك 
البتة لأنه ليس هناك درجة أخرى في السعادة أعلى منه " ثم يقول : إن سبب الطمأنينة 
نور يفيضه الله تعالى عن قلب ال مؤمنينَ بسبب ذكره فيذهب ما فيها من القلق 
والوحشة2 00 

وقد أرشدنا رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- إلى أهمية ذكر الله تعالى في رفع 
وخاعة مك الله 0 الدَّرْدَاءِ رَضِيَ الله عَنّْهُ قَالَ: قَالَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ 
و وله ١:‏ آلا اق يخال لِكُمْ وَأَرْكَامَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْقَعِهًا في دَرَجَاتَكُمْ وَخَيْدُ 
ل حَيْد لَكُمْ مِنْ أن تَلْقَوَا عَدُوّكُمْ فَتَضْربُوا أَعْنَاقَهُمْ 
وَيَضْرِبُوا عْنَاقَكُمْ قَالُوا بل قَالَ ذِكْرُ الله تَعَالَ» قَالَ مُعَاد ْنُ جبلٍ رَضِيَ اش عَنْهُ مَاََْءٌ 
أَنَْى مِنْ عَذَّاب الله مِنْ ذِكْر الله) "2 
رابعا. الرضا بقضاء الله وقدرن . 

إن مما يبعث الطمأنينة في النفس الإنسانية ويحفزها على العمل و مواصلة السير 
في طريق الانجاز والتقدم وعدم اليأس أو القنوط هو إبمِانها بأن ماءيحدث لها من أحزان 
ومصاعب وابتلاءات فإنها تقع كلها في دائرة القضاء والقدر الذي أوجده اللّه سبحانه 


وتعالى. قال تعالى: 


-١‏ محمود الالوسي أبو الفضل عت( »)١١7١‏ روح المعاني فى تفسير الترآن العظيم والسبع المثاني؛ بيروت - دار 
إحياء التراث العربي» دت » ج/؟١‏ ب٠ص/ ١6١‏ 
؟- أخرجه الترمذي ؛ سنن الترمذي » ك / الدعوات عن رسول الله » ب / منه » رقم » رقم / 510/1؟5. 


ل 


هل هالبحك في الإعجاز التربوي القرآني 


- 0 000 0 م كم .و 7 2 5 5 5 3 
رع »هه ره مهة ل مر 1 
ان نبَرَاها إن ذاللك على الله يَسِير 2 4" 


خامسا. ممارسة الأخلاق الفاضلة والابتعاد عن الأخلاق السيئة: 

ثبتت بعض الدراسات الحديثة أن سلامة الخُلق تؤدي إلى سلامة النفس . وان 
الأسباب التي تؤدي إلى سوء الخلق والجنوح هي ذاتها التي قد تؤدي إلى الأمراض النفسية 
والعقلية. وعلى ذلك فالتحلي بالقيم الخلقية سبيل إلى التمتع بالصحة النفسية والعقلية 
والانحراف الخلقي عادة يؤدي إلى الانحراف العقلي 7 . 

وني القرآن الكريم إرشادات كثيرة ترشد إلى ممارسة الأخلاق الفضلة والابتعاد 
عن الأخلاق السيئة . فمن الأخلاق الفاضلة التي تدعو الآيات القرآنية المسلم إلى ممارستها 
أ- خلق الأمانة. 

قال تعالى: 
1 إن كُشُرْ عَلَىْ سْفْر وَل تَجِدُوأ كيبا و رن أن يََضْكُمٍ 


ره د 


بَعْضًا فَليُوَدٍ ألّذى أوْتعِنَ أمكتهه وَلْيَعّق الله ل مرا السَهَندَة 


رم دم 0007 


وَمَن يَحكَيِّمَهَا فَإِنَهر ءَايم 0 وَالّهُ بمَا نَعْمَلُونَ عَليِمٌ و 04 
ب- الإحسان. 


تّ 5 
0-2 


قال تعالى:( وَأَنقِقُوأ فى سَبِيلٍ الله وََا تلقوأ اندي إلى ) للك كه وَاشَيدوا 


إن ١‏ الله ِب الْمُحَسِيِينَ )7 


3 


.77 سورة الحديد : الآية‎ -١ 
130١ عبد الرحمن العيسوتي ؛ الإسلام والعلاج النفس, الحديث » مرجع سابق» ص/‎ -7 
,145 سورة البقرة : الآية‎ -'" 
,١55 سورة البقرة : الآية‎ -5 


م الي 


حب يت ا ليفك قو الإمجاز التزيوي القران ع عي 
حج- الاستقامة. 
قال تعالى: 
طعا ع عا اش ين اق اق اله له يل عرز راع ف أ رد امور 
« قال قد أحجيبت ذَُعَوّتكمًا فَآسْتَقيمًا وَلَا تَتّبعان سَبِيل الذيرت لا 
يَعَلَمُونَ وم )"2 
3 إصلاح ذات البين. 
كن 
كهمر م ا كر ونين م" 
ه- الإيثار 
قال تعالى: 

١‏ وَالْنِينَ تيوه و آلدَارَ وَالْإِيمنَ بين قير يبون مَنْ 0 م ولا ميجدُونَ 
3 صِدُورِهِم حَاجَةٌ يْعَآ وتوأ تيؤثْروت 0 اي وَلَوْ كان بم 
خصاصة وَمَن يُوقَ شح نفسو فَأولتبلك هُمُ الْمفلخورت 2 »! ( 

وقد حذر القرآن من ممارسة الأخلان السيئة التي لها اثر كبير في اضطرابات 

النفس الإنسانية ومن هذه الأخلاق. 


,489 سورة يونس : الآية‎ -١ 
.١ سورة الأنفال : الآية‎ - "١ 


ةب سب 


الب عت ل الأمجان الزيوئ الفران ع ع ين 


: و 233 2 20> 6م م # م مير م 1 0 56 20 2 5 
( فإن لم يسَتجِيبوا لك فاعلم انما يتبعورت اهواءَهمَ ومن أضل ممن ات 
ود 25 59 


ب- التكبر والاختيال: 
قال تعالى: 


5 ا ا 000 ف سمل 
(وَلا تمش فى الآرّضٍ مرحا إنك لن مرق الارْضّ وَلى تبلغ الجبا 


ج- الإسراف والبخل: 
فال تقال: 
سل را رهق رح ار رق ونه عو عل لف و ا يا د 
«وَلا عل يَدَكَ مَغْلولة إل عُتْقكَ وَلَا تَبَسطَهًا كل الْبَسَطٍ فْتَفَعْدَ ملو 
سوا ج70 
د- البغض والكراهية: 
قال تعالى: 
و سا مدل اع 50-57 دع .2 #سف مات ان 0 
( إِنْمَا يُرِيدُ الشيطنن أن يُوقِعٌ بتكم الْعَدَوَة واللفضاء اق الحبر و المي 
00 لج مس رع ام 9 0 001 23 1 ّ 
وَيَصدَّكمَ عن ذكر الله وَعَنِ الصّلْرة فَهل أنتم مُنتبون (2) )1 


0 سورة القصص : الآية‎ -١ 
سورة الإسراء : الآية يضة‎ - ١ 
سورة الإسراء : الآية حت‎ -'" 
؟-سورة الماندة : الآية داحم‎ 


يطلل سه لببحث في الإعجاز التربوي القرآن +4 _ ل لله 


ه- سوء الظن.: 
فال تعالى: 
يتا آلّذِينَ ءَامعُوأ َجَمَنبُوا كثيرا آلطنَ رت خض ألطن ف وَل 
ار 0 37 3 
َتَسُوأ وَل يتب بعْضكم بَعْضًا نت أَحَدُّكُرْ أن يَأَكل لح 


1 سكليه 


رار 7 


ا ميتا فَكَرِهَتموه وَاتَقُواً أ إِنَ للَّهَ توّابُ رَحِمْ (2 70" 
وقد حقق القرآن نجاح هذا العلاج عن طريق اتباعه الأساليب العلاجية التالية. 
-١‏ التربية العلاجية عن طريق الأمر بامعروف والنهي عن امذكر, 
قال تعالى: 
« الَذِينَ إن مَكتهُمْ فى رضي 0 آلصَّلَوةَ و كو ترا 
بِالْمَعْرُوفٍ وَنَهُوا عن الكتار ويه ع 00 
-١‏ التربية العلاجية عن طريق الأسوة الحسنة في الإتباع وأطحاكاة: 
قال تعالى: ْ 
١‏ لَقَدَ كن كر فيم نود و اه وال 
وَل إن له هوَ الْقَئُ لْحَمِيدُ 4" 


,١7 سورة الحجرات : الآية‎ ١ 


5 ١ سورة الحج : الآية‎ -١ 
, ١ سورة الممتحنة : الآية‎ -" 
.1١ سورة الأحزاب : الآية‎ -4 


0 


الببحث في الإعجاز التريوي القراي « سس هه 


اك القرويةالغالاحنة عن طرق الترغيت والتزديت: 
قال تعالى 
(امن خا كلف ناكد عق أمكالها ” وَمَن جَاءَ بالكَيْئَةٍ قلا مجرَى إل 
لها وَهُمْ ل يُظْلَمُونَ جم" 
4- التربية العلاجية بضرب الأمثال: 
قال تعالى: 


42 


- كار 
(وَصَرّبَ ألّهُ مكلا قَريَةَ كا نت ءا مُطمَهنَة ته رزقهًا رَعْدا من كل 


- 


مَكَانٍ فحكفرت بائعم الله فأذاقها اللّهُ لِبَاسَ الجوع وَأَلْكَوَفٍ بم 


هر ب 


و ود ماه ع رار ريح لم ا مشي 0 
١‏ صَرَب أله مَعَلا رَجُلا ذ فيه سَرَكاءٌ متشبكسون وَرَجَلا سلما إرجل هل 
يَسََويَان مَكَلا مد يله بل أكرُمّ لا يَعلَمُونَ © )"ا 
0- التربية العلاجية عن طريق القصص القرأني اطؤثر في النفس الإنسانية. 


قال تعالى: 
«لَقَدَ كر فى قَصَصِيمٌ ره ى الألتب ا كان حَدِيئًا يُفترَك 
وَلدكن تصّديق الى بين يديه ود ِلّ كَل شَىْء وَهَدى وي 
لِقرْم يؤيئونَ م )”ا 


١6١ سورة الأنعام : الآية‎ -١ 
١١7 سورة النحل : الآية‎ -" 
,51 سورة الزمر : الآية‎ -" 
؛ - سورة يوسف : الآية لل‎ 


اااي ب 


طعت ...سه المببحث في الإعجاز التربوي القرآل لل بهو 
وقال 0 
3-7 تفص عَلِكَ من أنباء آلرّسَلٍ ما 0 تثبّت به وُوَادَك" وَجَاءَكَ فى هذه 
الْحَقٌ وَمَوْعِظَةٌ وَؤْكْرَى لمُؤْمِنينَ جع" 

التربية العلاجية للعصاة واطذنبين: 

يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله :" ومما ينيغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي 
تضر .ء ولابد أن ضررها في القلب كضرر السموم في الأيدان . على اختلاف درجاتها في 
الضرر , وهل في الدنيا شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي . فما الذي أخرج الأبوين من 
الجنة , دا راللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دا رالآلام والأحزان والمصائب 7" 

ولا يخفى على العاقل ما للذنوب من آثار وأضرار على عقل الإنسان , فما عصى 
الله احد حتى يغيب عقله . وهذا ظاهر. فانه لوحضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في 
قبضة الرب تعالى. أونحت قهره . وهو مطلع عليه. وفي داره وعلى بساطه .وملائكته شهود 
عليه ناظرون إليه . وواعظ القرآن ينهاه. وواعظ الإبمان ينهاه. وواعظ الموت ينهاه. وواعظ 
النارينهاه. والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والاخره أضعاف ما يحصل له من السرور 
واللذة بها. فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله. والاستخفاف به ذو عقل سليم 7 . 

وقد قدم القرآن الكريم علاجه لأهل المعاصي والذنوب عن طريق التوية والعودة إلى 
الله تعالى . ويمكننا أن نستفيد من هذه الوصفة العلاجية ونحققها في حياة هؤلاء المذنبين 


عن طريق بيان الأمورالتالية . 


-١‏ سورة هود : الآبة للدي 


-١‏ شمس الدين محمد بن لبي بكر قيم الجوزية: ت( 75١‏ ) » الداء والدواى» مصر - المنصورة » مكتبة الإيمان 


+1 وص/ ”17 


7 المرجع السايق» ص/ 37 


201 


البحث في الإعجاز التربوي القرآل جل هه 


-١‏ بيان فضل التوبة وأثرها على حياة اطذنب. 
إن مما يساعد المذنب على تجرع دواء التوبة هو معرفته بفضلها وأثرها عليه إن 
تاب وعاد إلى اللّه تعالى . فعن عمرو بن العاص رضى اللّه عنه قال:" لا جعل الله الإسلام 
في قلبى أتيت النى- صلى اللّه عليه وسلم- فقلت ابسط يدك فلأبايعك, فبسط سِينه 
فقبضت يدي قال مالك قلت أردت أن أشترط. قال أتشترط ماذا ؟ قلت: أن يغفرلي قال 
أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله . وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها . وأن الحج يهدم 
ما كان قبله! . وبالتوبة يستطيع المذنب أن يتعايش مع الطائعين وينسجم مع ما حوله 
من كائنات قال تعالى : 
8 - رقييع ونح وك > آم 
« فإن تابوأ وَاقاموأ الصّلؤة وَءَاتوَأْ الركر 
الات لقكم رعلف د هك 0 
لايمت لِقوّم يعلمون 9 ») 
وقد أخبر الإمام الطبري رحمه الله عن حالة التحول الكبيرة التي تحدث في حياة 
التائب عندما يعود إلى اللّه تعالى. حيث يقول في تفسير قوله تعالى: 
ا > وَعَيَلَ حيلة فيكا تازنيلك يدل آل 
2 سَيْعَاتَهِم حَسَنَتٍ “يكن أله عَم رَحِيمًا (هع ) 7 
فأولتك يبدل اللّه بقبائح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام فأبدلهم 
بالشرك إمانا ويالزنا عفة وإحصانا . وأبدلهم بقتالهم مع المشركين قتالا مع المسلمين 
للمشركين , وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات7!' . 


- و 0 


كرة فإِحْوانكم فى الدين وَنفصل 


,. 14 عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي ت(١١1). الدر ل المنثور »؛ مرجع سابق؛: ج/؛أ؛ صس]/‎ -١ 

1- سورة التوبة : الآية .1١‏ 

"- سورة الفرقان : الآية ,7٠‏ 

؛ - محمد بن جرير الطبريء أبو جعفرء ت(٠ )١‏ جامع البيان عن تأويل آي القر أن » بيروت- دار الفكقر 


هه ج/3١‏ , ص/ 6:1١‏ 2 


مجح م سي افك ل الإفتهاز الت بوي لقان ع ب ها 
؟- ببان قبول الله تعالى توبة المذنب إذا تاب و عاد إليه. 

أوضح القرآن الكريم بما لا يحتاج إلى سرد الأدلة الدالة على قبول اللّه تعالى توبة 
من تاب وعاد إليه , فقد جاء التوكيد من الله تعالى في قبول التوية في أكثر من آية في 


كتابه حيث قال تعالى: 
ل رمد 4ه 2 دير دي 
١‏ فَمَن نَاب مِنْ بَعْد ظُلء وَأصْلَحَ َك ىّ الله يَنُومبُ عَلِيهِ إن لله غفور 
١ 0773-3‏ 
رَحِمْ 2م 74" 


؟- عدم القنوط من رحمة الله تعالى.. 
يعد القنوط من أخطر الحالات النفسية الى تصيب العاصي ٠.‏ فبه يزداد العاصي 


نفورا وبعدا عن الصواب, ولذلك عالج القرآن هذه الحالة ببيان سعة رحمة الله في قبول 


توية التائب قال تعالى: 
7 2 
قل يَعِبَادِىَ لذِينَ أ شرفوا عن أشي أ حمة الله إن الله 


يع لد لون ةا هر العفور ارد 
ومعنى قوله :" لا تَقَتَطُوأ مِن رَحْمَةِ آللَّه * أي لا تيأسوا من مغفرته سبحانه 
وتفضله عزوجل'" . 
وقد صور القرآن الكريم مدى شدة الحالة النفسية التي يكون عليها العاصي 
والمذنب عندما يجد طريق التوية قد أغلق في وجهه . قال تعالى : 


, 59 سورة المائدة : الآية‎ -١ 
6 سورة الزمر 8 الآية‎ ١ 


"- محمود الالوسي ٠‏ أبو الفضل ت(١7١١)؛‏ روح المعاني فى تفسير الترآن العظيع والسبع المثانى؛ مرحع سابق؛ ج/ 


5 ١5١ ءعص‎ 


ا 22 


الببحث في الإعجاز التربوي القرآني 


(وَعَل الكلََة الذِير> لفو 0 حََ إِدَا صَاقَت عَلمْ آلأ رض بما رَحْبَتْ 
وَضَاقَتْ عَلَهم أنفسَهُرْ وَطُوَا أن لا مَلجَأْ م فى اش الا اليه كناك 


0-4 


عَليِهِمَ ويا إن لَه هو رَآلعّوَابُ الرَّحِيمٌ 29 ؟ 7" 
ففرج الله تعالى عن نفوسهم وأزال عنها حالة الضيق والاختنان بأن تاب عليهم 


وقبل توبتهم. 
:- بيان كيذفية التوبة . 
أرشد القرآن الكريم التائب إلى كيفية التوبة التي تقبل عند الله تعالى. وذلك عن طريق 
الخطوات الآتية : 
أ- الاستغفار 


يعد الاستشفانالخظرة الأرن ىإعلآن الثوية التغؤوجل تهوظلت الففرة من 
الله تعالى بأن يتجاوزعما قد ارتكبه المذنب من معاصي وآثام , وقد روى عن علي رضي 
الله عنه أنه قال: كنت إذا سمعت حديثا من رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- نفعني 
الله به ما شاء وإذا سمعته من غيره حلفته وحدثني أبو بكروصّدق أبوبكر.قال: ما من 
عبد يذنب ذنبا ثم يتوضاً ويصلي ركعتين ويستغفرا لله إلا غفرا لله له تم تلا قوله تعالى!" : 


- سرد م 


رع امعدرى عر نز #4هع يسن ير سم* 0 7 م 6غ م 2 عدرل 
( وَمَن يعمل سَوَءً أو يَظَلِمَ نفسهء ثم يُسْتَغفِر الله يجدٍ و يجِد الله غفورا رَّحِيمًا 2م74" 


,١١4 سورة التوية : الآية‎ ١ 


1- محمد بن أحمد » القرطبي ؛ ابو عبد الله ت ( ١51)ء‏ الجامع لأحكام القرآن؛ مرجع سابق طلا الى ج /ه 
و 1 
"- سورة النساء : الآية ,3٠١‏ 


000 


البحث في الإعجاز التربوي القرآل لهس هه 
ب - الندم على فعل الذنب 

إن ندم التائب على ذنبه دليل على صدن توجهه إلى اللّه تعالى؛ فبه يستشعر 
المذنب مدى الفراغ الذي أحدثه في علاقته مع رب العالمين . ولذلك كان عدم الإصرار على 
المعصية سببا في قبل الله ا قال تعالى: 


4ه -- 0 سر يم 
) تأي إذَا 0 فبحشّة او ظَلموَأ 0 دمو الله 00 


ج- رد حقوق الآخرين وطلب العفو مذهم. 

حرص القرآن الكريم على سلامة المجتمع من انتشار الشحناء والبغضاء بين أفرده 
ولذلك كان لابد للمذنب من رد الحقوق إلى أصحابها وطلب العفو والمسامحة ممن كان قد 
ظلمه حتى تتصافى النفوس وتطمئن القلوب , ويعيش المذنب في كنف من أساء إليه بكل 
حب وسلامة صدر, وهذا ما أرشد إليه القرآن الكريم عندما قال اللّه تعالى: 


200 50 م مكو بره سن 0ه عر كا زع عرض لود 4 
ونا كارن لعزي أن بعل زا ا وك تل ريا حم 


#3 40 

َتَحرِير رَقبَةِ مُؤْمَِة وَدِية كُ مُسَلَمَةُ إل أَهَلهِ | أن يَصَّدَّقُواً فإن كارت 

8 ل ا ا 0 ل ا لل 0 
ين اوعدو لكه مده لؤمرى التق رَقَبَةِ مُؤْمَِةِ وَإن كارت 

2ه اي موضهم سه اه در ل 5ق " د 
فين قوس بيبعكم وبينهم ميشق فديه إل اهل وتحرير رَقبَةِ 

2 ٍِ فك - 
0 و عو س* ليا ل #تيي 20 03-0 


1 حكيما © )"ا 


-١‏ سورة أل عمران : الآية توه 
؟"- سورة م النساء : الآية 11 


2 ا ا تت 


البحث في الإعجاز المريوي القرآقي « سس سه 


د - الانتقال والبعد عن أماكن اطعصية. 
نهى القرآن الكريم عن الجلوس أو القعود في الأماكن اللي يعصى فيها الله 
سبحانه وتعالى وأمر سمغادرتها في حال استمرار ارتكاب المعصية فيها لأنها أصبحت 
مكانا للظالمين الذين يستحقون العذاب من الله( . قال تعالى: 
ا ره م 0 ور دق 9 مد ا با ان ءَ 5 #2 شه ابر ال 
( وَإِذا رايت الذين تخوضون فى َايتِنَا فاعرض عهم حتى مخوضوا فى 
2 ََ 3 - رهار ص #+* م دم دعو رور ما مام 
حَدِيث غيّرو وَإِمَا يُنسِيّئَْكَ الشيطين فلا تَقَعَدَ بِعْدَ الذكرئ مع 
لْقَوَرِلظّلِينَ 2" 
وقدر أرشد إلى ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. في قصة الرجل الذي فقتل 
مائة نفس. وذلك عندما طلب العالم من المذنب مغادرة المكان الذي كان قد عصى الله 
فيه( , 
: - ممارسة الأعمال الصالحة. 
لقد اخبر الله تعالى أنه أوجب على نفسه أشياء تقتضى التحقيق , ومنها قبوله 
توبة من تاب إليه وعمل صالحا!') قال تعالى: 
كر 21 411 5 ددا عت 5 5 سي هد َ 
«وَإِنَ لَعَفارٌ لمن تاب وَءَامِنَ وَعيل صللحًا ثم اهتدئ (2 )7 
وعلى ذلك حتى يتحقق قبول توية التائب لابد له من ممارسة الأعمال الصالحة التى تقريه 


إلى اللّه تعالى فيصبح في عداد الذين يحبهم اللّه ويحبونه. قال تعالى: 


. 7060 /صء٠‎ ١/ج‎ »تد.٠ أبو البركاتء عبد الله بن احمد بن محمد النسفيء تفسير النسفىء دن‎ -١ 

"- سورة الأنعام : الأية 54. 

"- حديث أخرجه؛ مسلم » صحيح مسلم » ك/ التوبة » ب/ قبول توبة القاتثل وان كثر قتله » رقم/ 43554 » 

؛- محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله ت ( »)17١‏ الجامع لأحكام القرآن» مرجع سايق ج/؛ 
ص/ 01١١‏ 

د سورة طه : الأية 4037 


ا 20 


بل هابحث في الإعجاز التربوي القرآني 


(... إن اَنِب التَوَب ين وَِبُ الْمْتَطْهْربتَ ع0 

التربية العلاجية لبعض القضايا الأسرية. 

حرص القرآن الكريم على بقاء الحياة الزوجية حياة آمنة مطمئنة يسودها الحب 
والوئام . وما إن تتعرض الحياة الأسرية إلى بعض الفيروسات اللي تفسد علاقة المحبة بين 
أفراد الأسرة , إلا ونجد القرآن الكريم يقدم لها العلاج والدواء المناسب من اجل الحفاظ 
على هذه المملكة الصغيرة من الانهيار 

قدم لنا القرآن الكريم العلاج الإبماني لما قد شاب الحياة الأسرية من المنفصات 
عن طريق إرشاداته وتوجيهاته في اللقِضايا الأسرية التالية والني تعد سلوكيات خاطئة في 
الحياة الزوجية. 
-١‏ علاج نشوز الزوجة: 

قال تعالى: 


« ...ولتي عحَافُونَ ترسك الريك وَأهَجِروهنٌ ف آلْمَضْاجِعْ 


و فَإِنَ أَطَعْتَكُرْ قَلا تتغوأ عَلَيينَ سيلا "إن الله كرك كن 
كبررا ( وَِنْ حَفْتْرْ سِقَاق بَيْهما فَأبَعَنُوا حَكَمَا ين هل وَحَكَمَا بن 


- 


هلها إن يُرِيدَآ إِصَلحَا يُووْق لَه بيهمَآ إن أللّه كا نّ عَلِيمًا حَبيرًا 2 )7 


١‏ سورة البترة : الأية ؟5؟؟, 
؟"- سورة النساء : من الأيات ه" 56" , 


ظطهبلل هابحك في الإعجاز التربوي القرآني 


جاء في معنى النشون:" أنه الارتفاع وقوله تعالى' وَالتِى تََاقُونَ 
نُشُوزّهرى "أي معصيتهن وتعاليهن عما أوجب الله عليهن من طاعة الأزواج والنشوز 
بغض المرأة للزوج أو الزوج للمرأة يقال نشزت عليه أي ارتفعت!" . 

من خلال الآية الكريمة يخبرنا القرآن الكريم عن كيفية استخدام العلاج القرآني 
في معالجة هذا النشوز . فالبداية تكون بالوعظ فإن لم يحقق الوعظ الغاية المرجوة لجأ 
الزوج إلى الهجر فإن لم ينفع معها هذا الأسلوب لجأ الزوج إلى الضررب . فإن لم تستجيب 
الزوجة لزوجها بعد استخدام كل هذه الأساليب , يَنظر في أمرهما حكما من أهلها . وحكما 
من أهله. 

وقد بين الإمام البغوي رحمه الله طريقة استخدام هذا العلاج فقال:" هذه الأفعال 
على ترتيب الجرائم فإن خاف نشوزها بأن ظهرت أمارته منها من المخاشنة وسوء الخلق 
وعظهاء فإن أبدت النشوز هجرها , فإن أصرت على ذلك ضريهاء وقوله تعالى "وإن خفتم 
شقاق بينهما" يعني خلافا بين الزوجين والخوف بمعنى اليقين وقيل هو بمعنى الظن يعني 
إن ظننتم شقاق بينهما وجملته أنه إذا ظهر بين الزوجين شقان واشتبه حالهما فلم يفعل 
الزوج الصفح ولا الفرقة ولا المرأة تأدية الحق ولا الفدية وخرجا إلى ما لا يحل قولا وفعلا 
بعث الإمام حكما من أهله إليه وحكما من أهلها إليها رجلين حرين عدلين ليستطلع كل 
واحد من الحكمين رأي من بعت إليه إن كانت رغبته في الصلح أوفي الفرقة , ثم يجتمع 
الحكمان فينفذان ما يجتمع عليه رأيهما من الصلاح فذلك قوله عز وجل فابعثوا حكما من 


-١‏ شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري ت(8505)؛ التبيان في تفسير غريب القرآن » تحقبق فتحي أنور 
الدابولي؛ طنطا - دار الصحابة للتراث بطنطاء ١53‏ » ص/ م 


ستم ص ناته والأمجاز الم يوق التران وه تج بت ايز 


أهله وحكما من أشلها إن يريدا إصلاحا يعني الحكمين يوفق اللّه بينهما يعني بين 
الروحيةة: 
؟- معالجة قضية.الطلاق : 

إذا لم يتمكن الحكمان من علاج الخلافات الواقعة بين الزوجيين فإن الطلاق بعد 
علاجا ضروريا في مثل هذه الحالات. لان استمرارية الحياة الزوجية على هذا الحال قد 
نتجم عنه أضرارا كبيرة لا يحمد عقباها . من إضرار بالزوجة أو إضرار بالزوج . ولذلك شرع 
القرآن الكريم الطلاق قال تعالى: 

(الطَلَيُ مان فَإِمْسَاك دروف رد تسريح بإحسين . ان 

جعل القرآن الكريم الطلاق مرتين حرصا على إمكانية العودة إلى عش الحياة 
الزوجية مرة أخرى. وقد نظم القرآن هذا العلاج تنظيما دقيقا بحيث يحقق إمكانية علاج 
الخلافات المستعصية بين الزوجين وأعطى كلا منهما فرصة لمراجعة نفسه والوقوف على 
مدى الأضرارالتي قد تنجم عن فراقهما قال تعالى: 


مد 

ديأب آلنى إذَا طلَقَتُمُ آلِسَاء طَلِفُوهنٌ لِعِدّعِر ف وَأَخَصُوا العدّة 
50 ء؟ 
وتوأ ألاركٍ ا روهت مِنْ ببُوتهنٌ ولاح + إلا ان 


اَن بفحفةة بفدحشة مُبِيئَة - 7 ك1 وتلل حدر الله ومن يتعدٌ حَدُودٌ آللّهِ فقدٌ ظَلمَ 
0 ل تدذرى لَعَلَ أللّه كدت بَعْدَ ذَلِكَ أمرا عد 
لقد نظم القرآن هذا العلاج بما قد يحقق إمكانية المراجعة بين الزوجين. حيث 
وجه الزوج عند رغبته فى طلاقها أن يوقعه فى حالة طهرها . لان ذلك أدعى إلى ميل النفس 
-١‏ الحسين بن مسعود ٠‏ البغوي» ت(كاه)ء معالم التنزيل؛ مرجع سابقءج/١»‏ ص/127 . 


؟- سورة البقرة : من الآية لقة 
"- سورة الطلاق : الآية ,.١‏ 


الحلدل 


عع لد به الح [ق الإعتعاز الريوي القران ع اي نه 


لمراجعتها وعدم فراقها, ونهى عن طلاقها في مدة حيضتها لان النفس عادة لا ترغبها في 
مثل هذه الحالة . ثم أرشد إلى قضاء الزوجة عدتها فى بيت زوجها لأن ذلك قد يكون أقرب 
الطرق إلى رغبته في إرجاعها وإمساكها بالمعروف. والندم على طلاقها أو مفارقتها!' . 

3 5 010 5 2 هر رم م #حدع 5 

قال الإمام القرطي في قوله تعالى:' لعل الله تحدث بَعَدَ ذَ'لِكَ أمرا '.الأمر 
الذي يحدثه اللّه يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها ومن 
عزيمة الطلاق إلى الندم عليه فيراجعها وقال جميع المفسرين أراد بالأمر هنا الرغبة في 
الرجعة("). 

وإذا استفرت الحالة على ما هي عليه من الخلاف و الشقاق , فان الطلاى هو 
العلاج الأنسب لهذه الحالة . قال تعالى :" فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم "البقرة 
الآية . ولم يقف العلاج القرآني عند هذا الحد بل أرشد إلى علاج بعض القضايا الي تنتج 
عن الطلاق .يما يضمن سلامة المجتمع من التفكك والتخلي عن الواجبات قال تعالى: 


١‏ أكُوهيٌ ين حَيِتُ سكسم مِن وجَكُمْ ولا نُصَارُوهنلمْصَيهُوأ لون 
إن ين ألم ختل فأيففوا عون حمطن هن إن ا 
ف ََانُوهنٌ أَجُورَهنَ وَأتمِرُوأ يدر مجرُوفب إن تَعَاسَرم فَسَعْرِضِع 
أ أخْرَى (ج) لفق دو سََوٍ ين سَعَوء َم قور عليه رقم فلمُنفِق 
مِمَا َاتله الله لا يُكَلِف آنه نَهْسَا إل 1 انه ا 0 
يسما © )0 2 


١‏ ايو البركات» عبد الله بن احمد بن محمد النسفيء تفسير النسفي؛ ج/ 4 تم 

"- محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله ت ( »)17١‏ الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق 
ج/١ء‏ ص كه١‏ 

"- سورة الطلاق : الآيات 5 :7 , 


اااي ب 


سمح سحي الطع ا الأععاونريو اش انس 


أمرالقرآن الكريم الرجل الإنفاق على مطلقته إن كانت ذات حمل حتى تضع 
حملها وإذا أرادت المرأة المطلقة إرضاع ولدها فعلى الرجل أن يعطيها أجرها على إرضاعه 
وإن لم يتفقا على أجرة الرضاعة أو رفضت الأم إرضاعه فعند ذلك يسترضع له مرضعة: 
أخرى غير أمه. ولا تكره الأم على إرضاعه!" . 
-١‏ معالجة قضية الخلع, 

إذا خافت المرأة أن تعصي اللّه في أمر زوجها لبغضها إياه وخاف الزوج أن 
يعتدي عليها لامتناعها عن طاعته . جاز لها أن تطلب فرافه على أن تدفع له فدية مقابل 


ذلك. وجازله أن يأخذ منها ما افتدت به(" , قال تعالى: 


(.. قن حِفممٌ ألا يُقيبَا حُدُودَ ‏ لله فلا فلا جَُاحَ عَلَييِمَا فِيمًا أَفْتَدَتَ يف 
ِلك حُدُودُ آله فلا تَحْمَدُوهَا وَمَن يَتَعََّ حُدُودَ الله فَأولَتيكَ هُمُ 
لطَِيُونَ 29 2" 
وقد نزلت هذه الآية في زوجة نابت بن قبس سفعَنْ ابن عَبَّاسٍ أَنَّ مَأ نَابتِ بْنِ قيس 
أَنَتْ البَّىّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َقَالَتْ :يَا رَسُولَ الله نَابتُ بْنُ قَيْس ما أَعْيِبُ عَلَيْهِ في 


لَّ الله 
7 ٍ- - 0 5 0 ع تا ارات 2-0 2 
خُلْقِ وَلَا وين وَلكِني أَكْرَهُ الْكثْرَ في الْإسْلام فَقَالَ 1 لله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلم 
أَتردينَ عَلَيْهِ حَدِيقََهُ قَالَتْ نَحَمْ قَالَ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَْهِ وَسَلّمَ اقل الحدِيقَة 


© صرسه 


وَطَلَنَهَا تَطْلْوَةكا: 


0 


-١‏ علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن ت (548؛) الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء صفوان عدتنان داوودي » دمشق 
دار القلم » “ل ج/" ص/ 1١١8‏ 

-١‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء. ت(557)؛ زاد ا ذ التفسيرء بيروت -المكتب الإسلامي 
طلء ١٠5١21؟‏ ج/7: ص/ ا 

؟- سورة البقرة : من الآية 514 . 

4- اخرجه البخاري. صحيح البخاريء ك/ الطلاق ٠‏ ب/ الخلع وكيف الطلاق فيه » رقم /4851 . 


١١8 


يبدل هالبحث في الإعجاز التربوي القرآل جه 


ولم يترك القرآن الكريم هذا الأمر بدون بيان وتوضيح . بل حرم على الزوج الأخذ 
مما افتدت به الزوجة إن كان يمسكها ليضر بها أو ليعتدي عليها!') قال تعالى: 


-2رتير وم يك 5 7_0 ع 
ْ ْ 


٠ 1‏ وَلَا حجِلُ كه أن تَأَحْدُوأ مِمَا مَانيتُمُوهُنٌ شين 


؛- معالجة قضية الخيانة الزوجية عن طريق الشهود وأطلاعنة. 
حرص القرآن الكريم على سلامة الأعراض والأنساب فعمل على وضع العلاج 
الذي يضمن للرجل المحافظة على عرضه ونسبه. ويضمن كذلك للمرأة المحافظة على عرضها 
وشرفها من الإساءة ونشرالأكاذيب والافتراءات. ولذلك شرع اللعان. قال تعالى: 
(وَالذينَ يَرمُونَ آلْمُخصَكت د م لم يأو بأرْيَعة سيدا فاجلدوهة تين 
2 تفلو كم جد بل يك هم الفسفُرن رج 1 ني 
ابو هن بعر دَلِكَوَأْصَلُحُوأ إن الله عَفُورٌ رَحِيِمٌ © وَالَذِينَ يَرمون 
أَزوجَهُمْ و وَل يكن كم سْدَ1ة لَه أَنفُسُهُمْ فَشَهَندَةُ أُحَدِهِرْ أَرَبَعُ 
سبَدات الله إندر لون المنوقير: 4ع ٍ 
كان اجن كفو رصن :ل ار لكان ارون وافنذة لاقن بز سخم ان 
هلال بن أمية بامرأته فرفعه إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم أربعة شهود.وإلا فحد في ظهرك فقال يا رسول الله إن اللّه يعلم أني 
لصادق ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهري من الجلد فأنزل الله آية اللعان . قال فدعاه 


-١‏ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد اللهدت ( »)17١‏ الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق ٠‏ ج/7؟ 
ص/؟؟١‏ , 

؟- سورة البقرة : من الآية 779 . 

"- سورة النور : الآيات 4 : 5 


حي هالبحث في الإعجاز التزيوي القرآن « ل -- ته 


الني صلى الله عليه وسلم فقال اشهد باللّه إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا 
فشهد بذلك أريع شهادات ثم قال له في الخامسة ولعنة اللّه عليك إن كنت من الكاذبين 
فيما رميتها به من الزنا ففعل ثم دعاها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال قومي 
فاشهدي باللّه إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من الزنا فشهدت بذلك أريع شهادات ثم 
قال في الخامسة وغضب اللّه عليك إن كان من الصادقين فيما رماك به من الزنا قال فلما 
كانت الرابعة أوالخامسة سكتت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف ثم قالت لا أفضح قومي 
سائر اليوم فمضت على القول ففرق رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بينهما وقال انظروه 
إن جاءت به جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء وإن جاءت به أبيض سبطا 
فقي لفون حور لوكا امن امنة ساءك يه اهبحا حم الساقاق كقان رسو الله 
صلى اللّه عليه وسلم لولا ما نزل فيهما من كتاب اللّه لكان لي ولها شأن7" . 

وقد بين الني -صلى الله عليه وسلم- أن من ألحقت بقوم من ليس منهم فليس.” 


ا ا ان ,سه #* بور داع م 2 وهام عرف اقم 2 از اوت رتك انه سيم 
من الله في شيء . فعَنْ أب هْرَيْرَةَ قَال:لا نَرَلْتْ آيْة اللْعَانٍ قَالَ رَسُول الله صَلْ الله عَلَيّْه 


2م 1 


يا رَجُل أَنْكرَ وَلَدَهُ وَقَدْ عَرَقَهُ اتَجَبَ الله مِنّهُ يوْمَ الْقيَامَةِ وَقَصَحَهُ عَلَ رُمُوسِ 
اشهاد"7" 1 
0- علاج هجر الزوج لزوجته في الفراش: 

تعد قضية الإيلاء من أهم السلوكيات الخاطئة التي عالحها القرآن الكريم في 
الحياة الأسرية . قال تعالى: 


-١‏ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداءء ت(774) ٠‏ تفسير القرآن العظيمء بيروت- لبنان؛ دار الفكر 
١‏ هءج /5ءص/513 


3_- أخرجه ابن ماجة؛, سنن ابن ماجة؛ ك/ الفرائض. ب/ من أنكر ولده ٠‏ رقم/ الفا 


اا اللا ا 


التضع اق الإقسان ريوع القرار ل مح هه عد يتنج 


ده و أيه 2 د 20 


(لِلَنَ يُؤْلُونَ من اهم تريص أَزْبََة شير فإن فاءو فإِنْ اللَّهَ غفو 
رَحِيمٌ (3) 4" 
والإيلاء من المرأة هو:أن يقول الزوج واللّه لا أقريك أريعة أشهر فصاعدا على 


)ا 


التقييد بالأشهر, أولا أقربك على الإطلاق ولا يكون فيما هو أقل من ذلك , وحكمه أنّه إن 
رجع إليها في المدة بالوطء إن أمكن أو بالقول إن عجز عنه صع الرجوع وحنث القادر 
ولزمته كفارة اليمين , ولا كفارة على العاجز, وإنْ مضت الأريعة بانت بتطليقة , ولهم أن 
ينتظروا في هذه المدة من غير مطالبة برجعة أو طلاق فإن رجعوا عن اليمين بالحنث'فإن 
الله غفور رحيم" أي يغفر للزوج برجعته التي هي كتوبته أو يغفر له ما قصد بالإيلاء من 
ضرار المرأة9 . 
1- قضية الظهار. 

يتصف القرآن الكريم بأنه منهج الحياة وبه تنظم طريقة العيش . وبه تصحح 
المفاهيم والمعتقدات , ولذلك اتبع القرآن الكريم المنهج العلاجي في توجيه المرء إلى حسن 
التصرف والعيش في تعامله مع أهل بيته , فقد عاب على أولئك الذين جعلوا زوجاتهم مثل 
أمهاتهم , فظاهروا من زوجاتهم . والظهار هو: أن يقول الرجل لامرأته أنت علي ظهر أمي 
أوأنت مني أو معي أو عندي كظهر أمي7". قال تعالى: 


, سورة البقرة : الأية5؟‎ -١ 

-١‏ محمد بن محمد العمادي أبو السعودء ت(١10)‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ٠‏ بيروت - دار إحياء 
التراث العربي» دت . ج/١ ٠‏ ص/ 551 . 

"- الحسين بن مسعود الفراء أبو محمد البغوي .ت(017) ء معالم التنزيلء مرجع سابق ؛ ج/ ؛ ٠‏ ص/ 5١6‏ . 


اااي ا 


البحث في الإعجاز التربوي القرآني 
5 
الي تطوزوة نكم ىهم ناك مجه إذ أمََميُدْ لا 
اللتى تدهم و 3 جم لَيَقُولُونَ مُنكرا مِنَّ الْقَوْلٍ ا 7 وَإبن 
َعَمُوٌ عَفُوك وتم ”ا 
تم وضع لهم القرآن العلاج الذي عن طريقة يستطيعون تعديل سلوكياتهم الخاطئة في 
الحياة الأسرية . فقال تعالى: 
وين يُظهِرِونَ بن نسَأيهم م يَعَودُونَ لِمَا قَالُوأ فمَحرِير رقب 2 
أن 0 دلِمْرْ توعظوت بي وَآللّهُ يمَا تَعْمَُونَ حَبير (2) فمّن 
لّوَحجَدَ قَصَِامُ رين متتَابعن من قَبِلٍ أن يَكمَآمنا لجان 
فإِطعَامٌ سن سكين ذلك لمؤيئو موأ بالله وله وَتللك حدود الله 
وَلِلَكفِرِينَ عَذَابٌ ألم غ4" 
رتب القرآن معالجة هذا السلوك الخاطئ بأن يعتق الرجل رقبة من قبل أن 
يتماسا فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا , فإن لم يس.تطع فإطعام 
ستين مسكيناء وهنا جازله الوطء قبل الإطعام فهو لم يقيده كتقيده الوطء بتحرير الرقبة 
والصيام!" . 
التربية العلاجية للقضايا الاقتصادية. 
أولا- التربية العلاجية عن طريق تحقيق العدالة الاقتصادية. 
نعني بالعدالة 0000 المساواة في الإمكانات . العدالة في توزيع الثروة 
التوزيع العادل للمواد الأولية الطبيعة على أفراد المجتمع, المساواة في توفير فرص العمل 
-١‏ سورة المجادلة : الآية ؟ . 


. 5 : ” سورة المجادلة : الأيات‎ -١ 
, 5٠١5 /ص.٠ المرجع ا لسابق . ج/ ؛‎ -" 


اا 


القيف اق الأمخان لقوق رن ال سح ع ا حي 


والتمتع بالحق القانوني الذي يتضمن القيمة الواقعية للعمولة مع الحق الواقعي (الحصة) 
للأقراد!") . 

ولا تفصل العدالة الاقتصادية عن الهدف الأصلي للدين والذي يكمن فى السمو 
الروحى للإنسان على صعيد العلم والعمل. وقد استهدفت بعض التعاليم الاقتصادية فى 
الإسلام تربية الإنسان وتهذيبه. الأمرالذي يجعل هذه المسألة تصب هي الأخرى في إطار 
ذلك الهدف الأسمى , ومن ذلك - على سبيل المثال- اشتراط النية وقصد القرية فى أداء 
الخمس والصدقة . وذلك لسد حاجات الفقراء وإيجاد حالة من التوازن الاقتصادي من 
جهة . وكونه يمثل ذكرالله وتقربا إليه من جهة أخرى . إلى جانب تمرين الفرد على النأي 
بنفسه بعيدا عن التعلق بأموال الدنيا وزخارفها . ولذلك فدورها التربوي لا يخفى في هذه 
الأمور, والحق أن الإسلام يرى الأخلاق والاقتصاد حقيقة واحده تأبى الانفصال!". 

وتدل سائر الآيات من قبيل قوله تعالى: 

علد ٍِ 1 0 51 عد 
2-2 5 اول ادر سار 
وقوله : 
هر و رادو هث ير و هوي 5 0 0 م ارم #اير و عم 

( ييا آلذِينَ انوأ كوئُوأ قَوَّمِينَ بألْقسَْطٍ شسْبَدَاءً لَه وَلَوْ على أنفسكم أ 
6 7 عد 
١‏ 


ور 
5-2 ص 55 مر 


5 ع 1 2 ع ارم 2 5 17 3 - ع ٠‏ 
الوَلِدَينِ وَالأقرَيينَ إن يكرى غييًا أو فقيرا فاللّهُ أوإى بِمَا فلا تتَّبِعوأ 
ا ع و ِ 3 _. مو و 2 بي ل - م -- م 2 0 
موَئ أن تَعَدِلُوأ وإن تلودأ أو تعرضوا فَإِنّ الله كآنَ ما تَعْمَلُونَ حَبيرا 4 ) 


5 5-2 


-١‏ رضا حق بناه؛ العدالة والتنمية الاجتماعية فى القر أآن» مجلة البصائر» العدد/ 1" ٠) 7٠٠١4,‏ ص/ آلا 
"- المرجع السابق ٠‏ ص/ /الا . 

"- سورة الشورى : من الآية ١5‏ , 

:- سورة النساء : الآية2؟١.,‏ 


اا 


شهدلدللللبب هه البحث في الإعجاز التربوي القرآن جه سس هه 


بصورة عامة على مطلوبية العدالة بكافة أبعادها , لاسيما في المجال الاقتصادي 
وان أهداف الشريعة الإسلامية المقدسة إنا في إقامة العدل والقسط في الجانب 
الاقتصادي7. 
ثانيا- التربية العلاجية عن طريق علاج ظلم الإنسان وكفرانه بالنعمة!" : 
لشترنف اللداي الفران القرى لفل هوي يلوذ قبل الاخزة وذلك توما عن 
تطهير المجتمعات من ظلم الإنسان لنفسه ولأخيه الإنسان . قال تعالى: 
كال أَنامح لم فُسَوف ديه ثم يرد إل رتفت فيعد يدر عَذَابًا يما 02 
ثم بين لنا القرآن الكريم الآثار التي قد تنجم عن الكفر بنعم اللّه سبحانه وتعالى 
قال تعالى : 
ألم ثرإ الْذِين بَدَلُوأ نِعَمَتٌَ الله كفرا وأَحَلوأ ف مهم دار لبور )) 0 
وقد جعل القرآن الكريم كفران النعمة نوعا من أنواع ظلم الإنسان لنفسه ولغيره م 
جعله سببا في ذهاب رغد العيش وسوء الأحوال الاقتصادية والأمنية على حد سواء قاى 
3 : 
(وَصَرَب اللَهُ مَثْلاً قَريَةَ كانت ءَامِنَهَ مُطَمَينَة يأ تا را رَعَدَا من كل 


-ٍ 


مَكانٍ فَكَفرَت بِأَنَعْ ماله فَأَذقَهَا أ آللّهُ لبا جوع وَآَلْخَوَفٍ بِمَا 


كائوا يَصَتَعْوَ 62 )7 


-١‏ نفسهء ص/ لم2 

١؟-‏ محمود السرطاوي ورفاقه. نظام الاسلامء عمان - المكتبة الوطنيةء 375 ع ص/ 3١150‏ ., وانظر محمد باقر 
الصدر: اقتصادناء 584/8 588 , 

"- سورة الكهف : الآية 8لا 

؛- سورة إبراهيم : الآية 54 . 

5 سورة النحل : الأية ١١15‏ , 


ا 2 


الببحث في الإعجاز الترريوي القرآ سه 


ثالثا.التربية العلاجية عن طريق معالجة مشكلة الفقر! : 

وضع القرآن الكريم وسائل عملية في معالجة الفقر عند وقوعه وذلك من خلال ما 
قدمه من أوامر وار شادت للمسلم في كيفية تعامله مع مفهوم الاستخلاف ني الأرض الذي 
كلفه الله به . ومن هذه الوسائل: 
أ. العمل: 

العمل من أهم الوسائل الكفيلة للقضاء على المشكلة الاقتصادية التي تكون سببا 
في الفقر, ونظرا لاهمية العمل فقد جاء في القرآن الكريم ما يكفل نحقيقه. حيث جعل 
القرآن الكريم العمل عبادة. قال تعالى: 
( وَقْلٍ أَعْمَلُواْ فَسَيِرَى الله عَمَدْمر وَرَسُولَهُ, رو وَسَتَرَدُوَ إل 

عَلِرِ ليب وَآلسْتدَة ينيد يمَا كحم تَْمَنُونَ وهم )”" 
وقال أيضا: 
(... قن نتروا فى لْأَرْض وَأَبْتَغوأ مِن فَضْ ل الله . 04 

ب. التكافل الاجتماعي. ٠‏ 

نعني بالتكافل الاجتماعي مساعدة المسلم لإخوانه الفقراء والقيام بكل ما يحقق 
الود معهم , فقيام المسلم بعمل طيب تجاه أخيه الفقير أمر واجب . وبناء على ذلك يجب 
على كل مسلم غني تأدية ما عليه من زكاة , وليبادر إلى منحها لأ ريه وجيرانه الفقراء أولا 
ثم من شاء من المحتاجين الآخرين. قال تعالى: 


١5ص‎ 31548٠١ يوسف القرضاويء مشكلة الفقر 1 كيف عالجها الإسلامء القاهر- دار غريب للطباعة:, ط/؛؛‎ -١ 
. ٠١8 سورة التوبة : الآية‎ -" 
, ٠١ سورة الجمعة : من الآية‎ -'" 


البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


١‏ ْم آلصَّدَفَتُْ لِلفْعرَآءِ وَالْمَسَكينٍ وَالْعَسِاِينَ عَلَيمَا وَآلْمُولَفةٍ فلُوجُم 
وف آلرَّقَابٍ وَالْغَرِمِينَ وف سَبِيلٍ الله وَآبنٍ آلسَّبِيلٍ 71 فت 
0 وَللَّه علد َك 4" 
رابعا - التخطيط والتنظيم الاقتصادي. 
يعد التخطيط والتنظيم الاتتصادي عاملا مهما في معالجة المشكلة الاقتصادية 
وقال تعالى مخيرا عن نبيه يوسف علية السلام في اتباعه أسلوب التخطيط و التنظيم 


الاقتصادي في حل الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد : 


(قَالَ تَرَْعُونَ سبع ين دب فَمَا حَصَدثُم قَذَرُوهُ فى لبه 0 5 
يما تون 2م 5 نم يَأ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْحُ سِدَادُ يَأكلنَ مَا قد متم 
ا 


آلنَاسُ وَفِيهِ يَعَْصِرُونَ 2ع 7" 
ومن أساليب العلاج التي اتبعها يوسف عليه السلام في مواحه الأزمة الاقتصادية 
انه عمل على تنظيم التجارة بحيث يعطي كل رجل يأتي إليه حمل بعيرولا يزيد عليه ودلك 
حتى ا من الاستقرار والتوازن قال تعالى: 


و م ا ل 3 1 - 


وعٌ يمه 0 
هَِدْه بِضِعَحُنًا 00 وَتَمِير أهلًا ونحفظ 
ذلِكَ كيل يسِيرٌ © 7" 


. سورة التوبة : الآية5‎ -١ 
, 45 : 57 سورة يوسف : الآيات‎ - ١ 
5 52© سورة يوسف : الأآية‎ -'" 


ار 0 


عجهللسيبتب هه البحث في الإعجاز التربوي القرآل + + هه 


قال الإمام البيضاوي ني معنى قوله تعالى "ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير" أي 
نزداد وسق بعير بأصطحاب أخيناء وقد استقلوا ما كيل لهم فأرادوا أن يضاعفوه بالرجوع 
إلى الملك ويزدادوا إليه ما يكال لأخيهه!". 
التربية العلاجية للانحرافات السلوكية الني نحدث في المجتمع: 

عالج القرآن الكريم بعض الانحرافات السلوكية في المجتمع عن طريق تفعيل دور 
كل من. 
٠ -‏ الدعاة واطصلحين. 

أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الوقوف في وجه الظلام . والعمل على 
إزالته من المجتمعات حتى تنعم الإنسانية بالنور والهداية الإلهية. قال تعالى: 
(وَلتَكْن نكم م يَدَعُونَ إلى اير وَيأمُرونَ بامَعرُوفٍ وَيَتَهَوْنَ عَنِ المُدكر 

واوفى اللتلخورة حت 2 71" 

وبين الله تعالى في القرآن الكريم دور الأنبياء في معالجة الانحرافات السلوكية 
حيت كان كل ني يقوح بمعالجة ما يوجد في مجتمعه من انحرافات ومخالفات . فنوح 
عليه السلام كان يحاول معالجة انحراف مجتمعه في عبادة الأصنام , وكذلك إبراهيم عليه 
السلام كان يحاول معالجة انحراف مجتمعه في عبادة الكواكب والنجوم . وموسى عليه 
السلام يحاول معالجة انحراف مجتمعه ني عبادة فرعون . وشعيب عليه السلام يحاول 


معالجة انحراف مجتمعه في تطفيف الميزان , ولوط عليه السلام كان يحاول معالجة 


-١‏ ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن محمد البيضاويء ت(١71)‏ » أنوار التنزيل وأسرار التأويل ٠.‏ تحقيق عبد القادر 
عرفات العشا حسونة ١‏ بيروت- لبنانء دار الفكر: 5ه 5كثكثام ج/ 53358425 
-١‏ سورة آل عمران : الآية .٠١5‏ 


لاس !ب 


تسح حبس قمغا قالإفكاز التريوى التراف ا نيز 


انحرف مجتمعه في الشذوذ الجنسي و الأخلاقي. ومحمد عليه السلام كان يحاول معالجة 
مجتمعه من كثير من الانحرافات العقائدية والأخلاقية والاقتصادية. 
ب - القصاص و الحدود. 
الجزاء والعقاب في شرعة الإسلام إما أخروي وإما دنيوي . والعقاب الأخروي 
مرده إلى الله تعالى. إن شاء عذب العاصي . وإن شاء غفر ورحم , واللّه غفور رحيم. وهو 
شديد العقاب. والمؤمن الحى يخشى من عقاب الآخرة وعذاب النار أكثر من عقاب الدنيا 
والعقوية الأخروية يمليها قانون الحق والعدل الإلهي إذا لا تسوية بين الطائعين والعاصين 
والعقوية الدنيوية لابد لها من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان وصيانة الأعراض , 
ومن هذه العقويات التي شرعها الحق عز وجل!' : 
ب/١‏ - عقوبة القفتل 
قال تعالى: 
و يتما الّذِينَ َاممُوا كيب عَليكُم آلْقِضصَاصُ فى القتى / ال باحر وَالْعَبَدُ 
بِالْعبَدٍ وآلأم 0 فَمَن فى لَهُه واه شْىء فر باع بالمَعْروفٍ 
وَأَدَآءٌ إآ 0 ذلك عقيف + كدص فَمَنِ أَعَْتَدَى بعد 


0 


ذَلِكَ فَلَهُء عَذَّابُ أليم جم" 


١‏ وهبة الزحيلي. الفقه الإسلامي وأدلتفه دمشق - دار الفكر طالك هلماك ج/5 » صر/ كلا 


"'- سورة البقرة : الآية ١/8‏ , 


00 


ومع تي في لحك ا الأمجاز الا ريو لان ا ل عي 


7 ت” بار س 


ار 02 
ب/ ؟-- حد القذف 
00 


ل ل : 727 الى الفجار و 7 
ب/4- حد السرقة. 
قال تعالى: 
0 0 2 2 2ك 13 
١‏ وََلسَارِقٌ وَآَلسَارِقة فطعو يد يَدِيَهُمَا جَرَاء بمَا كسا تكلا مِنَ اللّهِ وَاللَه 
عَزِيزٌ حَكيمٌ (2)2”" 
ب/0- حد الحرابة. 
قال تعالى: 
2 ا 7 ا 7 7 1 5-5 
«(إنما -جراوا الذين عى 1 نَ ل روك وَيَسْعَوْنَ فى آلأرْض قَسَادا أن يُفَعلوَا أ 


يَصَلْبوَأ أو تقطعَ أَيدٍ ديهم بهذ وَأَرِجُلّهُم من جلف أَؤْ يفوأ ء وك الأرض 
د فى ألدُئيا يَا وَلَهُرْ فى الآجْرّة عَذَّابُ عَظِيمٌ (2 )0 


. 7 سورة النور : الآية‎ -١ 
: 4 سورة النور: الآية‎ - ١ 
5 سورة المائدة: الآية م‎ -'" 
. ؟- سورة الماندة : الآية ؟”‎ 


البحث في الإعجاز التريوي القرآي جب ب له 


الترببة العلاجية للأمراض العضوية. 

نقصد بالتربية العلاجية للأمراض العضوية , توجيه من أصيب بمرض إلى طلب 
الاستشفاء بكلام اللّه تعالى. بحيث يبتعد عن العلاج بالشعوذة والتلبيسات التي يقوم بها 
السحرة والمنجمين , آملين بذلك أن نحافظ على حسن سلوك المريض وفق ما يريد الله 
تعالى. وكما أن القرآن الكريم هو شفاء للنفوس فهو أيضا شفاء للأبدان من الأسقام 
قال تعالى: 
(وَتُتَْلُ من الْقرءَانِ مَا هو سِفَاء وَرَححَةلْمُؤْيينَ ولا يَزِيدُ آلظَلِمِينَ إلا حَسَارًا )'" 

أي تقويم واستصلاح للنفوس. كالدواء الشاني للمرض . وقيل أن "من" هنا للبيان 
إن كله كذلك وقيل إنها للتبعيض والمعنى أن منه ما يشفى من المرض كالفائحة وآيات 
الشفاء"). 

ويمكننا أن نقول أن التربية العلاجية للأمراض العضوية في القرآن الكريم يمكن 
استخدامها عن طريق الأمور التالية. 
أولاء عن طريق الرقية الشرعية بالآيات القرآنية: 

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (فائحة الكتاب شفاء من كل داء )7) 
وهذا ما دل عليه ما حدث مع بعض أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم فعَنْ بي سَعِيدٍ 


رَضِيَ الله عَْهُ كَالَ انُطَلَقٌ تَقرٌ مِنْ أَصْحَابٍ الي صَلَّاللهعَلَيْهِ وَسَلَمَ في سَفْرَةِ سَافَرُوهَا 


ا حَيٌّ من أََْاءِ الْعَرَبٍ فَاسَْضَا فُوهُحْ فَأبوَا أَنْ يُضَيْمُوهُمْ فَلّْدِعَ سَيْد ذََ 


١‏ سورة الإسراء : الآية مم 


؛ - ناضبن الدين ابو سعيد عبد الله ين محمة البيضتاوي 2ت( 1+ )؛ أنوار التَزيل و أسْر لآ التأويل » مرجع سابق » ج؟ 
ص/155 , 


"- أخرجه الدار ميء سنن الدارميء» كتاب/ فضل القرآن » باب/ فضل فاتحة الكتاب؛ رقم/ *5؟؟5 . 


سس سس ل سس 


البحث في الإعجاز الربوي القرآي + به 


عل تر ةفأر عا ردس َي لوا 
لَعَلَهُ أن يَكُونَ عِنْدَ بَحْضِهِمْ مَيْءٌ فَأتَوْهُمْ فَمَانُوا يا يَا أيجا الرّهْطُ إِنَّ سَيدَ سَيْدَنَا لع وَسَعَيْنا لَه 
ل كز لق ل لوك م كز قن ينه تقو ال ب لتر 
وَلَكِنْ واه لَقَدْ اسْتصَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُصَيْمُونا ا أنا برَاقٍ لَكُمْ حَنَى ْعَلُوا لَنَا جُعْلَا 
قَصَاكُوهُمْ عَلَ قط َي ين الك طق نل َل تر فد هرب اللي كي 


عط م عبان فاطق ينض وَمَا بِهِ قَلَبَهَ قَالّ َأ وْرهُمْ جمْلهُم الذي صَاحُوُمْ عَلِ 
فَمَال بعك بَعْضُهُمْ افينمُوا فَمَالَ الذي رَقَى لا تَفعَلُوا حَتَى َأ الى صل الله عَلَيْه وبآ : 


َتَذْكْرَ لَهُ الذي كَانَ فَتَنظر ما يَأمم فَقدِمُواعَلَ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيِْ وَسَلَمَ قذَكرُوا 


اس ا 


لَهُ فَمَالٌ وَمَا يُدْرِيكَ أََّها رقي نّم قَالَ قَذ د أَصَبْتُْ افيِمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهًا قَصَحِكَ 
رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّهك" . 

ل م 
التَسم عَنْ عَنّه 0 با مِنْ عند رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْ وَسَلَّمَ ْنَا عَلَ حَّ مر 
العرَبٍ قَمَانُوا ينا ْنَا أنَكُمْ كذ ات ون ماعنا للخل ير فول وكين قر ار 
رُفيةِ إن عنْدَنا مَعْتُوهًا في الْقَيُودِ قَالَ فَُلْنَانََمْ قَالَ قَجَاءُوا بِمَحُْوهِ في الْقَيُودِ قَالَ فَقَرَأْتُ 
عَلَِْ َه اكاب ثََامَة يام عُْوَةَوَعَِيةٌ ل تمتها جم براقي 5م تقل فَكَمّا نقَط 
0 سُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَم َقَالَ 
كل فَلعَمْرِي مَنْ أَكل برقي َاطِلٍ لَقَد كلت برقي حَقٌ ". 


- 


-١‏ أخرجه. البخاري» صحيح البخاري؛ ك/ الإجارة» ب/ ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب ٠‏ رقم/ 
11 


؟- أخرجه أبو داوود » سنن أبي داوود ٠‏ ك/ الطب» ب/ كيف الرقيء رقم/ 54١7‏ , 


و 17*7 تيس سس سس سس 


يطلعدسس يي هه البحث في الإعجاز التربوي القرآل + _ به 


يتبين لن من خلال الأحاديث السابقة أن سورة الفائحة هي شفاء من الأمراض 
والأسقام كما أخبربذلك رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. وهذا بدوره يعزز ثقة المسلم بربه 
وصدئ والتوجه إليه. 
ب- العلاج بسور الإخلاص واطعوذتين من السحر والعين: 

كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا اشتكى من ألم في جسده قرأ سورة 
الإخلاص والمعوذتينء فعَنْ عَاْمَةَ رَضِيَ الله عَنْها:'" أَنَّ وَسُولَ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
كَانَ إِذَا ا ل ل ِامعَوّدَاتِ وَيقث ذا عر و ل ل 
وََمْسَحْ ب 0 

وقد عالج جبريل عليه السلام رسول الله بسورتي الفلق والناس , من السحر الذي 
عمل له. فعن عائشة رضي اللّه عنها أن الني صلى اللّه عليه وسلم سحره يهودي من يهود 
بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء ولا يفعله فمكث 
كذلك ما شاء اللّة أن بِكث ثم قال يا عائشة أشعرت أن اللّه أفتاني فيما أستفتيته 
فيه.أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للذي 
عند رجلي ما شأن الرجل؟ قال: مطبوب قال: ومن طبه ؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في 
ماذا قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر تحت راعوفة في بئر ذي أوران فجاء البئر 
وأستخرجه. كفأنه نقاعة الحناء فإذا هو مشاطة رأس إنسان وأسنان من مشط وإذا وتر 
معقود فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة بالإبر فأنزل اللّه تعالى هاتين السورتين وهما إحدى 
عشرة آية على عدد تلك العقد وأمر أن يتعون بهما فجعل كلما قرأ آية أنحلت عقدة ووجد 
الني صلى اللّه عليه وسلم خفة حتى أنحلت العقدة الأخيرة فكأها أنشط من عقال) (). 


.4155 أخرجه البخاري » » صحيح البخاري؛: ك/ فضل القران » ب/ فضل المعوذتين» رقم/‎ - ١ 
٠١ الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق »ج/‎ :)509/١ ( ؟- محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أيو عبد اه ت‎ 


ص/ ؟ 


ار ا 


ولتم تس تسج التحف لالإطعاو اللزيوع القرار ا 


ج- العلاج بما وصفه القرآن بان فيه شفاء : 

لقد أرشد القرآن الكريم إلى الأهمية العلاجية للعسل فقال تعالى: 
١ُمْ‏ كى من كُلِ المت فَآسلى سْبْل ريك ذللا رج مِنْ بُطونِهًا شَرَّابُ 

ملف اَلْوامُهُ فيه شِفاءٌ لِلنَاسِ | إن فى ذَلِكَ ليه ِقَوِْيَتَفَكرُونَ هم 7" 

قال الإمام القرطي : قال الجمهور في قوله تعالى : (فيه شِفاء للنًا س) , الضمير 
للعسل أي في العسل شفاء للناس , واختلف العلماء في قوله تعالى( فيه فاك أ للئاس) 
هل هو على عمومه أم لا فقالت طائفة هوعلى العموم في كل حال ولكل أحد. فروي عن ابن 
عمر أنه كان لا يشكو قرحة ولا شيئا إلا جعل عليه عسلا حتى الدمل إذا خرج عليه طلى 
عليه عسلا . و حكى النقاش عن أبي وجرة أنه كان يكتحل بالعسل ويستمشي بالعسل 
ويتداوى بالعسلء وروي أن عوف بن مالك الأشجعي مرض فقيل له ألا نعالجك فقال 
ائتوني بالماء فإن اللّه تعالى يقول ونزلنا من السماء ماء مباركا ثم قال ائتوني بعسل فإن 
الله تعالى يقول فيه شفاء للناس وائتوني بزيت فإن الله تعالى يقول من شجرة مباركة 
فجاءوه بذلك فخلطه جميعا ثم شريه فبرىء ومنهم من قال: إنه على العموم إذا خلط 
بالخل ويطبخ فيأتي شرابا ينتفع به في كل حالة من كل داء. وقالت طائفة إن ذلك على 
الخصوص ولا يقتضي العموم في كل علة وني كل إنسان بل إنه خير عن أنه يشفي كما 
يشفي غيره من لأدوية في بعض وعلى حال دون حال ففائدة الآية إخبار منه في أنه دواء لما 


كثرالشفاء به وصار خليطا ومعينا للأدوية فى الأشربة والمعاجين (") 


, 515 سورة النحل : الآية‎ -١ 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أيو عبد الله ت ( الاكم/, الجامع لأحكام القر أن» مرجع سابق‎ -١؟‎ 


ج١٠‏ و ص/ ١77‏ 


اس 


وسعحن نيص الحق ل الإفار اللروى الى الح تو 


وقال الإمام البغوي(): يخرج من بطونها شراب يعني العسل . مختلف ألوانه 
أبيض وأحمر وأصفر فيه شفاء للناس , فعن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال:'إن أخي استطلق بطنه فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
اسقه عسلا فسقاه ثم جاء فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا فقال الني صلى الله 
عليه وسلم له ثلاث مرات ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا قال قد سقيته فلم يزده إلا 
استطلاقا فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا 
فسقاه فبرة!"". وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:( عليكم بالشفاءين القرآن والعسل) (. 
د- العلاج بالدعاء . 

والدعاء من أنفع الأدوية , وهو عدو البلاء . يدافعه ويعالجه. ويمنع نزوله . ويرقعه 
أو يخففه إذا نزل . وهو سلاح المؤمن , والسلاح بضاريه . لا بحده فقط . فمتى كان السلاح 
سلاحا تاما لا آفة به . والساعد ساعد قوي , والمانع مفقود حصلت به الكناية في العدو 
ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح 
أوالداعي لم يجمع بيم قلبه ولسانه في الدعاء. أوكان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. 

قال تعالى في بيان استجابته دعاء نبيه أيوب عليه السلام : 
+١‏ وَأَيُوسب إِذْ تَادّئ رَبّهُ: أي مس ألم وَأنت أَرَحَمٌ الرجييرت 2) 

َآسْمَجَْكا لَه فَكَسَفنَا ما يو من ضْرٌ وَدَاتَيْسَهُ أَهلَهُء وَمِتْلْهُم مَعَهُمَ 
رحمة فِنِ عِندِا وَدْكرّى لعَسِدِينَ وهم )0 

. معالم التنزيلء مرجع سابق» ج/5 » ص/ ؟”‎ ٠ )211 الحسين بن مسعود الفراء أبو محمد البغوي عت(‎ -١ 
0 كب ايو ا اا ا ا ا‎ 


"'- أخرجه ابن ماجه » سنن ابن ماجه؛ ك/ الطب . ب/ العسل ١‏ رقم/ 55157 . 
؛- سورة الأنبياء : الأيات 27: 454 , 


هطلس هالبحث في الإعجاز التربوي القراق سه 


قال ابن كثير:" يذكر تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب عليه الصلاة والسلام وما 
كان ابتلاه تعالى به من الضر في جسده وماله وولده حتى لم يبق من جسده مغرز إبرة 
سليما سوى قلبه ولم يبق له من الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه غير أن 
زوجته حفظت وده لإيمانها باللّه تعالى ورسوله فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه 
وتخدمه نحوا من ثماني عشرة سنة وقد كانت من قبل ذلك في مال جزيل وأولاد وسعة 
طائلة في الدنيا فسلب جميع ذلك حتى رفضه القريب والبعيد سوى زوجته رضي الله عنه 
فإنها كانت لا تفارقه صباحا ومساء إلا بسبب خدمة الناس ثم تعود إليه قريبا فلما طال 
المطال واشتد الحال وانتهى القدر ونم الأجل المقدر تضرع إلى رب العالمين وإله المرسلين 
فقال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين . فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين وأمره 
أن يقوم من مقامه وان يركض الأرض برجله ففعل فأتبع اللّه تعالى عينا وأمره أن يغتسل 
منها فأذهب جميع ما كان في بدنه من الأذى ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخرى فأنبع 
له عينا أخرى وأمره أن يشرب منها فأذهب جميع ما كان في باطنه من السوء وتكاملت 
العافية ظاهرا وباطن("). 

قد ثبتت فاعلية الدعاء في علاج كثير من الأمراض التي يعرض لها الإنسان . فكم من 
مريض عجز عنه الأطباء . فكان شفاؤه دعاء صادقا في جوف الليل . وكم من داء عجز 


الطب عن دوائه فكان علاجه دعاء خالصا مخلصا مكونا من كلمات ملؤها التضرع والتذلل 


1:٠١ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء ت(4/الا )» تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» ج1/ ؟ ص/‎ -١ 


الفصل الرابع : 


ببسلل ب ب | | _ ||| || 
سلوك الجبارين ولغتهم في القرآن الكريم : 
نحليل للدلالات التربوية 


الحيق ن الاقيكار الاريوي الغ ان سيمع ب ته 


(١)مفهوم‏ الجبروت لغة واصطلاحا. 

أصل الكلمة (جَبَرٌ) : الجيم والباء والراء أصل واحد وهوجنس من العظمة 
والعلو ١7‏ أوالكلمة على وزن مفلوت من الجبر والقهر. فالجبّار: المتكير عن عبادة اللّه والذي 
لا يرى لأحد عليه حق 
ومن أسماء الله الحسذىء الجبار: وهو العالي فوق خلقه. 

والجبّار من الملوك: العاتي, والجبّار الذي يقتل على الغضب. والجبّار القاتل بغير 
حق والجبّار: العظيم القوي الطويل. 
ونخلة جبّار . أي عظيمة سمينة.(1) 

ويقال : أجبرت فلاناً على الأمر. ولا يكون ذلك إلا بالقهر وجنس من التعظم 
فيه وماسضق وك أن نستنتج المعنى الاصطلاحي لكلمة "الجبروت". 

فهي صفة قبائمةٌ على التكبر عن عبادة الله تعالى وعدم رؤية حق لأحد. والتعالي على 
الناس والظلم والقهر لهم وأخذهم بالقوة والتعظم عليهم. وفيها معنى القوة والعظمة 

وهذه الصفة صفة حق للّه سبحانه وتعالى, فهو جبّار السموات والأرض وهو العالي 
008 0 


الله. 


50١ ص0‎ ١ أحمد بن فارس بن زكريا (5515)ف معجم متابيس اللغة, (ييروت: دار الجيل» ١10ام)؛ جرء‎ -١ 

"- ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري (170)ه سان العرب ٠‏ (مصر: الدار المصرية للتأليف 
والنشر)ء جزء - ص 185 1475 

"- معجم مقاييس اللغة» جزء ١‏ ص ١60؛‏ مرجع سابق. 


يديد ]ليف والإقهان الرروئ اله الحم ع سس نه 
(؟)مفاهيم ذات صلة بمفهوم 'الجبروت" . 
(١)الظلم‏ لغ واصطلاحاً . 

ظَلّمَ : ظلمًا . ومظلمة فهو ظالم وظلوم وظلام, وهم ظلمة وظامون./ ' 'فالظلم : وضع 


الشيء في غير موضعه. وني أمثال العرب في الشبه: من أشبه أباه فما ظلم" قال الأصمعي 


(00 


ما ظلم: أي ما وضع الشبة في غير موضعه. 
وأصل الظلم الجور ومجاوزة الحد. 

والظلم : الميل عن القصد والعرب تقول: إلزم هذا الصواب ولا تظلم عنه. أي: لا نَجِر 
عن وقول تعالى ( ...رك ارك ل عطي وي )0 

يعني: أن اللّه تعالى هوالمحيي المميت الرازي المنعم وحده لا شريك له فإذا أشرك به 
غيره فذلك أعظم الظلم لأنه جعل النعمة لغير ربها. 
والظلم. اسم يقوم مقام اطصدر والظلمة, امانعون أهل الحقوق حقوقهم.(؟) 


وظلمة حقه: نقصة إياه. وظلم الأرض: حفرها في غير موضع حفرهاء أو حفرها ولم 


ككزكن: ول الرادي به اللافوقه مومه لس 0 

ومعنى الظلم في الاصطلاح: 

عبارة عن التعدي عن الح إلى الباطل. وه والجور. وقيل: هوالتصرف في ملك الغير 
ا 


وهنا تظهر الصلة بين مفهوم الظلم ومفهوم الجبروت فالظلم هو نجاوز الحد والتعدي فهو 
إذاً صفة من صفات الجبّار وصاحب الجبروت فى مجاوزته للحد وتعديه على الغير بغير 


554 الشيخ احمد رضاء معجع متن اللغة» (بيروت: دار مكتبة الحياقه 155١م). جزء 7'ء؛ ص‎ ١ 

؟- سورة التين : الأيات 7:١‏ . 

"- لسان العرب. جزء 65 ص 1 » مرجع سايق. 

4- معجم متن اللغة» جزء '؟.» ص 154.: مرجع سابق. 

5- علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني(5١8)ه‏ كتاب التعريفاتء (القاهرة: دار الرشدء ١155١م)‏ ص .,١١8‏ 


ب 


البحث في الإعجاز التربوي القرآنٍ 


وجه حق وني كتب الأخلاق يربطون مفهوم الظلم بالخطيئة, في أن الظلم ينطوي بالبداهة 
على خطيئة والظالم هوعلى الدوام ظالم حيال شخص, وظالم باقترافه خطيئة نحو ذلك 
الشخص وذلك عندما يغتصب حق هذا الشخص؛ والظالم ينطوي على الائحيا: )١7‏ 
(١)الطغيان‏ لغدَّ واصطلاحاً . 

طغى يطغو ويطغى: الطغيان والطغوان, جاوز القدر وارتفع وغلا في الكفر. وأطغاه 
المال: أي جعله طاغيا. 
م 6 ومع عي جع :م2 
وفي قوله تعالى : ( فَأما تَمُودُ فأْهْلكُوأ بأَلطاغِيّة هم )7 

أي طغيانهم. وقال قتادة: بعث الله عليهم صيحة. وطغى الماء والبحر: ارتفع وعلا 
فلن قل شو احرف وكل شر خا القدر ف طق اطق ابعال قز جع 7 ( 

وطغى السيل: جاء دماء كثير. وطغى البحر هاجت أمواجة, والطاغوت: الكاهن 

ا 1 ع 

والشيطان وكل رأس في الضلال 7 
والطغيان في الاصطلاح . مجاوزة الحد في العصيان.(0) 

وتظهر الصلة بين مفهوم الطغيان ومفهوم الجبروت في أن صاحب الجبروت متجاوز 
للحد في عصيانه وكفره وياطله ولا يلتفت لأحد ولا يحسب حساب أحد. وقد ظهر هذا 
المعنى فيما قصه اللّه علينا في القرآن من قصة قارون الذي جاوز الحد في الإعجاب بنفسه 
والترفع عن الناس والعصيان بعد أن كثرت كنوزه فكان عاقبته أن ابتلعته الأرض. وهذا 


مير كل مدافية جعي" ' رساك الحررة هن وعة وحقا تيضيل أكدر 


.١١ص‎ )م١9145 د. عادل العوّاء دراسات أخلاقية» (دمشقء المطبعة الجديدة»‎ -١ 

3 سورة الحاقة الآية:ه 

"- لسان العرب» جزء 01 ص 5١‏ مرجع سابق. 

31 الإمام محمد بن أبي بكر الرازي» مختار الصحاح:ء (مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1417 ام) ص؟1 ؟, 
5 كتاب التعريفات» ص ١١٠١‏ ؛ مرجع سابق. 

5”- د. عبد ألله عبد الرحيم العبادي؛ من الآداب والأخلاق الإسلامية, (بيروت: المكتبة العصرية)., ص6 ١”‏ 


ا 2 


لمتبتيد تح كي النعف ل الأمجاة لتقو لتر ان سح حي ونه 


(5)القهرلغةً واصطلاحا , 
القهر ‏ الغلبة والأخذ من فوق. 

والقهّار: من صفات الله عزوجل, فهر خلقه بسلطانه وقدرته وصرفهم على ما أراد 
طوعاً وكرهاً. 
والقهار. للمبالغة» والقاهر, هو الغالب جميع الخلق. 
وتقول أخذتهم قهرأ أي من غير رضاهم.(١)‏ 

والقهر : الأخذ على طريق التذليل وقهرهُ قهراً: عَلَبِهُ وأقهر الرجل: صار أصحابه 
مقهورين أزباء (5) 

ووجه الصلة بين مفهوم القهر ومفهوح الجبروت: أن صاحب الجبروت مارس القهر 
والإجبار والتذليل للناس ليخضعوا لأوامره كرها ويصبحوا أذلاء أمامه مما يعطيه 
الاستعلاء والتجبّر عليهم. والقهر هي صفة حق لله وهي لا تصح لأيّ من خلقه. لأن اللّه هو 
المتعالي على كل خلقه والخلق ضعفاء أمامه. 
(؛)العنف لغدّ واصطلاحاً , 
عدف عذفاً وعنف به ذهو عنيف. لم يكن ذا رفق بامرك.(؟) 

وهوضد الرفق. واعتنف الأمر: أخذه بعنف. وكل ما في الرفق من الخيرففي العنف 
من الشر, وأعنف الشيء: أخذه بشدة, والعنيف: الذي لا يحسن الركوب وليس له رفق 
بركوب الخيل وقيل الك لأعينه ل وكرت غيل 21 
العف الشدة والمشقة والخرق بالأمروقلة الرفق (*) 


وعنفه : عيّره ولامه وقرعه بشدة 


-١‏ لسان العرب» جزء 5 . ص ؟5؛ ؛ مرجع سابق. 

"- السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي, تاج العروس في جواهر القاموسء» (بيروت: دار الجيل» 51:774١م)‏ جزء 
“وص 5350 

"- معجم متن اللغة» جزء 0 ص 35١51‏ »ء مرجع سابق. 

4 لسان العرب ٠‏ جزء» 1١١‏ ٠ص‏ 1175ء مرجع سابق. 

5 معجم متن اللغة » جزء؛ ؛ ص 75١‏ ؛ مرجع سابق. 


ا 


سه ليوك في الجا التريوي القرآق للب هه 


دوافع الجبروت 
عند التأمل في فصص الجبارين في القرآن الكريم وما جرى معهم. وعداوتهم لرسل 
اللّه ورفضهم دعوتهم. نلاحظ أن أسباب ودوافع جبروتهم وطغيانهم تتلخص فيما يلي: 
(١)الاغترار‏ بالمال والصحة والقوة والجاه والعشيرة والأنصار ونسيان العاقبة: والغرور هو أن 
ترى أفراد هذا الخُلّقَ يحتقرون كل من عداهم. ويتطاولون إلى ما ليس في قدرتهم 
ويتدخلون فيما ليس من شأنهم, ويحكمون على ما لم يحط به علمهم. حتى ليترفع 
أحدهم عن الإصغاء إلى نصيحة والاستماع إلى رأي. والخضوع لكبير والإجلال 
عل )١(‏ 
فاغرار الإنسان بماله وأنه يملك ما لا ملكة غيره. وأنه يستطيع بماله أن يفعل كل ما 
يريد وأن يعبّد الناس له , لأن الناس بطبعهم بميلون إلى الذي كثرت أمواله ويتقربون منه 
علهم يحصلون على شيء من ذلك وصدق الشاعر إذ يقول: 


رأيت الناس قد مالوا الممى مسن عتسدة فيتال 
وم نلاع نه م ال فعت ةالت اس قد مالوا 


فيغتر بهؤلاء الحشد ويظن أنه معضّم في الدنيا وينسى الآخرة فيدفعه إلى الجبروت 
كما هوحال قارون الذي تَحِيّربماله حتى خسف الله به الأرض , وسيأتي تفصيل قضته 
فيما بعد 
أم الإغترار بالصحة والقوة, فهو دافع أساسي للجبروت بحيث لا يرى الشخص أن أحداً 
يستطيع أن يجاريه في قوته وجبروته فيدفعه إلى الاستعلاء ورؤية النفس على النسا 
وإجبارهم على الخضوع له كما هوحال النمرود الذي واجهه سيدنا إبراهيم عليه السلام 
وأبان ضعفه أمام قوة الله تعالى. 


,١١ص‎ ؛)ه١551 د. مصطفى السباعيء أخلاقنا الاجتماعية » ط؛» (بيروت: المكتب الإسلامي:‎ -١ 
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البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


وأما الإغترار بالجاه والعشيرة والأنصار, فيرى صاحبه أن أحداً لا يملك هذا الحشد 
والحشم وأنه يستطيع الاستعلاء على الناس وقهرهم والتجبّر عليهم بقوته وعشيرته مما 
يُعمي اللّه بصيرته ويُنسيه آخرته فيطغى في الأرض ويعيث فيها الفساد. كما هوحال 
فرعون مع قومه وحاشيته وحال ساحب الجنتين في سورة الكهف الذي رأى نفسه أكثر 
أموالا وأولاداً فدفعه إلى الكفر ونسيان اللّه فقصمه الله تعالى. وسيأتي تفصيل هذه 
القصص لاحقاً 

فالغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة 
من الشيطان, فيعتقد الإنسان فيه أنه على خيرويظن بنفسه الخيركما في غرور الكفار 
الذين غرتهم الحياة الدنيا واغتروا بما عندهم من الخير حتى نسوا العاقبة. ويظنون أنهم لر 
رجعوا إلى الله فسيكونون أوفرحظاً وأسعد حالاً من غيرهم وهذا أشد أنواع الغرور )١(‏ 
(1)الكبروالطغيان ورفض إعمال العقل. 
فالكبرأفة تؤثر على النفوس والقلوب البشرية فيترتب عليهاء 
أ-عدم رؤية الحق. 
ب-عدم الاعتراف به. 
ج-عدم الاعتراف بالفضل لأولي الفضل. 
د-يمنع أطتكبرمن الرؤية الصحيحة لقدر نفسه. 

فيدفعهم ذلك إلى التجبر واستصغار الناس والاستهانة بأمرهم. كما فعل قوم فرعون 
عند دعوة موسى عليه السلام لهم مع أن نفوسهم أيقنت بها إلا أنهم أنكروها. قال تعالى: 


قاف لي ايع و دوم اك را 
( وَجَحَدُوأ با وَاسَتَيقَنتَهَا أنفسهُم ظلما وَعَلوًا... 4 !"ا 


-١‏ عبد السلام هارونء تهذيب إحياء علوم الدين للإمام الغزاليء (مصر ؛ دار التوزيع والنشر الإسلامية /151١م):‏ ص 
00 


؟- سورة النمل من الآية:؛ ١‏ 


اس 


الببحث في الإعجاز التربوي القرآي له 


فيرى المتكبر أن قدره فوق أقدا رالناس فيستنكف أن يكون معهم أوتبعاً لأحد منهم. 
وقد يؤدي إلى طغيانه عليهم ويرفض قبول أي نصيحة أو أي حى يعارض هواه وما يمليه 
عليه من الترفع عن الناس فيرفض اتباع الحق. 

وقد ذم الله تعالى الكبر. وذم كل جبار متكبر. فقال تعالى: (... كذّ'للك يَطبَُ الله 
عَىْ كُلٍ فلب مُتَكيرِ جَجَار 9ج .'"١)‏ والمتكبر لا يتكبر إلا إذا استعظم نفسه باعتقاده 
أن لها صفة من صفات الكمال الدنيوي من النسب والجمال والقوة والمال وكثرة الأنصار. 
فيعجب الإنسان بنسبه الشريف ويستحقر من ليس له ذلك النسب ويُعجب بجماله 
ويتفاخربه على الناس ويُعجب بماله فيستحقر الفقير قليل المال ويذله ويُعجب بقوته 
101011 000 
(؟)حب الرئاسة والجاه واطال . 

والجبّار يحب الرئاسة على الناس وأن يكون له حشم ومال كثير حتى يستعلوا به 
على الناس, فهم يعارضون كل شيء يسلبهم مكانتهم وتجعلهم تابعين لأحد., لذلك يرفضون 
الإهان باللّه واتباع الحق لأنهم يظنون أن ذلك يسلبهم جبروتهم وجاههم وسلطانهم 
فيعادون المؤمنين (5) 

فالجبارين لحرصهم على الرئاسة والجاه رفضوا الإسلام وعادوا دعاته حتى لا 
يفقدوا سلطانهم على الناس. 


١‏ سورة غافر من الآية:ه؟ 
"- تهذيب إحياء علوم الدين للغزالي» ص 57817 «كقخك/ تقل مرجع سابق. 
َك أساليب الدعوة والإرشاد» ص دك مرجع سابق. 


البحث في الإعجاز التربوي القرآل مع هه 

وقد ذم الله عزوجل في القرآن الكريم حب الجاه والرئاسة فقال تعالى: 8 تلك 
آلدَارُ الأحِرَةٌ مجَعَلُهًا لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوّا فى الأَرْض وَلا قَسَادًا... 04". فقد جمع 
بين إرادة الفساد والعلو. وييّن أن الدار الآخرة للخالي عن الإرادتين جميعا. 

والمال والجاه هما ركنا الدنيا. وذو الجاه هو الذي ملك قلوب الناس, ويقدر على أن 
يتصرف بها ليستعمل بواسطتها أربابها في أغراضه ومآربه. 

وصاحب الجاه يطلب الطاعة طوعاً. ويبغي أن تكون له الأحرار عبيداً بالطبع 
والطوعءإذاً فالجاه: قيام المنزلة في قلوب الناس فتعتقد تلك القلوب لنعت من نعوت 
الكمال فيه. فبقدر ما يعتقدون من عماله تُذعن له قلويهم, وبقدرإذعان القلوب تكون 
قدرته على القلوب. وبقدر قدرته على القلوب يكون فرحه وحبه المجاه. 


وقد ذم الله عزوجل المال أيضاً فقد قال تعالى من أجل كراهية حبه: ( إِنَمَا 


2 


أَمَوالكُم اولك 6 فق وَآلَّهُ عِندَهُرَ أَجَرٌ عَظِيمٌ ( ١6‏ فمن اختار ماله على ما 
عند الله فقد خسزوغين خسراناً مبيناً. وأن الحرص والطمع فيه يجرّصاحبه إلى مساوئ 
الأخلاق وارتكاب المنكرات الخارقة للمروءات (7) 

وهذا ما كان من الجبارين في حرصهم على الرئاسة والمال والجاه مما أدى بهم إلى 
لزوم الباطل والتعنت و التكبر والبعد عن قبول الحق وائياعه. 


-١‏ سورة القصص من الآية: 5م 
_- سورة التغابن الآية:ه١‏ 
"- تهذيب إحياء علوم الدين للغزالي» ص وق 74 1. هال مرجع سابق. 


ا ا 0 


يطلتتيت ‏ هه الببحث في الإعجاز التربوي القرآل جب هه 


(؛)الجهل اطركب ١‏ 

والججا عازن ق الجؤالة :وه مشعن بجهالته وهذا ما بست الجهل اكركب فيو يقر 
بربه ويرفض الحق ودعاته بل ويصف الحق بأنه ضلال ويرمي أصحابه بالسفاهة وخفة 
العقل ويؤلب عليهم ويكيد ضدهم ويعاديهم بل ويستغرب منهم ويدعي أنه هوعلى الحق 
وهم على الباطل. 
ثم إن الجبّارين يعادون أتباع الحو ويستهزئون بهم زاعمين أنهم لا يفهمون ولا يعلمون 
وأنهم لخفة عقولهم تبعوا دعاة الحق. ويدّعون أن الأنبياء الكرام مفسدون في الأرض وأنهم 
هم المصلحون والمدافعون عن الناس وحقوقهم وأنهم هم الذين يريدون الخير لهم وهذا من 
أجل الاحتفاظ بسلطانهم وجبروتهم على قلوب الناس واستعبادهم. 

ومن الأمثلة على ذلك ما حدثنا عنه القرآن الكريم من موقف فرعون مع موسى 
عندما دعاه إلى الحق فقام بتأليب الناس عليه والكيد له. قال تعالى: ( وَقَالَ أله مِن 
قَوَمِ فِرَعَوَنَ أَنَذّرُ مُوسى وَقَوَمَهُم لِيُفْسِدُوأ فى آلأرض وَيَذْرَكَ وَءَالِمَتَلك ... 74" 

قدا الحو جالدين ورة فهو الأنبياةاللكرينؤ كل وتالكي الكاس ملجوه والإسطاناى 
الأرض والاستخفاف بال مؤمئين هومن صفات الجبّارين أصحاب العقول الضيقة الأفق 
الذين لا يرون أبعد من مصالحهم الذاتية. 
السمات الأسلوبية لخطاب الجبارين . 

الذي يتابع ما يتقوله ملاحدة هذا العصر, ومدعوالعلمانية . يلحظ تقارب 

مفردات خطابهم . وأشاط تفكيرهم .وأسلوب عداوتهم . وطرائقهم في الجدل والنقاش . وقد 


١5:ةيآلا سورة التغاين‎ -١ 


م تت 1322 


وسسجح سج جه الضف لق الإفجاة التربوي القران ب تج 


دعانا هذا إلى محاولة البحث عن جذور هذه الفئة - ولا نقول المدرسة ‏ من البشر في 
التاريخ الإنساني الذي لا نجد.له مصدرا أصدق ولا أوثق من القرآن المحفوظ 
فقد روى القرآن الكريم قصص الظلمة والطغاة والجبارين بدءاً من ابن آدم قاتل 
أخيه ومروراً بأقوام نوح وإبراهبم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم من الأنبياء عليهم جميعا 
ملوات] لله وسلامة . 
وإذا نظرنا في قصص أولئك الجبارين سنجد تشابهاً كبيراً يجمع بينهم على صعيد 
الكفر والجبروت والإرهاب والقسوة يدفعهم إلى ذلك عوامل كثيرة منها : 
-١‏ الاغترار بالمال 
"- الاغترار بالسلطة والمنصب 
التكبر عن الاعتراف بالحق 
؛- الجهل الفاضح:' 
وإذا كانوا قد تشايهوا في دوافع معاداة الحق الأبلج . فإن من المتوقع أن يكون 
تعبيرهم عن هذه المعاداة متشابهاً أيضاً . ومن ثم فستسعى السطور القادمة لتحليل البنية 
الأسلوبية لخطابهم سواء أكان ذلك الخطاب موجهاً إلى من يدعونهم إلى الحق , أم موجها 
إلى أنصارهم وأتباعهم المغلوبين على أمرهم . 
أولآ . الأسلوب !| لخبري ٠‏ 
استخدم الجبارون في خطابهم الأسلوب الخبري . وهو كما يقول البلاغيون ' ما 
يحتمل الصدق والكذب لذاته ' . في محاولة منهم لإبهام من يخاطبونه بأنهم صادقون . كما 
نلحظ في قول النمرون ( الذي حاج إبراهيم في ربه ) حين قال به إبراهيم عليه السلام : ربي 


هله لبحث في الإعجاز التربوي القرآنٍ 


روك 


الذي بحيي وميت فقال #... أنا اختى- 0 4 فاأداء المعنى بهذا الأسلوب 
الخبري المباشر دون استعمال أي أداة من أدوات التوكيد . يدل على ما امتلأت به نفسه 
من غرور وانتفاخ وإعجاب ولكن الدافع الحقيقي لهذا التعبيرهنا هوالجهل المطبق . لأن 
مفهوح الإماتة والإحياء عند هذا الطاغغية مرتبط دما يملك من أسباب مادية 

وقد ورد استخدام الأسلوب الخبري كثيراً على ألسنة الجبارين فقد جاء في خطاب 
قوم إبراهيم كما في قوله تعالى على لسانهم حين سألهم إبراهيم عليه السلام عن التماثيل 


ب سضحه 


التي يعكفون على عبادتها : 9قَالُوأ وَحََدَنَا ءَابَآ نا ها عَبِدِيرت 2 " ٠‏ وفي قولهم 
اقَالُوأ سَمِعْنَا فى يَذْكْرَهُمْ يُقَالُ لَهُد إِيَرَهِمُ 2(4) 7 وفي قوله تعالى عنهم : 
لجعو ع اع م كان كرا عل روعي 


كما ورد استخدا ا قوم إبراهيم أيضاً في سورة الشعراء 


في حوار إبراهيم عليه السلام معهم . قال تعالى : 

«إِذْ قَالَ لَأَبِيهِ وَقَوَمِهِء او وي قأا تي شتا فَنَظَلٌ لها مكف 
قال هَل يُسَمَعُوتَك: إِذْ د تَدَعُون © أو يَفَعُودكمْ أَويَصُرُونَ 29 7 2 قالوأ بَلَ 
وَجَِدَنَا ءابآ َنَا كذَ'لِكَ يَفَعَلُونَ © )0 


-١‏ سورة اليقرة من الآية:754 
؟- سورة الأنبياء الآية:؟ه 

"- سورة الأنبياء الآية:5 

؛- سورة الأنبياء الآيات: 4 52:5 
5- سورة الشعراء الأيات:١74:7‏ 


جل سه البحث في الإصجاز التريوي القرآني + ل هه 


ويظهر من استخدامهم هذا الأسلوب أن دافعهم إلى استعماله إِمَا هوالجهل 
بحقيقة تلك الآلهة الزائقة التي لا تنقع ولا تصر ‏ وإن عبادتهم إياها ما هي إلا ضرب من 
تقليد الآباء السابقين . 

وورد الأسلوب الخبري أيضاً على لسام قوم لوط عليه السلام حين رأى منهم رغبة في 
إيذاء ضيوفه فعرض عليهم أن يتزوجوا من بناته ويكفوا أذاهم عن ضيوفه قال تعالى على 
لسانهم: (قَانُو لَقَدَ عَاَت ما لَتَا فى بَتَاتِكَ مِنْ حَيوَإِنكَ لَعَعلَمُ ما بُرِيدُ »7 
وقد يكون الدافع إلى استعمال هذا الأسلوب هذا هو الاستكبار والعناد والإصرار على الأذى 
وعدم الرغبة في الاستجابة للهدى والرشاد . 

وورد الأسلوب الخبري كذلك على لسان قوم ثمود في ردهم على نبي الله صالح عليه 


السلام حين تعجب من استعجالهم بالسيئة فكان جوابهم عجيباً قَالُوأ طبرا بك 


5 قَالَ طَتركمْ عند اله بَلَ أَنيّر قَوْم تُفْتَئُونَ وج 24 
ثانياً , أسلوب التوكيد . 


ومما يتصل بالأسلوب الخيري اللجوء إلى توكيد الكلام رغبة من أولئك الجبارين في 
إلباس الباطل ثوب الحق عن طريق تأكيد الكلام ليبدو وكأنه حقيقة', وقد ورد استخدام 
التوكيد كثيراً على لسان فرعون في القرآن الكريم لأنه بالغ من بين الجبارين في ادعاء 
الألوهية حتى صدقه أكثرقومه وعبدوه وحين تبين للسحرة الذي جاء بهم من أقاصي البلاد 
أنه على الباطل أعلنوا رفضهم لألوهيته وآمنوا بنبوة موسى عليه السلام . وأعلنوا ذلك في 
قوة وتصميم وإيمان لا يتزمزع . فماذا ملك هذا الطاغية الجبار غير التهديد والتشكيك ؟ 


-١‏ سورة الأنبياء الآية؟© 
-١‏ سورة النمل الآية:41 


البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


هد هد 
تم را #س ده جرت عه ره ع ست ري *ه ست مثتوعة. ر#ر رلوم 9 
(قال ءَامنتم لهدء قبّل أن ءَاذن لكم إنهر لكبيركم الذى علمكم السَحَر 
َلأقطِعر أَيْدِيَكم...60" 
فهو يستخدم التوكيد بالحروف ' إن - اللام " في قوله ( إنه لكبيركم ) . والتوكيد 
باللام والنون ( فلأقطعن . . ولأصلبنكم . . ) وورد التوكيد في خطاب فرعون للسحرة قبل أن 
3 0 ءِ 15 ع دم رج دو صور 7 0 00 2 
يؤمنوا حين سألودظ... أبن لا لْأَجِرًا إن كنا محن الْعَطِِينَ (2) قال تعم وَإِنْكُمْ إذا 
3 به : 9 5 8 100 8 ع 
لمِنَ المقرّبين 2ع 4" وحين أوشك الخسران أن يحيق بفرعون وأنصاره . ثارت ثائرته 
وتوالت تعبيراته ساخنة طافحة بامرارة والخذلان . وتوالت أساليب التوكيد فى محاولة 
يائسة لجمع شمل أنصاره وتبصيرهم بالخطر. 
1 .22-2 1 0 جمس 2و 2 / جر 2 9 
#فارسل فِرَعوّن فى المداينٍ حشرين (ئ) إن هتؤلاءٍ لشرؤمة قليلون (ع) وَإِنْجُمْ 
عر لون بو نا كر ا ور الت و ا ا 
ا لَمَايظُونَ (2) وَإِنا لجمِيع حَذِرُونَ )90 
ثالكٌ . أسلوب الشرط . 
يحمل أسلوب الشرط بطبيعة تركبيه ما يحمله كل من الإغمراء والتحذير من تأثير 
نفسي فى المخاطب . فحين يسمع المخاطب فعل الشرط ينتظر جوابه قلقاً مترقباً متحسباً 
وفقاً لطبيعة فعل الشرط التأثيرية . فإذا كان صدر جملة الشرط يحمل إغراء . انتظر 
السامع أن يجد فى جملة جواب الشرط وجزائه ما يدفعه إلى هذا السلوك أو ذاك . وإذا 


حملت جملة صدر الشرط تخويفاً فزع السامع وتلهفت نفسه لمعرفة الجزاء الذي يكشفه 


71 سورة طه من الآية:‎ -١ 
47: 4١:تايألا سورة الشعراء من‎ -"١ 
؟- سورة الشعراء الآيات:؟5:5ه‎ 


تسب سيت سي التاق الإأفعر التزيوق القران وا د ب ب بها 


عجز جملة الشرط وإذا كان الإغراء والتحذير هما وجهي العملة الشرطية من حيث الدلالة , 
فإن الغالب على أسلوب خطاب الجبارين إزاء خصومهم هو التحذير والتهديد والوعيد كما 
يظهر أكثر ما يكون في سورة الشعراء على ألسنة معظم الجبارين الذين سردت تلك السورة 
قصصهم . وسجلت حواراتهم على مدى تاريخ البشرية . فقوم نوح لا يستجيبون لدعوته . 


وامدة2 


ولا يكتفون بكفرهم وعنادهم . بل يهددونه قائلين8. لين لم ته يَعُوحُ لْتَحُوننٌ مِنّ 
لْمَرَجُومِيتَ (432 " ومن خطاب هؤلاء الكفرة الفجرة تظهر نبرة التهديد القاسية في 
قولهم ( لتكونن من المرجومين ) فلم يقولوا مثلاً ( لنرجمنك ) ليكون التهديد له وحده . بل 
استعملوا ( من ) التبعيضية وجعلوه مجرد ' واحد " من المرجومين أي أنهم سيرجمونه هو 
ومن آمن به . وذلك حتى يقطعوا من نفسه أدنى أمل في المقاومة . أو تفكيرني الاستنصار 
بأتباعه المؤمنين . ويمثل هذا الخطاب نفسه . خاطب قوم لوط نبيهم . غير أن تهديدهم كان 
بطرده من بلده وليس برجمه كما قال قوم نوح , وذلك لأن لوطاً كان أشد تقريعاً لقومه 
وازدراء بأقعالهم القبيحة 


م ره 


ٍأَتأَثُونَ آلذَكرَان مِنَ الْعَسْمِينَ () و تَدَّرُونَ مَا حَلَقَ لكر رَيُكُم مِنْ أ َزوحكُم بل 

نتم قوم عَادُوتَ 242" 

فجواب أسلوب الشرط هنا هو إبعاده ومن آمنوا معه من بلدهم حتى يستريحوا 
تماماً من عار تعييرهم بأفعالهم الشنعاء . 

فالرجم هنا , وإن كان سيلحق الأنى بالمرجوم مؤقتاً . لن يوقف سيل اللوم والمعايرة 
أما نوح فقد كان خطابه لقومه رقيقاً لا عنف فيه ولا لوم ولا تحقير 


١١5:ةيألا سورة الشعراء من‎ -١ 
1١51/:1١5© سورة الشعراء الآيات:‎ -" 


البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


5-2 8 ف 2د ا در الم 
غ(! َال هم أَخْومز وح ألا تقو (ج) إني لمر مين (2 فاقوأ الله 


وَأطِِكُونٍ (5 وما نكم عله من أخر 0 على رب الْعَشْمِينَ 
(2) فاتقوا لله وَأَطِيعُون 298 فَالَوَأ أَتُؤْمِنٌ لَك لَك وَاكبَحَكَ لأا نت قال 
وَمَا علمى يما كَانُوأ يَحْمَلُوتَ وت إن حِمَاك:ْ إلا عَلْ رق لو مَشْعْرُونَ 
2) وما أتأ بطارد الْمُؤْيِيينَ 2 إن أنأ إلا تَذِيدُ 


سم عم ملم 


يَْوحٌ لتَكوئن مِنَ الْمَرَجَوبِيت (2) 0 
فكان جزاء الشرط في مقابل هذا الوعظ الهيِّن اللي التهديد بالرجم . والرجم لن 
يؤدي بالضرورة إلى اموت . بل قد يكون لمجرد الردع والإيذاء البدني . أما الإبعاد والنفي 
فهوقتل محقق وإن كان قتلاً معنوياً , فضلاً عما فيه من تخلص من أسبابه . 
فهذان شوذجان من أسلوب الشرط حين ورد على لسان أمتين من الأمم الظالمة . 
وفي النمودذجين كان جواب الشرط وجزاؤه التهديد مرة بالرجم ومرة بالنفي . 
وقد ا ا كد ود اه 


2 5 


فق صَِقة َو وَنمُود © إذ اَم سل من 0 م 
صن ل دلا ا بق ا ل ا ا ا 4 
فجملة الشرط هاهنا تتكون من ( لو + الفعل ) في قولهم : ( لوشاء ربنا لأنزل 
ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون ) والمعروف أن ( لو ) تفيد امتناع حدوث الجواب 
لامتناع حدوث الفعل , والجواب هنا محذوف وقد جاء في الآية ما يدل عليه ودخلت " الفاء 


١١1:١١" سورة الشعراء الآيات:‎ -١ 
١14:١ سورة فصلت الآيات:7‎ -" 


بيهت سدع نهدا ق الأفغار اللرروق لزن ان ع حي 


" الي تلحق بجواب الشرط . على ما جاء بديلاً عن الجواب ومترتباً عليه . والتقدير: لوشاء 
ربنا لأنزل ملائكة ولو أنزل ملائكة - بدلاً منكم أيها الرسل البشر- لآمنا , ولأنه لم ينزل 
ملائكة فإننا كافرون بما تدعوننا إليه . وهنا ملحظ مهم وهو أن القوم استعملوا في خطابهم 
لفذا ( رينا ) فكأنهم موقنون بدحمد اللّه ولكن نمرور القوة وجبروت الجاه والمال والسلطة هو 
الذي دفعيم إلى طريق الشر. 

يدل على ذلك قوله تعالى بعد ذلك ( فَأّمًا عَادُ فَأَسْتَكُبْرُوأ فى الأرض بقَبْرِ 


اس عر عمس 


سور دمر .ره 6ه هي م ركه 7 ل م د 0 للضم 7 2 
الحق وَقالوأ من أسْد مِنًا قوّة...4 ' .«وَْمَا تُمُودٌ فَهَدَيْسَهُمْ فَاسْتَحَبُوا العمَئ على 
أهدَئ..20. 

من السمات الأسلوبية في خطاب الجبارين . تفضيلهم لصيغتي الأمر والنهي لما في 
هاتين الصيغتين من جبروت واستعلاء . فالأمرفى أصل دلالته يقصد به طلب فعل الشىء 
على جهة الاستعلاء . والنهى يقصد به الكف عن فعل الشىء على جهة الاستعلاء . ولذلك 
نرى الجبارين يكثرون من استعمالهما ويخاصة حين يضيق الخناق عليهم . ففي سورة 
يونس نجد فرعون حائراً حاسماً أمام آيات اللّه المعجزات التى أيد اللّه تعالى بها نبيه 
موسى عليه السلام فيلجأ لفعل الأمر موجزاً حاسماً مستعصماً بسلطته وقوته ( وَقَالَ 
فَرَعَوّنُ انموي بكلٍ سبحر عَلِيِمٍ (2) 4" والأمرهنا على أصل دلالته فهويعي الإتيان 
بالسحرة بالفعل . وكذلك جاء استعمال الأمر على حقيقته على لسان قوح إبراهيم عليه 


١ه:ةيآلا سورة فصلت من‎ -١ 
١5:ةيآلا سورة فصلت من‎ -" 
سورة يونس الآية وا‎ 7 


البحث في الإعجاز التربوي القرآنٍ 


السلام حين سقه أحلامهم وسخر من آلهتهم . وانهال عليها تحطيما وإهانة . فلما رأوا ما 
- 55 . 5 5 2 1 : َو عمو مت 
حل بالهتهم وعرفوا أن الذي فعل ذلك هو إبراهيم إ... فاتوأ به على اعين الناس 


00 26 50 5 55 و 0 اك 
لَعَلهُمْ يَشْهِدُورتَ 2 4" فلما حاوروه فأفحمهم في الحوار وأوقفهم على حقيقة آلهتهم 
يلينوا للحق . وينصاعوا للدليل , فلم يجدوا إلا ما بملكون من سطرة القوة . وغرور السلطة 
9 ف على 0 الى م روس عع 2 2# 5 ُ 
فماذا فعلوا ؟ (قالوأ حَرَقَوهُ وَانصَروأ دَالِهَمَكُمْ إن كنم فعليت (3 4 " والأمر 
هنا على حقيقة دلالته أيضاً , فقد نفذوه وألقوا به فى النار ولكن الله تعالى نجاه بمعجزة 
خالدة . 
ولكن الجبارين قد يستعملون " الأمر" ولا يردون به حقيقة دلالته . فقوم شعيب 
٠. - 5 .‏ ل 35 2 5 7 م رآ 
حين نهاهم نبيهم عن تطفيف الكيل وأمرهم بالعدل في الميزان «#قالوَا إنمَا انت مِنَ 
صدو رم 7 رة ا لم ك5 سس ملام 2 اعد مهرد . 7 .مك 5 
لْمُسَحَرِينَ 2 وَمآ أت إلا شر ْنَا إن نطك لَمِنَ الْكَذِيِينَ () قأشقط 
22 5 5 ررم 72 -- 2 04 
عَلِيئَا كسفا مِنَ السَّمَاءٍ إن كنب مِنَ الصٌّدقِين (8) 4" فاستعمال الأمرهنا 
(أسقط علينا كسفاً من السماء ) لا يقصد به الإتيان بفعل يعلمون سلفاً أنه لا يقدر عليه . 
وكذلك يظهر الأمرالدال على الغرور فى سلوك قوم سبأ الذين كفروا بنعمة الله ولم 
يشكروا له ما أفاء عليهم من نعم الزروع المثمرة والطرق الآمنة (فَقَالُوأ رَيَّا بَعِد بَيْنَ 
0 2 >2 . 2 5 0 9 3 
َسْفَارِنَا وَظَلَمُوأ أَنفْسَجُمَ ... 74 فاستعمال الأمرهنا ( باعد بين أسفارنا ) صادر من 
-١‏ سورة الأنبياء من الآية:71 
"- سورة الأنبياء الآية:54 


؟- سورة الشعراء الأآيات:417:186١1‏ 
4*- سورة سبأ من الآية:9١‏ 


عطهلسه الببحث في الإعجاز التربوي القرآل جب به 


الأدنى للأعلى فيراد به الدعاء . فلما دعوا على أنفسهم جاءت الاستجابة سريعة معبراً 
عنها بحرف * الفاء " ( فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق ) لتبشيع ظلم الإنسان 
لنفسه والتنفير منه . 
خامساً . أستخدام الذمي , 
والنهي هوالصورة المقابلة للأمرفي خطاب الجبارين . ومعناه الأصلي طلب الكف 
عن فعل الشيء على وجه الاستعلاء والإلزام . وقد يتلارمان ني لغة الجبارين فكفار مكة 
حين رأوا تزايد أتباع محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم شعروا بالخوف على سلطانهم 
ومراكزهم فطلبوا من 0 بصيعغة الأمر والنهي ألا يستمعوا للقرآن وأن يعبثوا 
بالمسلمين حيت يقرأ د 0 
١‏ وَقَالَ آلَذِينَ كقرُوأ لا تَسَمَعُوأ لهذا لْقَرْءَان وَآلْعَوَأ فيه فيه لَعلورْتََليُونَ 042 

وكذلك يلجأ أصحاب الجنة الظالمون حين غدوا على جنتهم عازمين أن يحرموا 
الفقراء ما كان عودهم أبوهم عليه من الصدقة ( فَأَنَطَلقُوأ وَهر يَتَخَفَبُونَ هم أن ل 
يَدَحُلََا آلْيَوْمَ عَليَكم مَسَكينُ 429" فالنهي هنا على حقيقته وقد ورد مصحوباً 
بتوكيد الفعل المذفي بالنون زيادة في تأكيد النهي عن الفعل . وقد ورد الخطاب نفسه على 
لسان قوم نوح عليه السلام حين نهى بعضهم بعضاً عن إتباع نوح وترك آلهتهم كما يظهر 
في سياق قصتهم في سورة نوح ل( وَمَكرُو مكرًا كَبَارًا (ج) وَفَانُوأ لا درن َالمَتَور 
ولا تَذّوْنَ وَدّا ولا سْوَاعَا وا يَغُوست وَيَعُوقَ وشا )4 


-١‏ سورة فصلت الأية:5؟ 
"- سورةالقلم الأيات:77:: ؟ 
"- سورة نوح الآيات:7؟:5؟ 


سي ب حي د الي يي 


هجهل هالبحث في الإعجاز التربوي القرآني 


نماذج من ممارسات الجبارين في القرآن الكريم ومضامينها التربوية 
السلوك الفردي للجبارين في القرآن الكريم ٠‏ 
(١)قصة‏ النمرود مع سيدنا إبراهيم عليه السلام 
ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في قوله تعالى. 
(ألَمَ: رَإِ اذى حَاجَّ ترم فى ريه أن امه لَه ملك إِذ َال رهم 
0 أأذى بيخي وَيمِيتٌ فَالَ أتأ 2 مت قال إبْرهِحم فكت 
7 ا ِآلسّمْسٍ مِنَ الْمَْرِقٍ أت با ِنَ آلْمَعِب قَبّْهِتَ الى كفر 
وآ ل يدى الَْوْمَ الطلِمِنَ )0 

و الاسه حاءت سفرك هال : الله ون الزقرت دَامثوا أ يُخْرِجهم مِنَ 
المت إلى لتر لذي كفروا أَولِيَاوهُمُ لطْهُوتُ يُخْرِجُوتَهُم جر مرك الور 
إلى الظُلّمَتِ. .4" فجرت آية ذكرالنمرود مجرى الحجة على مضمون الجملة التي 
سبقتها وهي (اللّه ولي الذين آمنوا..) أوكالمثال لها فقد ساق الله عزوجل بعدها ثلاثة 
شواهد على هذا القول وكانت آية النمرود أولها وأجمعها لأنها اشتملت على ضلال الكافر 
وهدى المؤمن وكان المقصود من هذا التمثيل حال المشركين في مجادلتهم الني-صلى الله 
عليه وسلم في البعث بحال الذي حاج إبراهيم في ربه. 

والاستدلال في الآية مسوق لإثبات الوحدانية للّه تعالى وإبطال الإلهية لغيره لانفراده 
عزوجل-_بالإحياء والإماتة, وانفراده بخلق العوالم المشهودة للناس. 

ومعنى قوله (الذي حاجٌ إبراهيم في ربه): أنه خاصمه خصاماً باطلا في شأن 
صفات الله رب إبراهيم. وهذا الشخص كان كافراً لا محالة لقوله تعالى: (فبّهت الذي 


”٠42 : سورة البقرة الأية‎ -١ 
سورة البقرة من الآية : لاه‎ -١ 


و عه يم نه نك ل الأفهاو ال وى لتر ان عي يي سي 


كفر) وقد كان ملك جباراً. كان ملكا في بابل. وأنه الذي بنى مدينة بابل, وينى الصرح 
الذي في بابل, واسمه شرود.(") 

وقد قال النمرود ما قال وأقدم على هذا الغلط العظيم وسَهّل عنده بسبب ازدهائه 
وإعجابه بنفسه بعد أن فضّل الله عليه بأن آتاه الملك وخوّله ذلك. واحتج إبراهيم عليه 
بحجة واضحة يدركها كل الناس أن الرب الحق هوالذي يُحيي ويُميت, فلذلك ابتدأ 
الحجة بدلالة عجزالناس عن إحياء الأموات ثم أعقبه بدلالة الإماتة. فإنه لا يستطيع 
تنهيه حياة الحي إلا الله عزوجل. 

فجاء النمرؤد بمغالطة عن جهل أو غرور في الإحياء والإماتة إذ زعم أنه يعمد إلى من 
حكم عليه بالموت فيعفوعنه. وإلى بريء فيقتله. فكان جواب إبراهيم أن عدل عن 
الاعتراض بأن هذا ليس من الإحياء المحتج به ولا من الإماتة المحتج بهاء فأعرض عنه لما 
علم من مكابرة خصمه وانتقل إلى ما لا يستطيع الخصم انتحاله؛ ولذلك يهت. أي عجز ولم 
يجد معارضة:(") 

وهذا النمرود عدو اللّه وعدو إبراهيم الذي كدّب بما جاء به من عند الله ولاد على 
إبراهيم النصيحة جهلاً منه واغتراراً بحلم الله عنه فتمرد على ربه مع إملاء اللّه إياه. وتركه 
تعجيل العذاب على كفره به ومحاولته إحراق خليله بالنار حين دعاه إلى توحيد الله 
والبراءة من الآلهة والأوثان. وكانت نهايته أن عذبه الله سبحانه وتعالى بأضعف خلقه. 
وذلك بعوضة سلطها عليه توغلت في خياشيمه فمكث أربعمائة سنة يُعدَّب بها ني حياته 
الدني.9) 


-١‏ محمد الضاهر ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير » (تونس: الدار التونسية للنشرء 1184١م)»:‏ جزء ؟" ص 
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"- التحرير والتنويرء جزء ". ص 7"7؛ 9:"؛, مرجع سابق. 
و3 ابن جرير الطبري (١٠١؟)ه‏ قصص الأنبياء» (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» 14ام)ء ص ١79‏ 


وح صخ ححصي إليتعث و الإمعار اللريوي القر ان و ع نا 


ثم ذكرابن جريرالطبري روايات عن قصته وحاله وكيف سمع بإبراهيم عليه السلام 
وأخذ يعاديه والزمن الذي كان فيه النمرود والبلاد الني حكمها وحاله من شدة بطشه 
وتكبره واغتراره بقوته وسلطته وكيف كان ملكا جبّاراً ومتكيراً على رعيته. 

فالنمرود ااجبار والدكتاتور الذي جلس على عرش الأفكار المهترئة وجهل الناس رأى 
جبروته وعظمته تهتزان.. .. لأنه كان يتصور نفسه إلها وحاماً مطلقاً على حياة وأموال 
الناس وأن رفاه وأمن وسعادة وتعاسة وأفراح وأتراح وآمال ورأهم. الذناس عُبَاد الأصنام 
رهن بإرادته وإشارة يده. لم يكن وحده مقصراً إذ عرّف نفسه إلها. بل الخطاة هم الناس 
الذين أضفوا عليه هذه الصفات. ورغم أنه كان بحاجة دائمة إليهم كانوا يدعونه إلهاً. بينما 
هولا يعدوأن يكون كأحدهم يتحكم فيهم وبيده موتهم وحياتهم. 

كان غارقاً في غروره وعبادة ذاته دون فهم, وكان يصربكل قوة على أن يدعوه الناس 
إلها فعالاً لا يشاء ويمدحوه ولا يخافوا غيره. ولا يتوجهوا إلا إليه. وكان جهل الناس عاملاً 
مساعداً في ذلك وفجأة يظهر من يحطم هذا الحلم ويظهره على واقعه من العجز وقلة الحيلة 
وعدم الاتصاف بصفات الرب وعدم استحقاق هذا الاسم أيضاً فاهتز النمرود أمام هذه 
الأجوبة المفحمة وبّهت ورأى كم هي حججه واهية أمام قوة حجّة النني إبراهيم عليه 
السلام فخار وا نكشف كذبه وزيفه.7) 

*الدروس والقيم التربوية المستفادة من القصة في المجال السلوكي العام والمجال 
الفني/ المهني للمربين : 

.١‏ أسلوب ضرب الأمثال منهج تربوي وطريقة للتدريس في تقريب المعاني إلى 
أذهان الدارسين. ' 


-١‏ د. شريف الرحمانيء نفحات أخلاقية وعرفانية ة 
مض كه ه41 


السعادية. (بيروت: دار المحجة البيضاء 447 02 ص 


البحث في الإعجاز التربوي القرآل + لله 


. أن يتعلم الإنسان في حياته اليومية أهمية التواضع وأن يعرف قدره. فلا يزهو 
بنفسه ولا يستعلي على الخلق لأن هناك من هو أعظم منه وأقوى, وأقدر عليه وقد 
يسلبه ما آتاه من الذعم. 

. شكرالنعمة من الأسباب الموجبة لدوامها وكفرانها من الأسباب المؤدية إلى 
زوالها فالمنسلم يشكر الله دائماً على نعمه. 

. أن العظمة والقوة والجبروت هي من صفات الله عزوجل وليست لأحد من خلقه 
فلا يجوز للإنسان أن ينازع الله في صفاته. ومن فعل ذلك فإن اللّه معذبه لا محالة 
كما كان حال الأمم السابقة. 

. أن التعلم يحتاج إلى صبر ومصابرة والاتيان على النفس مع ما يكون فيه من 
مشقة وجهد شديد حتى يحصل الإنسان العلم. 

. احترام التخصصات من قبل المعلم ومراعاة القدرات عند الطالب واخديار المال 
الذي ينفع الطالب من أهم الأسباب التي تؤدي إلى نجاح العملية التعليمية 
وحصول الفائدة واستخداح الأدلة والبراهين المفحمة للخصم وتدريب المعلم على 
أسلوب الإقناع والحوار البنتاء 


يتبث لبي لين 


البحث في الإعجاز التربوي القرآن +للدعه 


(؟)أقصة أبني أدم عليه السلام 
ذكرها الله عز وجل في سورة نكن نه 
لوَاتَلٌ 00 تَ أَبَىّ ادم باحق إِذ 0 بَانا فَتُقَبّلَ ف أَحَدَهمًا وَلَمَ يُتَقَبَلٌ 


مِنَ الل حر قَالَ أقكَ َال إنما يَعَقبل امه نَ المَُّقِنَ (2) لنْ بتسطلت 
يَدكَ لَى م1أ أن اط يَدِى ليك لأقتكَ إن أحَافك الله 0 


و ساد 


العلَمين ١‏ أ ادي أناخرا انض َك فتَكُونَ من أضْحَبٍ . ب آلا 
وَذَلِكَ جِنَوأ آَلطَلينَ وج فَطَوّعَتَ لَه تَفْسَدُد قَتَلَ جيه فَقَتَلَهُ د فَأَصْبّحّ هِنّ 
خسرت © فبعت الله عراب يبْحَثُ فى الأزض بريه كيف يرف 
0 يه “كال ويق ا مغرث أذ أكون مكل هنا لْغْرَابٍ فَأُوَرَىَ و 
أيى فَأْصّبَّحَ مِنّ ألَدِيِينَ 2" 
هذه القصة في هذه الآيات من سورة المائدة وقعت موقع التسلية والتخفيف 
للمسلمين في أن كل من خصه الله تعالى بالنعم العظيمة في الدين والدنيا فإن النا 
ينازعونه حسداً وبغياً فلتضيف هذه الأحوال على القلب ذكر هذه القصة وغيرها من 
القصص في السورة الكريمة. 
فذكر هذه القصة عن ابني آدم وأن أحدهما قتل الآخر حسداً منه على أن الله تعالى 
قبل قريانه. فدلت الآيات على أن كل ذي نعمة محسود. 
والقصة أن ابني آدم قابيل وهابيل وقعت بينهما منازعة وكان هابيل صاحب غنم 
وقابيل صاحب زرع. فقرب كل واحد منهما قرباناً. فطلب هابيل أخسن شاة كانت في 
غنمه وجعلها قرباناء وطلب قابيل شرحنطة في زرعه فجعلها قرباناً ثم تقرب كل واحد 
منهما بقربانه إلى الله تعالى فنزلت نارمن السماء فاحتملت قريان هابيل ولم تحتمل 


51١717:تايآلا سورة المائدة‎ -١ 


ليب 


البحث في الإعجاز التريوي القرآلٍ جب _ هه 


قربان قابيل فعلم قابيل أن الله تعالى قبل قربان أخيه ولم يقبل قريانه فحسده وقصد 

وفي رواية أنهما تنازعا على الزواج من أختيهما فطلب منهما آدم أن يقريا قرياناً 
فتقبل الله قربان هابيل فقتله قابيل حسداً له. لكن القول الأول هوالمختار من عامة 
أصحاب الأخبار. 

وسبب قبول أحد القربانين ورد الآخرأن حصول التقوى شرط في قبول الأعمال فقد 
قال الله تعالى في حكاية القصة: (إنا يتقبّل الله من المتقين), وبعد أن أراد قابيل قتل 
هابيل وغلب على ظن هابيل هذا الأمر, قال له: إنك إذا قتلتني فإني لم أكن لأقتلك. وإذا 
فعلت أريد أن تبوء بعقوبة قتلي, لأنه يجوز للمظلوم أن يريد من اللّه عقاب ظاله. فسهلت 
له نفسه قتل أخيه. فكأن النفس جعلت بوساوسها العجيبة هذا الفعل كالسهل عليه 
وروي أن قابيل لم يدركيف يقتل هابيل. فظهرله إبليس وأخذ طيراً وضرب رأسه بحجر 
فتعلم قابيل ذلك منه. ثم إنه وجد هابيل نائماً يوما فضرب رأسه بحجر فمات, فخسر 
دنياه وآخرته. 

وبعد قتله لم يدر ماذا يفعل به فبعث اللّه له معلماً يدله كيف يفعل بأن أرسل له 
طيرين فاقتتلا فقتل أحدهما الآخر فحفر له بمنقاره ورجليه ثم ألقاه في الحفرة. فتعلم 
قابيل ذلك من الغراب. وبعدها نحسّر وتلهف واعترف على نفسه باستحقاق العذاب 
وبعجزه عن إكرام أخيه بعد موته بأن يدفنه كما فعل الغراب فصار بعدها من النادمين 
على قتل أخيه لأنه لم ينتفع بقتله وسخط عليه بسببه أبواه وإخوته. وبسبب فعلته هذه 
كتب الله عزوجل على بني إسرائيل القصضاص.!(") 


بك 


"96 ص ص‎ ٠ الفخر الرازيء مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير. (ييروت: دار إحياء التراث العربي)؛ جِرَء ؛‎ -١ 


ل 


الببحث في الإعجاز التربوي القرآنٍ + ب هه 


وكان هابيل صاحب حلم. يصبر على أخيه قابيل في جنونه وثورته. وكان هابيل 
قوي يقدر أن يقتل قابيل ويستطيع أن يبطش به لكنه يخاف الله في أخيه. ويتوعده إن 
أقدم على قتله أن يتحمل ذنوياً لا طاقة له في حملها. وفي غضب اللّه عليه وأن جاءه على 
فعلته إن فعلها النار ومع كل ذلك وكل هذا التحذير الأخوي يُقدم قابيل على قتله ثم بعد 
أن ؟؟؟؟ من سيطرة الشيطان يبكي ندم وحسرة على فعلته بأخيه.» 
فقد جاءت هذه القصة لتبين صدق وإخلاص طرف. وسوء نية وعدم تقوى الطرف 
الآخروكيف كان الحسد والبغض سبباً في قتل أحد الأخوين الآخر. بعد ما قدمه هابيل من 
وعظ لأخيه وتطهير لقلبه وتذكيرله بما تقتضيه الأخوة من التسامح والبر والتحذير له من 
مصير القاتل. ومع ذلك لم يستمع له وارتكب جرمته البشعة وسولت له نفسه هذا الفعل 
وزينته له حتى أقدم عليه دون تردد. فجاء بعدها الحسرة والندامة بعد أن أعطاه الله درساً 
وشبه حاله بحال الغراب الذي قتل أخاه فأصبح من النادمين المتحسرين المتأسفين على 
قتله ظلماً وحسداً () 
+ الدروس والقيم التربوية المستفادة من القصة في المجال السلوكي والفني , 
.١‏ أن تقوى الله تعالى والإخلاص له في القول والعمل أساس لقبول ما يصدر 
عن الإنسان من تصرفات وأفعال. 
". أن الناس في كل زمان ومكان فيهم الأخياروفيهم الأشرار. فعلى المرء أن 
يتبع طريق الخير وأهله ويبتعد عن طريق الشر وأهله وينصحهم ويعظهم 
بالكلمة الطيبة وبالقدوة الحسنة وإلا فليهجرهم ولا يصاحبهم. 


.١ 5-٠١ محمود زهران ء قصص من القرآن الكريمء (القاهرة: مكتبة غريب)» ص ص‎ -١ 
د محمد سيد طنطاوي» القصة في الكر أن الكر يع (مصر: دار المعارف. 65ام) صل ص /241*هت‎ 
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يطل هالببحث في الإعجاز التريوي القرال ححص سه 


؟. أن الحسد من الرذائل التي إذا تمكنت في النفس أوردتها المهالك. وزينت لها 
الظلم والبغي والجور 

غ. أن صاحب النعمة عليه المداومة على شكر اللّه عليها والاستعانة به على 
دوامها ورد كيد الحاسدين عنه في إرجاع هذه النعمة للّه وأنه لا حول له ولا 
قوة في تحصيلها وأن صاحب النعمة دائماً محسود. 

5. أن ندم الإنسان عما بدر منه من أخطاء لا يعفيه من العقوبة لكنه قد يكون 
سبباً في تخفيفها عنه إذا كان صادقاً في رجوعه وتوبته. 

1. أن الإنسان قد يفعل الفعل فيكون سبباً في غضب الله فيعاقب الناس 
عقوبة جماعية ويشدد عليهم بسبب فعله فيكون عليه وزرالناس جميعا. 

أن الإنسان قد يتعلم ممن هو أدنى منه في القدروالمنزلة والعلم لأن اللّه قد 


يجري العلم والحكمة على أضعف خلقه. 
4. أن التعلم العملي والميداني أبقى للأثروأشد ترسيخاً في النفس من التعلم 
النظري القائم على التلقين. 


3. أن للإنسان كرامة ينبغى المحافظة عليها فالدفن من أنواع التكريم له حتى 
لا يتغيرويسوء منظره أمام الناس. 


عاد عع معاد 


سي يج سه لحك والإفجاز الازيري الترا 


(")قصة موسى مع فرعون وأعوانه 

ذكرها الله سبحانه وتعالى في سبعة عشر موضعاً في القرآن الكريم ولكني أتعرض 
هنا بالدراسة لموضوعين. الأول من سورة الشعراء من الآية )٠١(‏ إلى الآية (18) والني قال 
الله تعالى فيها: 
(وَإِذْ تَادى رَبُكَ مُوسى أن نت آلْقَوَمَ م آلظّلمِينَ ©) فَرم فِرَعَوْنَ أ يَكَقُونَ إت )0 ”" 

والموضع الثاني في سورة غافر من الآية (51) إلى الآية (51 ). والتي ذكراللّه فيها 
حال فرعون مع أعوانه م هامان وذكر فيها قصة مؤمن آل فرعون وتبدأ الآيات 
بقولهتعال: 8 أَرْسَلعًا مُوسَ بعَايَِنا وَسُلطَنٍ ميو ,29 إن و 
وَهَمَينَ وَقَرورَ فَقَالوأ سَحٌِ حَذَات ©) . لا 

ففي سورة الشعراء افتتح الله عزوجل الآيات بتذكير الننبي عليه الصلاة والسلام 
بقصة موسىء وسوق هذه القصة تمثيل لكفار قريش لتكذيبهم محمداً صلى الله عليه وسلم 
بأن سيدنا موسى قد كُدّب من قبل وهذه حكايته مع قومه. وقد أمراللّه عزوجل سيدنا 
موسى بدعوة قومه إلى التقوى مع أنه تعالى نفى التقوى عنهمء وكان رد سيدنا موسى عليه 
السلام «[ رَبٌ إن أَحَافٌ أن يُكُدْبُونِ (2 4" لعظم قوة فرعون وتألهه وطول مدته وما 
أشربت القلوب من مهابته. وكان سيدنا موسى قد خُلقَ عليه حِدّة وكانت في لسانه حَبْسة 
بسبب الجمرة في طفولته, وكان هارون وزيراً فصيحاً واسع الصدر, ثم ذكر موسى ضوف 
القبط من أجل ذنبه وهوقتله الرجل الذي وكزهُ. فجاء الرد الإلهي أن لا تخف ذلك لأني لم 
أحملك ما حملت إلا وقد قضيت بظهورك ونصرك. وكان أمرهارون ا موسى لأن 
هارون ليس بمكلم, ولكن قال لموسى (اذهبا) أي أنت وأخوك. 
-١‏ سورة الشعراء الآيات ١1١٠١١‏ 


"- سورة غافر الآيات :1:77 ” 
"'- سورة الشعراء من الأية ١١:‏ 


«عجهدلل _ به البحث في الإعجاز التربوي القرآن 


والآيات التي أعطاها الله له هي كل الآيات وأعظمها العصى الذي وقع بها العجز 
واليد البيضاءء. وكان أن طمانه الله عزوجل أنه تعالى مستمع معه. على نحو التعظيم 
والجبروت لله تعالى ( مستمعون) وكان القصد منه إظهار التهمّم ليعظم أمن موسى عليه 
السلام, أوتكون الملائكة بأمراللّه لها مستمعة. 

وكان موسئ عليه السلام مبعوثا إلى فرعون بأمرين: الأول: أن يرسل بني إسرائيل 
ويزيل عنهم ذل العبودية والغلبة. والثاني: أن يؤمن فرعون ويهتدي. 

فجاء رد فرعون عليه على جهة المنٌ والاحتقار أننا ربيناك صغيراً ولم نقتلك في جملة 
من قتلنا فمتى كان هذا الذي تدعيه؟ وأنك قتلت القبطي وأنت في قتلك إياه من الكافرين 
إذ هو نفس ولا يحل قتله. فكان رد موسى أنني فعلت ذلك وأنا جاهل بأن وكزتي إياه تأتي 
على نفسه وأن الله بعد ذلك آتاني النبوة وحكمها. ثم حاجّه عليه السلام في متّه عليه 
بالتربية وترك القتل في أنها ليست نعمة في مقابل ما فعلت في بني إسرائيل من الظلم 
والقتل. 

ونا لم يُُجْدٍ فرعون-لعنه الله-هذا الطريق من تقريره على التربية رجع إلى معارضة 
موسى عليه السلام في استفيامه عن رب العالمين استفهاماً عن مجهول من الأشياء 
فأجابه موسى عليه السلام بالصفات التي يتبين السامع منها أنه لا مشاركة لفرعون فيها 
وأنها ربوبية السموات والأرض وهذه المجادلة من فرهون تدل على أن موسى دعاه إلى 
التوحيد. ثم زاد موسى في بيان الصفات الني تُظهر نقص فرعون, وتبين أنه في غاية البعد 
عن القدرة عليها وهي ريويية المشرق والمغرب ولم يكن لفرعون إلا ملك مصر فقط. 

فلما انقطع فرعون-لعنه الله-ني باب الحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب, فتومّد 
موسى عليه السلام بالسجن وهذا فيه ضعفه لأنه حارب طباعه معه وروي أن سجنه كان 


أشد من القتل, إذ كان في مطبق من الأرض لا ينطلق منه أبدأً وكان مخوفا. 


ال ا 


البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


وكان عند موسى عليه السلام من أمرالله تعالى ما لا يردعه توعد فرعون فقال علي 
جمعة "التلطف مع فرعون والطمع في أن يأتيه بشيء بيّن على صدقه. وهي معجزة العصا 
واليد البيضاء, فلما رأى فرعون ذلك هاله. ولم يكن له مدفع غير أنه فزع إلى رميه بالسحر 
وطمع بمعارضته لعلو علم السحر في ذلك الوقت. فقال للملا حوله إنه يريد إخراجكم من 
الأرض فأشاروا إليه في جمع السحرة لمقاومته في يوم الزينة الذي يجتمع فيه الناس, فطلب 
السحرة من فرعون القرب منه والأجرني حال ظهورهم. وكان أن طلب موسى إليهم إلا 
يلقوا أولاء فألقوها وأقسموا بعزة فرعون إنهم سيغلبون, فجاء الرد الإلهي على سحرهم بعد 
أن ألقى موسى عصاه أنها أكلت حبالهم وعصيهم. وعندما رأى السحرة أن هذه العصا 
خالية من السحر ورأوا فيها قوة اللّه أذعنوا وآمنوا فسجدوا للّه تعالى مقرين بالوحدانية 
فعندما رأى فرعون أن أهل علمه قامت الحجة فيهم على صدق موسى عليه السلام 
بإمانهم قال لهم موبّخاً على إمانهم بموسى دون إذنه وأنه هوالذي علمهم السحر وتوعدهم 
بالعذاب فما كان منهم إلا أن صبروا واحتسبوا بأن مرجعهم إلى الله فيجازيهم على 
إيمانهم بالجنة وغفران الذنوب. 

ثم أراد الله إظهار أمر موسى بنجاة بني إسرائيل وغرق فرعون فأمر موسى بالخروج 
ببني إسرائيل من مصر عن طريق البحر وأن فرعون سيتبعهم هو وجنوده فيكون هلاكه 
'بالغرق في البحر, وكانت سنة اللّه تعالى في أن الأرض لله يورتها من يشاء من عباده فلم 
يستمتعوا بالمال والجنات وإنما كانت غذيمة لبني إسرائيل بسبب إبمانهم. 

ثم ظهر لبني إسرائيل معجزة أخرى وهي فلق البحر بالعصالما عَظُم عليهم لحاق 
فرعون بهم حتى كاد يدركهم, ومشوا على اليابسة التي كان البحر قد كشف عنها عند الفلق 


يبب !!!ب 


جطلب سه البحث في الإعجاز التربوي القرآي سس سس هه 


وبعد أن جاوزوه تبعهم فرعون فأمراللّه البحر بالعودة كما كان فغرق فرعون ومن معه 
كان أنه لخ بحده و بشعادا نه وز نعل إل 11 

أما عن الموضع الثاني الذي في سورة غافر وما كان من حال فرعون مع أعوانه ‏ 
قارون وشامان-وقصة المؤمن الذي دعا قوم فرعون إلى الإيمان فسأتعرض لها هذه القصة في 
عنوان خاص لاحقا-إن شاء اللّه-. 
وكان مناسبة القصة أنه تعالى لما ذكر ما حل بالكفار من العذاب والدمار. أردفه بذكر 
قصة موسى مع فرعون تسلية للني-صلى اللّه عليه وسلم -عما يلقاه من الأذى والتكذيب 
وبياناً لسنة الله تعالى في إهلاك الظالمين. 

وأنه تعالى أرسل موسى إلى فرعون الطاغية الجبار ووزيره هامان وقارون صاحب 
الكنوز والأموال بالآيات البينات والمعجزات وهي معجزة العصا وا ليد. وحض الله تعالى 
هامان وقارون بالذكر من بين أعوان فرعون لكانتهما في الكفر ولأنهما أشهر أتباعه وأنه لما 
جاءه موسى بالآيات كدّبه واتهم بالسحر وعدّب من آمن معه من بني إسرائيل بقتل الأولاد 
واستحياء النساء ليردهم عن دينهم. وأنه أراد أن يقتل موسى عليه السلام واستهزا به أنه 
إن كان رسولا فلينادي ريه ليخلصه مني ليهون أمره أمام الناس وليبين أنه لا قدرة له 
فكيف هونبي؟ وادعى أنه يريد حمايتهم من الكفران بدينهم ومن أن يفسد في الأرض 
بإثارة الفدن وتشريد الناس, فما كان من موسى عليه السلام إلا أن دعا ربه بالاستجارة 
من كبد فرعون لأنه جبارولا يقدر على جبروته إلا اللّه تعالى الذي له الجبروت الحق. 

ثم لما قام مؤمن آل فرعون بدعوة قومه إلى الإمان ما كان من فرعون إلا أن طلب 
من وزييره على الشر والكفر هامان ببناء قصرليبلغ ذاك الإله ليبين للناس كذب هؤلاء 


1 عبد انحق بن غالب بن عطية الأندنسي (0541)ه ا‎ -١ 
,١١ا/-59" الأوقاف القطرية» 5 ام)ء جزء لص ص‎ 


ا ا 


رَبِرَ 0 (الدوحة وزارة 


عجهطل_ ب -هالبحث في الإعجاز التربوي القرآنٍ ج هه 


الدعاة ليصدهم من الإمان. إذ أنه خاف أن يتمكن كلاه المؤمن من قلوب القوم. فما كان 
إلا أن أبطل اللّه عزوجل دعوى فرعون وأهلكه هو وأتباعه وأدخل هذا المؤمن الجنة.() 
ففي عصر فرعون موسى كان بناء الشذود والإغراق قد اكتمل. فقد علا فرعون ني 
الأرض وتفوق فيها ببسط السلطة على الناس وإنفان القدرة فيهم, وجعل أهلها شيعا ورفع 
لافتة الحق الإلهي. وقد أسرف وتجاوز الحد في الظلم والتعذيب. وأنه طغى وأضل قومه 
وكان بعد إعلانه لنفسه إله هوالمصدر الوحيد للتشريع في الأرض فبعت الله له موسى 
ليبين للناس كذبه وزوره وبهتانه.!" 
* الدروس والقيم التربوية أمستفادة من القصة في أمجالين السلوكي والفني. 
.١‏ الوعظ والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأولئك الذين 
ضلوا عن الطريق من أجل هدايتهم وإنقاذهم من العذاب. 5 
2 كاذو ا ليكة سيط ورفص ,تكتحينه نو الطعنان والطالال ديت 
رئيسي في بقاءه على الخطأ والزلل وعدم التوبة والعودة. 
*. استخداع الأدلة والبراهين والآيات من أجل دعوة الخصم إلى الإيمان 
والخضوع وهي من الأساليب التربوية النافعة للطالب في إظهار الدليل على 
القول. 
. السارهى اقفن سكام ا لتطق ل اللحادانة رالايلة عامس ليان 
يجد الخصم له منها منفذ أوانتقاد. 
4. موافقة السلوك مع ما يدعو إليه أدعى إلى قبول الطرف الآخر للعلم والدعوة 
وثباتها في نفسه. 
-١‏ محمد علي الصابونيء صفو -١‏ محمد على الصابونيء صفوة التفاسير (القاهرة: دار الصابوني» 55317١م):‏ جزء ؟,» صا ص .,31-6١‏ 


؟- سعيد أيوب» سعيد أيوب. الاتحر افات ١‏ 1 أل ى الظالمة ة القر أت ٠ ١‏ (بيروت: دار الهادي 55م): 
ص 3١75151-١5”‏ 
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1. القوة البشرية المادية ليس بشيء أمام قوة الله عزوجل وجبروته وعظمته 
فهو قادر على كل شيء ويستطيع تغييرا لأمور بقول "كن". 
. أهمية التنوع في الأمثلة والتعدد ففي الأدلة لإثبات الشيء مما يؤدي إلى 
إيصال المعلومة إلى الطالب بسرعة وإدراكه لها ورسوخها. 
8. الأخذ بالأسباب مع الإبان بقوة الله وقدرته على فعل أي شيء. 
16 
(؛)قصة ابن نوح عليه السلام 
ذكرها الله عز وجل في سورة هود في الآيات 0 تعالى ١‏ 
( وَهىَ تجْرى بهم فى مَوْجٍ كَالْجبَالٍ وَتَادّئ تُوحٌ آبْتَهه وَكَارَ ف معزي 
اح لا تكن م مع لْكَفِربنَ (ه) قال سَكَاوىَ إل جَبَل 
لمي ل َالَ ا عَاِمَ ليم من أثر آله إلا م وو َال 
َيَجُمَا الْمَوَحٌ فكاَ مِن الْمُعْرَقَِ ©) (ق) وَقِيلَ يَتأَرَض الى مَاءَكِ 
وَيَسَمَاء بي و عار وت الْأَمِرُ وَآسْتَوَت عَلى جَودِي وَقيلِ بعد 
لَلْقَوْمِ َلظّلِمِينَ 2 وَنَادَى تُوح رَبّهُ فقالَ ري إِنَ ل بن أهلى وَإنُ 5 
وَعَدَكَ لْحَق وَأ إْحَكَم المتكمين ها وي قال يتخوح إد إنك لسو اشلاكك 
نه عَمَلَّ غَيرٌ غير صَلمٍ لا تن مالس لَك يو 0 أعِطلِكَ أن تَكُون 
ين أْجَوِينَ وه قال رَب إل أ عُودُ بلك أن أُستللك ما ل 
إلا تغفِرٍى وَتَرْحَمََ أكُن ين ألْخَسِرِينَ (ه) 0" . 
فأنه تعالى ذكرحال قوم نوح معه وما كان من تكذيبهم وانتهاء الحال بهم إلى 
العذاب بالغريّ ونجاة نوح وأهله المؤمنين مع زوجين من كل نوع من أنواع الحيوانات, وما 


47:4 سورة هود الآيات:7‎ -١ 


00 


مجح ننق اللحف ال الأسماد الأريوي لازن وسح ع دج يز 


كان من عظم الموج الذي تسيرفيه السفينة حتى وصفه تعالى بأنه كالجبال. ورأى نوح أن 
ابنه ليس ممن ركب السفينة فناداه ليركب حتى ينجو وني هذا النداء تضمين بالدعوة له 
بالإيمان باللّه لأنه كان لا يزال على دين القوم ففي النداء دعوة للإسلام والنجاة وترك 
الكفر, فكان ردهُ أنه سيحتمي من هذا الفيضان بالجبل. لكن نوح عليه السلام كان موقناً 
أن اللّه لن ينجي إلا من ركب معه في السفينة. وهوفي أثناء ذلك حال الموج بين الأب 
والابن فغرق الابن بعد أن ظن بجهله أن هذا الطوفان لن يبلغ رؤوس الجبال وتحركت 
شفقة الأب وطلب من ربه نجاة ابنه وإنفاذه وعده إياه بنجاة أهله وأن ابنه هذا من أهله. 
فجاء الرد الإلهي أن هذا ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم. لأن الوعد كان بنجاة من 
آمن منهم. وكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه. وكان 
التعليل لانتفاء كونه من أهله أنه عمل غير صالح وفيه إيذان بأن قرابة الدين غامرة لقرابة 
النسب. ونهاه اللّه عزوجل عن السؤال الذي لا يجوزله أن يسأله فتاب إلى اللّه واستغفر 
واستجار به تأدباً واتعاظاً.') 

وكانت هذه المشاهد وهذا النداء من نوح عليه السلام ورفع صوته بالاستغاثة من 
المخطر الذي اشتد به الضر وهاج به الوجد على ابنه. ولم يكن سؤاله لريه على وجه التضرع 
وإنها الاستفسارعن حقيقة الأمر وكان الموج يضرب بكل عذف وأن الماء أطبق جميع 
الأرض وارتفع على رؤوس الجبالء وأنه أدرك نوح في النهاية أن عناية الله حالت بينه 
وبين الهاكة فشكرريه واستعاذ بمغفرته ورحمته.”» 


-١‏ سعيد حوى: الأسامر 1 في التفسير 3 (القاهرة: دار السلام هم ١ام).‏ جزء إن ؛ ص مه ه ؟ لاهه ؟, 
3 الأنحرافات الكبرى» ص /لاهياكم مرجع سابق. 
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لتحسص شب يي الفح و الإقعان الزيوق القران وح ا ناير 


* الدروس والقيم التربوية امستفادة من القصة في اطجالين السلوكي والفني.- 

.١‏ أن العقيدة هي الرابط الأساسي بين البشر فأخوة وأبوة الإيمان أعظم من أي 
نسب أو سبب. 

؟. تأثيرالبيئة المحيطة في إدمان المرء أو كفره فالأصحاب والعشيرة والأهل والتربية 
لها أكبرالأثرني استقامة الإنسان أوانحرافه. 

؟. الأخذ بالأسباب عامل أساسي للنجاة. لكن تبقى قدرة الله وقوته فوق كل 
شيء فهو يقول للشيء كن فيكون. 

ع تأثيرالأم في التريية على نشأة الأبناء فقد كانت زوجة توح عليه السلام كافرة 
مما سبب في كفرابنها. 

ك. هذه القصة عزاء لمن يفسد أبناؤه ويبتعد عن طريق الحق. مع كون أباه من 
الصالحين كما هوحال الإمام مالك رحمه الله مع ابنه. 

1 حسن الأدب مع اللّه عزوجل في الخطاب ونسب النقص إلى النفس. وفي هذا 
سلوك تريوي جيد ليحسّن الطالب أدبه في خطاب معلمه داخل الصف. 

. مراعاة الفروق الفردية في العملية التعليمية فقد يستوعب بعض الطلاب الأمور 
والعلم بسرعة بينما يعسر على آخرين فعلى المعلم مراعاة ذلك واتباع الأسلوب 
المناسب لهم 


ع مدع 


ميب ب هه هه الببحث في الإعجاز التربوي القرآل ج# ب به 


(0)قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف 

ذكرها الله عزوجل في الآيات من سورة الكهفٍ من الآبة (15) إلى الأآية (46 ) والتي 
قال فيها تعالى: ( وَآَضْرِبٍ هم متلا رَجِلَيْنٍ لما لِأَحَدِهِمًا جتن مِنْ أَعَنَسبٍ 
وَحَفَفْنَها يتخل وَجَعَلنَا ما َع 2 كِلنا آلْجَنْبَينِ نت اننا وَلَمْ تظلم 
نه يق" وَفجَنا هما يرا وق ... 74 . 

يقول اللّه تعالى بعد ذكره المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من 
المسلمين, وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم. فضرب لهم ولهم مثلاً برجلين جعل الله 
لأحدهما جنتين. أي بستانين من أعناب محفوفتين بالنخيل المحدقة في جنباتهما وفي 
خلالهما الزروع وكل من الأشجاروالزروع مثمر مقبل في نغاية الجودة, وفيهما الأنهار 
متفركة هذا وهناك: فقال :ضاحن هافن الكنتن لضاحية وفويكادلة ونكاضية يفتك 
عليه ويترأس أنا أكثرخدماً وحشماً وولداً. 

وعندما دخل جنته بكفره وتمرده وتجبره وإنكاره للمعاد قال إنها لن تبيد اغتراراً منه 
نا رأى فيها الزروع والتمار والأشجار والأنهارا لمطردة في جوانبها وأرجائها وذلك لقلة عقله 
وضعف يقينه باللّه وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها وكفره بالآخرة. وادعائه أنه عند المعاد 
إن كان هناك رجعة ليكون له أحسن من هذا الحظ وأن الله أعطاه هذا في الحياة الدنيا 
لكرامته عنده. 

فأجابه صاحبه المؤمن واعظاً له وزاجراً عما هو فيه من الكفر باللّه والاغترار وأنكر 
عليه ما وقع فيه من جحود ربه الذي خلقه وابتدأ خلق الإنسان من طين وهوآدم ثم جعل 
سلالته من ماء مهين. ثم صاررجلاً قوياء ولا أقول بمقالتك الكافرة بل أعترف لله 


بالوحدا نية والربوبية, وحثه على شكر نعمة الله عليه وحمده إذا دخل جنته وأعجب بما 
-١‏ سورة الكهف الآيات :؟55:؟5., 


ل 


يتبحت سني الشف والافكار الربري لقان ب حي 


فيها وما أعطاه اللّه له من المال والولد. وأنه المؤمن آثر الآخرة وطلبها على الدنيا ودعا على 
جنته التي ظن الكافر أنها لن تبيد ولن تفنى بالبوار فاستجاب اللّه له ووقع بهدا الكافر ما 
كان يحذر مما خوفه به المؤمن فصفق كفيه متأسفاً متندما. وكانت الولاية والقوة للّه 
الواحد الأحد.”) 

وقصة صاحب الجنتين تدور حول تصحيع العقيدة. وهي قصة حدثت وتكررت على 
مستوى الفرد والدولة والجماعة . تصور حالة من حالات الغرور والطغيان تحدث عند 
البعض نتيجة تملك عَرَضِ من أعراض الدنيا الفانية. مال أوجاه أو سلطان. مما يجعله 
ينسى نفسه وأن المرجع والماب إلى اللّه. وقد تدفعه هذه الحالة إلى التطاول على المؤمنين 
وتنقصهم واتهامهم بأنهم لم بحسنوا التعامل مع الدنياء ولم يفهموها على حقيقتها. 

وفي مواجهة هذا الصنى, يعتزالمؤمن بإمانه. فلا ينخدع بظل زائف وزخارف 
ونقوش سرعان ما تنتهي. فقد علم من خلقه ولماذا خلقه وإلى أين المصير؟ لذلك هو يواجه 
صاحبه المبطل الذي أعمته الدنيا عن الدين. 

فالنعمة تستوجب الشكرلا الجحود والكفر ومن جهل ذلك اليوم فغداً لا محالة 
سينجلي وينكشف الأمرله. والخوف كله من أن يضرب الإنسان كف نادم بعد فوات 
الأوان. فالقصة تعرض سنة من سنن اللّه الماضية في خلقه, وهي سئّة التدافع بين الإيمان 
والكفر والحق والباطل وني ثنايا ذلك تأتي المشاهد المتقابلة. مشهد النماء والازدهار المتمثل 
في الجنتين, إلى مشهد الدمار والبوار ومشهد البطر والاستكبار المتمثل في صاحب الجنتين 
المشرك إلى مشهد الندم بعد هوات الأوان. 

فسورة الكهف من السور المكية التي جاءت لتثبيت العقيدة وتثبيت فؤاد الني عليه 
السلام وأصحابه للثبات والاستمرار فجاءت تؤدي الغرض. فإن كان كفار مكة قد 


-١‏ اب كثير الدمشقي (774)ه. تعسير القرآن العظيمء (بيروت: دار الخير. ٠13١م)‏ جزء ” . صا ص *95 ا ده 


را 


مجعم يحص جب لع ل الإفهاز لوؤي ترا سس ست عد 


افتخروا بأموالهم وأشياعهم على فقراء المسلمين. فهذا من الجهل بمكان وهولا يستوجب 
الافتخار لاحتمال أن تنقلب الحال وإشا الفخر الحقيقي هو بالإمان.(') 
ويعرض الله سبحانه وتعالى في هذا النص قصة حوارديني جرى بين رجلين جمعت بينهما 
صحبة, وكان الحوار حول قضيتين: 

الأولى . قضية الإيمان بالله الخالق الرب الذي لا شريك له في ريوبيته. فلا شريك له 
في إلهيته 

والثانية . قضية الإيمان باليوم الآخرالذي يحاسب الله تعالى الناس على ما قدموا 
وأخروا في رحلة الحياة الدنيا ثم يجازيهم في جنات النعيم أوفي النار بعذاب أليم, 

وكان أحد الرجلين كافربهاتين القضيتين بتأثير الغرور بزينة الحياة الدنيا وفتنتها. 
فهوذا إثراء وسعة من العيش وزينة من الحياة الدنيا وذوقوة بأنصاره من أولاده وغيرهم, 
ولقد أنساه ما هوفيه من نعمة أن الله عزوجل هو الذي آتاه هذا. 

أما الآخرفكان رجل مؤمن داعية إلى دين اللّه حريص على هداية الضالين 
وإرشادهم إلى اللّه إلا أنه لم يؤت سعة من المال ولا كثرة من الأولاد والأنصار فجاءت 
معاقبة الله لهذا المغرور وتأديبه ليرده إلى صوابه ويوقظه من غفوته ويقدم ما يقنعه بالجزاء 
المؤجل يوم الدين فأتلف جنته ولم يكن له فئة من دون اللّه ينصرونه فيحمون جنته من 
الإتلاف وما كان هوبقوته منتصراً على مقاديرالله العقابية, فندم وقلّب كفيه على فقد 


جنته فاتعظ بما جرى له فصار يقول مكرراً يا ليتني ام أشرك بربي أحداً (") 


.1١-65 د. سعيد عبد العظيمء قصص القرآن عظات وعيرء (الإسكندرية: دار العقيدة للتراث؛ ١١٠٠5م)ء ص ص‎ -١ 
605-457 عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني؛ فقه الدعوة إلى الله (دمشق: دار القلم» 15ام). ص ص‎ -7 


جه البحث في الإعجاز التربوي القرآنٍ 


* الدروس والقيم التربوية المستفادة من القصة في اطجالين السلوكي والفني. 


.١ 


ضرب الأمثال وتشبيه حال بحال من الأساليب التربوية الجيدة لإيصال 
المعلومة بسرعة إلى ذهن الطالب فكأنها شيء واقع أمامه. 

النصع والإرشاد للصاحب من الصفات الطيبة في الإنسان فعلى المسلم أن 
يحرص على نصح صاحبه وإنقاذه من الشر. 

أن النعم نحتاج إلى شكر لتدوم وتبقى وأن خيرالمال المال الحلال في يد الرجل 
الصالح ينفق منه في سبيل اللّه. وأن الإنسان لا يُعيَّر بفقره لأن هذا رزق اللّه. 


. فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر والجوع وخشونة 


العيش والاقتصار على القليل من ملذات الدنيا وغيرها من حظوظ النفس 
وترك الشهوات. 

السعي إلى تحصيل خير الآخرة والحرص عليها أكثر من الدنيا وحسن الظن 
باللّه. 

أن قوة الله لا حدود لها فقد تدمّر أي شيء بأمر"كن". 

الندم لا ينفع حيث لا مناص من أمر الله تعالى وعندما يقع القدر 

أهمية النظام في حياة المتعلم, كما كانت الجنتان منظمتّين أحسن نظام. 
الاهتمام بالنواحي الجمالية في فناء المدرسة كالتشجير ونباتات الزينة مما 
يشجع على الدراسة. 


ع د عبد د كإد عند 


عتعيت سسع تن طون الإمجاز هري ارال لاس سل 


(1)قصة قارون صاحب فرعون 
ذكرها الله عزوجل في سورة القصص في الآيات من (71) إلى (65) والتي قال الله 
سبحانه فيه« إن قَرُونَ كا بن قوم ُونئ فب عه وََاتَيْمَهُ مِنَ 
الور مآ إن فاته توأ بالضبَة أؤلى لقو إِذْ قال له ههه لا فرح إن 
ورم 0 :2 


لل لاحي الجن (2) وأبقغ فيا ,اتتلتك اله الدار ال خرة وَل تسر 
تَصِيبَكَ مي آلدُّنيَا وَأخسِن كمَا أَحْسَنَ لَه للك وَلَا تبْغ الْقَسَادَ فى 


- 


الأزض' إن شه لا حب الْمُفْسِدِينَ © .. 0 

كان قارون-لعنه الله-من بني إسرائيل واختلف في قرابته من موسى عليه السلام 
وأكثر الروايات على أنه ابن عم موسى, فطلب الفضل عليهم وأن يكونوا تحت أمره أو تكبر 
عليهم وعد من تكيره أنه زاد في ثيابه شبراً أوظلمهم وطلب ما ليس حقه وأن الله تعالى 
أعطاه من الأموال المدخرة ما كانت مفاتيح صناديقه تثقل حتى ميل الجماعة الكثيرة, ثم 
إن قومه وعظه بعد الفرح والبطر بالدنيا نتيجة حبها والرضا بهاء وأن يقصد من هذه 
الكنوز والغنى الدار الآخرة وتوابها بصرفها إلى ما يكون وسيلة إلى الآخرة, مع عدم نسيانك 
حظك من الدنيا وأحسن إلى عباد اللّه كمثل إحسان اللّه إليك بأن آتاك كل هذه الذنعم وأن 
يترك الفساد في الأرض والظلم والجور. 

فكان رده عل من نصحه في أن ما هوفيه من النعم والأموال والذخائر كانت من 
الله من غير سبب واستحقاق من قبله بأن قال: أن ما أوتيته كان لي من اللّه لعلم مختص 
بي دونكم فرد اللّه عليه تنبيه على خطئه في اغتراره وعلمه أنه ليس من عنده وإا كان من 
عند اللّه تعالى وأنه تعالى-كان قادراً على إهلاكه كما أهلك من هم من قبله ممن كان أكثر 


منه قوة معنوية وحسية وأكثرمالاً ونفراً حتى لا يغتربما اغتربه. 
-١‏ سورة القصص الأيات :7 :لالا 


00 


مسصمبب مييق لمكاو الأمهاز الا يرق لقان موتح حت د عنم 


وفي يوم خرج على قومه في زينته وحشمه فقال جماعة من ضعيفي الإيمان جريا 
على سنن الجبلة البشرية من الرغبة في السعة واليسار أنه ليت لنا مثل ماله من المال إنه 
ذوحظ ويخت وسعد في الدنيا. فرد عليهم من كان ذا علم بأحوال الدنيا والآخرة بأن ثواب 
الله خير من مال هذا المغرور المتجبر وأن الله سيجزي الصابرين على الطاعات وعن 
المعاصي والشهوات 

ثمجاء الجزاء الإلهي لهذا المغرور أن خسف الله به وبداره ويماله الأرض وأنه 
يتجلجل في الأرض لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة. فلم تكن له جماعة يدفعون عنه عذاب 
الله وما كان هوقادر على دفع هذا العذاب عنه. 

وبعد ذلك أدرك الذين تمنوا أن يكون لهم مثل ما أوتي قارون بأن الله عزوجل له 
الحكمة في إيتاء من يشاء امال وفي حرمان من يشاء لا لكرامة توجب البسط ولا لهوان 
يوجب التضييق وإها هوحكمة إلهية. وأن الله من على هؤلاء بأنه لم يعذبهم كما عدب 
قارون بالخسف بل نجاوز عن تقصيرنا في تمنينا مثل ما أعطى قارون. 

وجاء في النهاية التقرير الإلهي أن أجر الآخرة وثوابها لا يكون إلا للذين لا يريدون 
العلو والفساد في الأرض والذين لا يلون الكفر والاستكباروأن خير الجزاء والعاقبة يكون 
للمؤمنين المتقين.0") 

وقارون هذا اختاره فرعون لأنه بغى على الناس كلها وخاصة على بني إسرائيل. لق 
كان مكلفاً بجباية الضرائب, وتوفير الأموال التي يطلبها فرعون مما صار قارون بذلك أغنى 
الناس ولكثرة أمواله هذه كان تلك عريات مرصعة بالبرونز والنحاس ومطعمة بالذهب 
والفضة الني إذا ركبها ومشى في زينته نحت أشعة الشمس توهج كالذهب وأنه أراد أن 


-١‏ محمود الألوسي البغدادي (1170)م؛ روح المعانى فى تفسير القرآن العظيع و السبع المثاني؛ (بيروت دار إحياء 


التراث العربي)» جزء 5١-١5‏ ص ص 1١50-1١١١‏ 


ل ا ا 0 


تتح هس سب لبوك ل الإعجار الزهوي القران عو تب ني 


يؤلب بني إسرائيل على موسى بأن يغريهم بالمال والذهب فرد عليه العقلاء منهم أن ثواب 
الله خير مما هوفيه من المال والثراء. 

وكان هذا انحراف عن جادة الصواب بل عن الإمان باللّه إذ اغترقارون بماله 
وذهبه وأنه من فعل مثل هذا الفعل كان له مثل مصيرقارونء وما أن خرج قارون بذهبه 
وحشمه وخدمه إذ بالأرض تهتزوتتزلزل فتبتلع القصرومن فيه خلال لحظة, وكان لهذا 
الخسف أبلغ الأثرفي النفوس. فأدرك قومه أن هذه عاقبة الكبرياء والاستبداد وهي عاقبة 
المؤامرات على الأنبياء للنيل منهم!" 

والمال نعمة كبرى من نعم الله تعالى ينعم به على بعض عباده فمنهخ من يشكرها 
ويؤدي حق الله فيها ومنهم من يتخذها سلاحاً يهدد به الفقراء ويتعالى به على المساكين 
ويدعي أن هذا حصّله بجهده وليس للّه عليه فيه فضل. 

وهذا ما كان من قارون ولما خسف اللّه الأرض به حمد المؤمئون الله على العافية 
وعرف الذين تمنوا مكانه بالأمس خطأهم فتابوا واستغفروا اللّه. فكان قارون عبرة لكل 
وكروو يفا تالف 17 
* الدروس والقيم التربوية امستفادة من القصة في اطجالين السلوكي والفني: 

.١‏ أن النعم تحتاج إلى شكر ليديمها اللّه عزوجل وأن عدم شكرها وكفرانها سبب في 

ان النمية 
؟. أن العزة والكبرياء لله فمن نازع الله عزوجل في الكبرياء قصمه اللّه وعذبه كما 


-58 سميح عاطف الزين» قصصط 1 الأنبياء في القر أن الكر - طه ء, (الدار الأفريقية العربية, ام ص ص‎ -١ 


سه 


”- 3. محمد السيد الوكيل» نظرات قى أحسن القصص» (دمشق: دار القلم, 164ممم)/ ص ص 017 


الببحث في الإعجاز التريوي القرآق سس سه 


. أن النصيحة للإنسان واجب على كل مسلم. فعلى المسلم أن يسعى إلى نصح أخيه 
المسلم بما ينفعه في حياته وآخرته. 

. عدم الاغترار بالمظاهر وعدم السعي إلى تحصيل الدنيا ونسيان الآخرة بل على 
الإنسان أن يسعى أولاً إلى تحصيل خيرالآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا وأن 
يستخدم المال كوسيلة للتوصل إلى طاعة الله ورضاه والفوزبجنانه. 

. أن يسعى المسلم إلى تحصيل الرزق الصالح في الدنيا والتمتع به بما يرضي اللّه 
تعالى لأن الله خلق هذه النعم للمؤمنين ليتمتعوا بها في الدنيا بما يرضيه. 

. الطبيعة الإنسانية متنوعة وعلى المعلم أن يراعي ذوي الاحتياجات الخاصة 
والضعاف. فهم يحتاجون إلى رعاية تعليمية ونفسية خاصة بهم. 

. مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين كما راعى القرآن الكريم الفروق بين الناس في 
الإيمان. 

. التفكرفي حكمة اللّه في خلقه من الإنعام على بعضهم با مال الكثير وعدم إعطاء 
الآخرين وهذا يكون في مصلحتهم فعلى المسلم أن يسأل الله الرزق ولا يعترض على 


قصضائه 


البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


السلوك الجماعي للجبارين في القرآن الكريم 
(أقصة قوم نوح عليه السلام 
ذكرها الله عزوجل في أحد عشر موضعاً ولكني سأتعرض هنا - فقط - لما ورد في 
سورة هود في الآيات من (5؟) إلى (68 ) التي قال فيها الله عزوجل: 
١‏ وَلَقَدَ أَرْسَلنَا نُوحا إل قَوْيِودَ إن لَكُمْ تذِيرٌ موك 29 أن لا تَحْبُدُوَأ إلا الله 
إن أَحَافٌ عَلَيَكُمْ عَذَّابَ يَوْمرِ أليم (2 ... )7 
وأتعرض بشكل سريع إلى الموضع في سورة الأعراف في الآيات من (21 ) إلى (14) 
في قوله تعالى: 
( لَقَدَ أَرْسَلنَا تُوحًا إلى قَوْبِيِ فَقَالَ يَهَوَمِأعَبَدُوأ آله مَا لَكُم من إِلَهِ خَتره: 
إن أَحَافٌ عَلَيَكُمْ عَذَّابَ يَوْمرِ عَظِيمٍ () ... ) 7" 
بعد أن ختم الله عزوجل بالحث على التذكيرني قصة سيدنا موسى عطف عليه ذكر 
نبأ ميره من الرسل تثبيتاً وتسلية وتأييداً وتعزية للني عليه الصلاة والسلام لثلا يضيق 
صدره بشيء مما أمر بإبلاغه حرصاً على إيمان أحد ولوكان أقرب الناس إليه لأن نوح 
أرسل إلى قومه وكان حريص على إبمانهم وإنذارهم عذاب الله تعالى إذا عبدوا غير الله. 
فما كان من رؤساء القوم إلا أن صدوه وقالوا إها أنت بشرآدمي مثلنا فكيف تدعي النبوة 
وأن الذين اتبعوك هم أدنى الناس عندنا كالحائل, وكان اثباعهم لك بديهة من غير تأمل, 
وهذا لا يدل على سداد للشيء الذي اتبعوه لسببين : الأول: رذالتهم في أنفسهم. والثاني: 
أنهم لم يفكروا فيه. وأنه لا فضل لكم في مال وعز علينا مما يدل على كذبكم. 


"- سورة الأعراف الآية:651 
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ام نه لحي و الأعاار التريوى القرا حي 


ثم بدأ سيدتا نوح عليه السلام بالجواب على قولهم مبيناً لضلالاتهم غاضاً الطرف 
من شفاعتهم شفقة عليهم ومحبة لنجاتهم فقال: (يا قومي). مكرراً هذه اللفظة تذكيراً لهم 
أنه منهم حتى تمنعهم القرابة من حسده أواتهامه. في حين أنه إن كان على برهان ساطع 
مصدقه وبما جاء به من عند الله أنه آتاه النيوة وأكرمه بها وهي عميت عليهم لضعف 
عقولهم فهل ألزمكم بها وأنتم كارهون لها وفي هذا إشارة إلى أنها لم تعم عليهم لقوة نورها 
وشدة ظهورها ولكنهم تركوها لعنادهم ونفيهم فضله. 

ثم أبان لهم أنه لا يريد منهم شيء من مال أو أجروإشا يريد الأجرمن الله فلم يكن 
يريد الغرض الدنيوي لأن هذا أدعى إلى 50 تصديقه. وأنه أخبرهم أن 
هؤلاء الذين تزدروهم لن أطردهم لأنهم أقروا بالإيمان لله وحده فإنهم سيلاقون الله المحسن 
إليهم بعد إيجادهم وهدايتهم وإنما أنتم تفعلون أفعال الجهل فتكذبون الصادق وتعيرون 
المؤمنين بما لا يعنيهم وتنسون لقاء اللّه. 

ثم أخذ نوح عليه السلام ينفي عن نفسه الاتهامات التي يوجهونها له ويريدونها منه 
في أنه لا يملك مفاتيح خير الدنيا وني أنه لا يعلم الغيب وفي أنه ليس بملك, حتى تطلبوا مني 
ذلك ولا أقول لكم أن الذين تحتقرون من أتباعي لن يجازيهم اللّه خيراً على إمانهم وإها 
أمرهم إلى اللّه وإن فعلت ذلك كنت ظااً جائراً. 

فكان ردهم عليه لما استوفى ما أبرموه من أقوالهم أنك أردت فتنتنا وصرفنا عن 
آرائنا بالجدال وأكثرت من ذلك فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت صادقا في وعدك فرد 
عليهم أن هذا العذاب بيد اللّه يبعئه متى أراد وأن نصحي وتذكيري لكم لن ينفعكم إن أراد 
اللّه أن يضلكم ويركبكم غير الصواب فإن إرادة الله تغلب إرادة العبد فهو ربكم وهو أدبر 


بكم 


تعس ينيسان الإها لوو انرا م 


فأوحى الله إلى نوح عليه السلام أن يصنع السفينة لأنه لن يؤمن له إلا من آمن, 
وكان هو يصنع السفينة وقومه يهزأون منه لأنه يصنع السفينة في مكان ليس فيه ماء 
وكان هذا الأمرلأن عذاب الله آت لا محالة لإغراق القوح الظالمين وجعل اللّه علامته أن 
يرتفع الماء في البئر وأمره أن يحمل في السفينة المؤمنين ومن كل نوع من الحيوانات زوجين 
لأن الماء سيعم الأرض جميعاً. ويعد الركوب فى السفينة كان الموج كالجبال وحدثت قصة 
ابن نوح-سبق الكلام عنها-ثم أمرالله الأرض أن تبلع الماء وأن تقلع السماء عن الإمطار 
ورست السفينة على الجودي وحمد نوح ربه على نجاته ونجاة المؤمنين (') 

وفى سورة الأعراف عرضت بشكل سريع لقصة سيدنا نوح وحاله مع قومه وأنه 
أخبرهم أنه جاء لإصلاحهم وإرادة الخير لهم ثم إنهم رفضوا دعوته واتهموه بالضلال فما 
كان جزاءهم إلا الغرق وأنجاه اللّه بالسفينة هوومن آمن 007 

فالقرآن الكريم ينبئ أن قوم نوح كانوا أهل أوثان. فبعث الله إليهم نوحاً يخوفهم 
بأسه ويحذرهم سطوته, وداعياً لهم إلى التوبة والمراجعة إلى الحق, والعمل بما أمر الله به 
رسله وقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً. حتى إذا تمادوا فى المعصية, 
وعظمت في الأرض منهم الخطيئة, وتطاول عليه وعليهم الشأن فشكاهم نوح إلى الله تعالى 
واستنصره عليهم فأوحى الله إليه بصنع السفينة لأنه سوف يوقع العذاب بهم وجعل 
التنورله آية على وقوع العذاب (") 

كان خروج القوم عن سئة العدل الاجتماعى التي أودعها اللّه في أعماق الفطرة 
فقاموا بتصنيف عباد اللّه وفقاً لما عندهم من أموال وأولاد وجاه أو مكانة ثم كفروا وعكفوا 


-١‏ برهان الدين غبراهيم بن عمر البقاعي (8485)ه نظم الدرر في تناسب الأيات والسورء (بيروت: دار الكتب 


العلمية, 6آام)ء جزء ”2 ص ص ,.61:-6١5‏ 
-"١‏ صفوة التفاسيرء جزء ١.٠ص‏ ,2 مرجع سابق. 
]ا قصمن الاننياءك لازن جرير اللبري فيض 1:1-43 مزج لف 
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سبح حي حنيي قفن الاك التي شا 4 


على أصنامهم وصدوا عن سبيل الله يحافظون على الأصنام تحت لافتة سنة آبائهم 
القومية أويصدون عن سبيل اللّه بطرح عادات وتقاليد وثقافات لا تدع لفكر الفطرة سبيل 
داخل المجتمع وأمر مثل هذا استوجب بعت الرسول لإنذارهم ثم إيقاع العقوبة عليهم 
لكفرهم وصدهم عن الدعوة )١(‏ 
* الدروس والقيم التربوية امستفادة من القصة في اطجالين السلوكي والفني ٠‏ 
.١‏ أن لا يكون لأي داعية إلى فكرما غرضه الدنيوي من تحصيل مال أوجاه أو 
منصب لأن هذا سبب في رفض فكرة وعدم قبول دعوته. ْ 
”. أن يعدل المعلم في معاملته بين طلابه فلا بميز أحدهم على الآخر لغرض من 
أغراض الدنيا فالعدالة في الصف الدراسي وفي التعليم والتقويم أساس لنجاح 


عملية التعليم وخلق الألفة والمودة بين الطلاب. 

". احترام التخصصات اللمهنية في الحياة وتنشئة الطلاب على حب التربية الحرفية 
وتعلم الحرف والمهن العمفي التي تساعد على شوالمجتمع. 

؛. أن لكل بداية نهاية فكما تبدأ الدعوة إلى اللّه وما يجد الداعية فيها من الصعوبة 
تنتهي بنصر الله له وتأييده على الكفار 

ه. الأخذ بالأسباب وبذل الجهد في كل عمل يقدم عليه الإنسان ثم بعدها يتوكل على 
الله في أموره. 


1. التلطف بلمدعو ومراعاة حاله واستخدام أسلوب لين معه ليؤدي إلى إممانه. 


»د عع اي 


١‏ الانحرافات الكبري» ص تشر رةه مرجع سابق. 
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هلله البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


('أقصة قوم إبراهيم عليه السلام 

ذكرها الله عزوجل في أربعة مواضع في القرآن الكريم. سأتناول هنا بالذكر ما ساقه 
اللّه من قصة أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء في الآيات من (01) إلى 
(70) في قوله تعالى : 
( وَلقَدَ ءَانَيَئَا يرهم رُشْدَه من قبل وكنا بهء علمين ا 2 إِذ قال بيه 
وَقَوَمِه- ما هََذِه أَلتَمَائِيلُ الى أَنّْرَ لها عَدكفون 9ت ... 04" 

وما ذكره اللّه عزوجل عنه في سورة الشعراء من الآية (14) إلى الآية (84) التي قال 
اللّه تعالى فيها: 

5 

(١‏ إِنّ فى ذَلِكَ لَْيَهَ وَمَا كان أَكترُهُم مُؤْمِيِينَ 2 وَإِنَّ رَبّكَ هو آلْعزِيرٌ آَلرَحِيِمُ 

(2) تل عَلَيهِمْ تبأ إنرَهِيمَ و إِذْ قال لأبِيه وَقَوَمِه- ما تَعْبدُونَ © ... 74 

بيّن الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء نعمته على خليله إبراهيم عليه السلام 
الذي آتاه الاهتداء لوجوه الصلاح من قل الأنبياء الآخرين كموسى وهارون أو من قبل 
محمداً صلى الله عليه وسلم أو من قبل استنبائه أوبلوغه وأنه تعالى كان يعلم أنه أهل لما 
آتاه وجامع لمحاسن الأوصاف ومكارم الخصال. 

فقال في وقت من أوقات رشده محقراً للتماثيل التي يعبدها أبوه وقومه ومويخاً على 
إجلالها دون الله تعالى وهي لاا تستحق ذلك متسائلا: ما هي هذه التماثيل التي تستحق 
هذه العبادة, فكان ردهم أنهم وجدوا آباءهم لها عابدين فقلدوهم. فرد عليهم إنكم أنتم 
وآباؤكم ضالون بعبادتكم هذه, فردوا عليه أنهم لاستبعادهم تضليل آبائهم ظنوا أن ما قاله 
كان على وجه الملاعبة فأضرب عن كونه لاعباً بإقامة البرهان على ما ادعاه أن الرب 


"- سورة الشعراء الأيات:71:.٠,٠‏ 


جهدبلل هالبحك في الإعجاز التربوي القرآني 


الحقيقي هورب السموات والأرض الذي خلقهن وأنه يؤمن به ثم توعد آلهتهم بالكسر بعد 
ذهابهم إلى عيدهم.فقطعها أجزاءً وترك الصنم الكبير وعلّق الفأس في رأسه ليسألوه ويقيم 
الحجة عليهم بذلك. 1 

وعندما رأوا ما حل بآلهتهم من التحطيم تذكروا أن إبراهيم كان يعيبهم فجاءوا به 
ليعرفوا هل هو فعل هذا الفعل؟ فأسند الفعل إلى كبيرا لأصنام غيظا منه لما رأى من زيادة 
تعظيمهم له. 

وعندما فكروا بعقولهم في قول إبراهيم علموا أنهم ظامين بعبادتهم من لا ينطق ولا 
يسمع ولا يتكلم ثم أخذوا يجادلوا ويكابروا في أنهم كيف يسألون من لا ينطق فقال إبراهيم 
منكراً لعبادتهم. أنكم كيف تعبدون الذي لا ملك لكم النفع ولا الضر وتضجر منهم على 
إصرارهم على الباطل وقبّح فعلهم في عدم استخدا مهم لعقولهم. 

فأخذوا في المضارة لما عجزوا عن المحاجة وطلبوا حرقه للانتقام لآلهتهم. فرد الله عز 
وجل كيدهم ني نحورهم وجعل النارذات برد وسلام عليه. فكانوا أخسر من كل خاسر لما 
كانوا على باطل وكان إبراهيم على الحق ونجاه الله وأعطاه الأولاد الصالحين وجعلهم أثمة 
للناس.!') 

وفي سورة الشعراء جاء أمر من الله تعالى لنبيه محمد صلى اللّه عليه وسلم بأن 
يقصص على كفار مكة حبر إبراهيم الهام وشأنه العظيم حين تساءل عن عبادتهم للأصنام 
ليبين سفاهة عقولهم في عبادتهم ما لا ينفع ولا يضر ويقيم عليهم الحجة في أنهم لا يسمعون 
دعاءكم ولا ينفعونكم ولا يضرون وأنهم احتجوا على ذلك أن آباءهم كانوا عابدين لها, فما 
كان منه إلا أن تبرأ منها وعاداها وذكرصفات الإله الحى الذي يستحق العبادة فهو 
انو بين شوو مكد داف 15و جو ننه شرت تيفوو لقاو وو روا 


العلمية, ا5 0 جرء 00 ص ص مع لاسه1 


ار 


ووجح ب حجن انشكان الإعجان اوري التران و عي يق 


الخالق والهادي وهو الرازق والمشاني وهوالمحيي والمميت وهوالذي يغفرالذنوب والخطايا 
يوم الدين, ثم دعا اللّه أن يجعل له الفهم الصحيح ويجعله من الصالحين ويجعل له ذكراً 
حسناً في الناس بعده ويغفر لوالده الذي رفض الإيمان بما جاء به وأن لا يذله يوم العرض 
عندما لا ينفع المال والبنون إلا من أتى اللّه بقلب سليه7") 

وهنا تظهر الحكمة في المواقف فالدعوة بالموقف كالدعوة بالسلوك تدفع المدعو إلى 
التوقف كثيراً. وريما تكون نقطة التحول في حياته لذا كان للني إبراهيم عليه السلام هذا 
الموقف الذي يتجلى فيه الحكمة التي جوهرها العلم والحلم في موقفه مع أبيه موقف الداعي 
الذي لا يتجاوز حدوده والذي يحاول تليين قلب ذلك الأب الكافر بكل أسلوب. 

وفي موقفه مع الكفار والأصنام ورفضه لعبادتها وإقامة الحجة والبرهان على قومه 
بزيف ما يعبدون وضلاله وأنهم مخدوعون ني ذلك بحجة أهم وجدوا آباءهم الأسبقون 
يعبدون هذه الأصنام فتبعوهم دون إعمال منهم لعقولهم في عدم حصول المنفعة والضرر 
منه() 

لقد بعث الله تعالى إبراهيم عليه السلام ليدعو الناس المرضى في قلوبهم إلى الإيمان 
ويوقظهم ويهديهم سواء السبيل ؛ لذا فإن الله أخذ بعنايته الحفاظ عليه وقيادته, واللّه 
رؤوف رحيم بالعباد ولا يتركهم سُدى ويهيء لهم من أمرهم رشداً وينبههم إلى السعادة. وإذا 
عصى قوم وما أرادوا الهداية فإن ظلمهم يقع على عاتقهم. 

وكان إبراهيم عليه السلام يصدع بواجبه وما أمره الله به. وكبقية رسل الحق فإنه 
كان من البشر, ولذا فقد أوني لرد دعوته إلى العدل والإنسانية والإيمان باللّه تعالى من قبل 
قومه الذين وقفوا في وجهه بعذف وقسوة. 


-١‏ صفرة التفاسير » جزء ؟ 2» ص 255١‏ 7 "؟, مرجع 


سابق. 
؟-د . علي جريشة:؛ مناهج الدعوة وأساليبهاء ؛ (المنصورة: دار الوفاء,» 45ام): ص كن لت 2 


خ+# ل ب هه الببحث في الإعجاز التريوي القرآيي ج- ل _ هه 


لذا واجههم سيدنا إبراهيم بزيف عبادتهم للأوثان بكل قو وثبات على الحق فما 
كان منهم إلا المكذيين والصدر وإلحاق العذاب به من الحرق بالنار فأنجاه الله منها 
000 
الدروس والقيم التربوية المستفادة من القصة في امجالين السلوكي والفني . 
-١‏ الثبات على الحق والصدع به والدعوة إليه حتى وإن كان الرد والصد من الطرف 
الآخر. لأن غاية الداعية تبليغ الدعوة للناس. 
؟- الشفقة على الأقارب وخصوصاً الأب ودعوته إلى عبادة اللّه حتى ينجيه من 
عذابه يوم القيامة. 
؟'- استخدام الحيلة والمعاريض من الأساليب الجيدة في البعد عن الكذب وفي تحقيق 
قايات الإنسان وبلوغ أهدافه بكل سهولة. 
4- انتزاع الاعتراف والجواب من المتعلم بدعوته إلى التفكر والاستنتاج أسلوب 
تربوي ناجحة في ترسيخ المعلومة في ذهن الطالب وحثه على التفكير 
- تأييد الله عزوجل للمؤمنين الموحدين وإنقاذهم من كل كرب ومن كيد الذين 
يعادونهم مما يشعر أن اللّه مع عباده المتقين. 
1- التأدب مع اللّه عزوجل في الخطاب بأن أسند إبراهيم عليه السلام المرض إلى 
نفسه مع أن الله عزوجل هوا مسبب له وأسند الشفاء للّه. ليصف الله عزوجل 
بخير الصفات بعد أن أرجع كل أمورحياته إلى الله وأنه هوا للتصرف فيها. 


بي يي لكان 


-١‏ نفحاكت أخلاقية وعرفانية في القصص السماوية. ص لكي 1 مرجع سابق. 


ا اي 


يلددددسسهالبحث في الإعجاز التربوي الشرأني جه 1 4 


("أقصة قوم صالح عليه السلام 

ذكرها الله عزوجل في ثمانية مواضع , وسأتناول بالدراسة هنا ما ورد في سورة 
ع ا لل ل و لل 
( وَإِنْ ثه م قَالَ يعقوم أَعَبَدُوأ الله ما مَا ُحكم ين إن 100 
قد جَآءَتَكم بين 4< | ذه تَفُآلْ لَك ايه فَدَرُوهَا باكر فى 
أَرْض الله ل تنشونا وشو كَأخْدحُْ اث ليد جه : 004 

ومروراً سريعاً على قصته عليه السلام في سورة هود الآيات من (11) إلى (18) في 
2-7 
١‏ وَإِل تَمُود أَحَاهُمَ صَلِكًا قَالَ يَهَرْ مِأَعْبدُ وا هما لكر ين إل به هو أسنأكم 
من آلأرْض وَآسْتَحَمَركُرْ فيا فَأسْتَغَفِرُوهُ ثم تُويُوَأ ليه إن رَ قَرِبٌ جيب 70 

فقد ذكرالله تعالى قصة تود الذين كانوا في سعة من العيش. فخالفوا أمر الله 
وعبدوا غيره وأفسدواء فبعث اللّه لهم صالحاً نبياً من أوسطهم نسباً وأفضلهم حسباً فدعاهم 
إلى الله فلم يتبعه منهم إلا القليل. 

ش وبعد أن جاءهم بالآية الدالة على صدىّ دعوته وهي الناقة التي أخرجها الله له من 
بطن الصخرة وكان لها يوم أكل خاص ويوم شرب خاص. فكانت الناقة مع ولدها ترعى 
الشجر وتشرب الماء. ترد غباًء فإذا كان يومها وضعت رأسها في البئرفما ترفعه حتى 
تشرب كل ما فيهاء ثم تفجج فيحلبون ما شاؤوا حتى تمتلئ أوانيهم فيشربون ويدخرون. 

تم إن صالحاً نهاهم عن مسها بشيء من الأذى إكراماً لآية اللّه. فلا ينهروها ولا 
يمنعوها من الماء والكاذ. وذكّرهم بنعم اللّه عليهم وهو جعلهم خلائف في الأرض وزيادتهم في 


-١‏ سورة الأعراف الأية :”لا 
"- سورة هود الآية :5017 


وبح بح تونق اللحيفة ل الإفجان الريوي) لم ان ع ل ل 


الخلق بسطة واتخاذ القصور في السهول ونحت الجبال بيوتاً, وذكر فو نانس الله عامة وهي 
آلاء الله جميعاً ليدعوهم إلى الإيمان به وترك الكفر والشرك فقال رؤساء الكفر لمن كان 
مستضعفاً من قوم صالح ممن آمن معه على جهة الاستهزاء بإيمانهم وتأكيدهم كفرهم بما 
جاء به صالح. 

ثم كان منهم عقرالناقة والاستكبار عن امتثال أمرريهم ومن اتباع دينه وشرعه 
وقالوا لصالح عليه السلام مستهزئين أن يأتيهم بالعذاب الذي وعدهم إياه إن كان كما 
يقول حقا مرسلاً. فوعدهم به صالح بعد ثلاثة أيام فأصابتهم الرجفة وهي الصيحة أو 
الزلزلة الشديدة فأصبحوا هامدين لا يتحركون موتى. فتولى صالح عنهم بعد إهلاكهم 
ومشاهدة ما جرى لهم وقال متفجعاً متحسرا عليهم أني قد بلغت ونصحت لكنكم لم 
تستمعوا لقولي ولم تنتصحوا بنصيحني, ليسمع ذلك من كان معه من المؤمنين فيزدادوا 
إماناً. وانتفاء عن معصية الله واقتضاء لما جاء به نبيه عن اللّه.") 

وفي سورة هود يبيّن صالح عليه السلام لقومه نعم اللّه في بداية دعوته أنه تعالى 
ابتدأ خلقهم من الأرض فخلق آدم من تراب ثم ذريته من نطفة ثم جعلهم عمّاراً وسكاناً 
لها. وطلب منهم استغفاره من الشرك والرجوع إليه بالطاعة, فأجابوه أنه كان فيهم سيدا 
قبل هذه المقالة. فلما قالها انقطع رجاؤهم فيه وهي نهية إياهم عن عبادة الأوثان التي كان 
يعبدها آباؤهم من قبل, فرد عليهم أنه على برهان وحجة واضحة من الله على قوله. وأنه 
مؤتمر بأمره ولا أحد يمنعه من عذاب اللّه إن عصاه. فما يزيدوه غير تضليل وإبعاد عن الخير 


وجاء بالناقة برهان على صدق دعوته وأمرهم أن يتركوها ترعى ني أرض الله ولا ينالوها 


-١‏ أبو حيان الأندلسي (745) هف تفسير البحر المحيط (بيروت: دار الكتب العلمية» 117ام)ء: جزء 4٠ص‏ ص 
برضن 


البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


بشيء من السوء فيحل عليهم العذاب, لكنهم عصوا أمره وعروها فأمهلهم ثلاثة أيام ثم جاء 
العذاب ونفذ الوعد الح فأنجى الله صالحاً والذين آمنوا معه وأهلك الباقين.7) 

فقد كانت تمود قوم صالح تمثل الوارث السفيه الذي لم يتعب في جمع المال وقد 
اجتمع عليه شبابه وفراغ وقته وكثرة ماله ففسد خلقه واعوجت سيرته وساءت حالته فلم 
يعتبربما نكب به آباءه وأجداده. 

فقد ورثوا قوم عاد بعد أن أهلكهم اللّه بالريح العاتية لولم تتعظ شود بما جرى لعاد 
يوم خلفوهم في الأرض واستعمرهم اللّه فيها فاستمرءوا النعمة ولم يشكروا عليها ويطروا 
بها وكفروا وعبدوا الأوثان ثم ما كان منهم إلا أن عصوا رسول الله وعقروا الناقة فاستحقوا 
العذاب بالرجفة وهم نائمون.") 

كانت شُود أمة من أمم الانصراف, والانصراف لابد وأن يترك نحت رماده بذور 
يصلح زرعها على أرض معسكر الانحراف, الذي يستلم الراية فيما بعد. وهذه البذور تظل 
نحت الأرض لفترة حتى يأتي من يتعهدها حتى تكبر وتصبح شجرة من الدنس في نهاية 
الطريق. وإذا كانت تمود قد تعهدت شجرة ( مآ أنتٌ إِلّا بَشَرَ مَْلْنا... 76 التي قام 
كفارقوم نوح بتسليمها لكفارقوم هود. فإن نمود كان لها السبى في إضافة معنى آخر يقبل 
بشرية الرسول بشروط وهو أن لا يكون واحداً كما حكى القرآن عنهم ظ.. .أَبََمرَا مثا 
وَاَحِدا تعد إن إذا فى صَلَلٍ وَسْعْرٍ )70 ثم اتسعت هذه الشروط فيما بعد 
وكان في اتساعها كارثة. 


-١‏ صفوة التفاسيرء» جزء "2 ص » مرجع سايق. 

1- قصص من القرآن-محمود زهران» ص ص 22١-18‏ مرجع سابق. 
"- سورة الشعراء من الآية ١814:‏ 

؛- سورة القمر من الآية :74 
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وح تو الك و الأفيخاء الاريوي القران بح ع ع شي 


وهذا كل ما سبق من اعتراضهم على الرسالة والرسول يصب في النهاية في مصلحة 
الجبابرة الذين إذا ادعوا الرسالة يكن أن يلوحوا بما لديهم من عدة وحشد وحشم وأنصار 
ليدفعوا الناس إلى تصديقهم”) 
* الدروس والقيم التربوية لمستفادة من القصة في اطجالين السلوكي والفني . 
-١‏ الصبر والمصابرة في دعوة الناس وتعليمهم وإمساك النفس عن التأفف والضجر 
بالجهد الشديد واحتمال المتعلم مهما كانت حاله. 
؟- أن النعم تستوجب الشكر عليها لا الكفر حتى تدوم على صاحبهاء فمن آتاه الله 
النعم عليه شكرها وعدم كفرها وعليه الإبمان باللّه واتباع رسله لا الكفران به 
وعبادة غيره. ممن لا يستحق العبادة. 
؟- الامتحان والاختبارلمعرفة القدرات عند الطلبة أسلوب جيد لتثبيت التعليم 
وليتكون عند المعلم فكرة عن طاقات طلابهء فيراعيهم في مستوياتهم العلمية أثناء 
الخصة الضفية 
؛- تعلم الصبر على المكاره وترك العجلة وطلب حصول الأمر بسرعة لأن العجلة من 
الشيطان وتؤدي في النهاية إلى الفشل. 
- أهمية التدليل على التعليم بأن يكون له حقيقة علمية سواء كان هذا الدليل 
ملموسا أم عقلياً لتثبت المعلومة في ذهن الطالب. 
1- إمهال الطالب وإعطاؤه فرصة للتفكير و البحث حتى يصل إلى النتائج السليمة 
بكل أريحية. 


اع عدخ عدا 


١-الانحرافات‏ الكبرى» ص 39358 مرجع سابق. 


مح ب جد افطة و الأها اتروع الش ان مسوصب جح ان 


(؛)قصة مؤمن أل فرعون في سورة غافر 

ذكرها الله عزوجل مرة واحدة في سورة غافر ني الآيات من (58 ) إلى (50 ). حيث 
بدأها الله سبحانه بقوله: 

«وَقالَ رَجَل مُؤْمِنٌ من ءَالٍ فِرَعَوْتَ يَكتّمٌ إيمدتهر أَتَقملُونَ رَجُلاً أن يَقَولَ 
لوف الله وقد سا كم ليقت ين رُم وان َك كي له كن نهد ررن يلك 
صَادِقًا يُصِبَكُم حصن الذئ يَعِدكُمَ إن سد ل يبَدِى من هو َوَ مُسَْرِفٌ كات 6 7". 

فقد بيّن اللّه عزوجل حال هذا الرجل المؤمن وكان قبطياً ابن عم لفرعون آمن 
بموسى سراً. وقيل كان إسرائيلياً. وكان يكتم إمانه عن فرعون وأنه استغرب من فعل 
فرعون وأعوانه في إقدا مهم على قتل رجل بسبب قوله ربي اللّه إنكاراً منه عظيم وتبكيت 
شديد على فعلهم مع أنه أحضر لتصبح قوله هذا بينات عدة من عند من نسب إليه 
الريوبية وهو ربكم لا ربه وحده وهواستدراج لهم ليعترفوا به وليلين بذلك جماحهم. 

ثم أخذهم بالاحتجاج على طريقة التقسيم فقال: لا يخلو من أن يكون كاذبا أو 
صادقاً فإن كان الأول يعود عليه كذبه ولا يتخطاه وإن كان الثاني يصبكم بعض ما يعدكم 
إن تعرضتم له. فاللّه عزوجل لا يهدي شخص للنبوة ويؤيده بالبيدنات إن كان مسرفاً كذابا 

ثم ذكرهم أنهم الآن ملوك مصر عالين فيها لا يمنعهم أحد فمن ينصرنا جميعاً من 
الله وقال هذا لأنه منهم في القرابة ولينصحهم في أنه مساهم به أيضاً. وبيّن لهم أنه لا 
يعلمهم إلا الصواب ولا يدخر منه شيئاً. 

ثم أخذ بتحذيرهم من عذاب الله أن يحل عليهم مثل ما حل بالأقوام السابقة من 
قوم نوح وعاد وود وأن- الله لم يظلمهم ولكن كانوا هم الظالمين ثم استمرفي تحذيرهم 
وخوفه عليهم من يوم الحساب الأعظم في الآخرة حين ينصرفون من الحساب إلى النار إذا 


-١‏ سورة غافر الآية :4؟ 


هس _ ل ه البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


بقوا على كفرهم وعنادهم ليس لكم من الله من معين أوناصر أو مُبْعد عنكم العذاب. ومن 
أراد الله أن يضله فليس له هادٍ دونه. وقد جاءكم من قبل رسول وهو يوسف بالبينات 
وشككتم به أيضاً حتى إذا قبض قلتم أنه لن يبعث اللّه رسول من بعده من غير حجة ولا 
برهان على ذلك. ومثل هذا الخذلان يخذل الله كل مسرف في عصيانه مرتاب في دينه. ثم 
عاد المؤمن وطلب من قومه أن يتبعوا قوله ليهديهم إلى سبيل الخير والفلاح. ثم افتتح بذم 
الدنيا وتصغير شأنها. لأن الإخلاد إليها هو أصل الشر كله ومنه يتشعب جميع ما يؤدي إلى 
سخط الله ويجلب الشقاوة في العاقبة. وتنى بتعظيم الآخرة والاطلاع على حقيقتها وأنها 
هي الوطن والمستقر, وذكر الأعمال سيئها وحسنها وعاقبة كل منهما ليثيط عما يتلف 
ويششط لا يزيف: 

ثم وازن بين الدعوتين دعوته إلى دين اللّه الذي شمرته النجاة ودعوتهم إلى اتخاذ 
الأنداد الذي عاقبته النار, وحذر وأنذر واجتهد في ذلك واحتشد لا جرم أن الله استثناه من 
آل فرعون وجعله حجة عليهم وعبرة للمعتبرين وهو قوله تعالى/ فوَقَده أللّهُ سَيْعَاتٍ ما 
مَكَرُوأ وَحَاقَ يعَالٍ وِرَعَوْنَ سوَءٌ الْعَذَابِ وق 4"). وبذذلك أدى هذا المؤمن 
المهمة 9) 

وهذا المؤمن من قوم فرعون كان كالصاعقة على فرعون وملأه. وهومن أقرب 
المقربين له بل قيل إنه وزيره وابن عمّه. قد هداه اللّه إلى دين التوحيد القويم وبعث في 
نفسه نور الإيمان الحق. وكشف له سبيل الرشد. فوقف هذا الرجل ليعلن على الملأ إمانه 


45: سورة غافر الآية‎ -١ 
أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (074)ه الكشاف عرز‎ -' 
.470-472 جزء " . ص ص‎ ٠. (بيروت: دار الفكر)‎ 


موتح سمه ه السسحث في الإعجاز التربوي القرآنٍ م 4 


وراح يذكرهم بقوة الله وبطشه فثارت ثائرة القوم وهمّوا بقتله أوإيداعه في السجن 
حتى يرتدع ا 

لقد كان مؤمن آل فرعون من جملة الملا-الأشراف والأسياد-وهذا من عجائب 
التدبير أن تصل الدعوة إلى أمثاله. ولريما لوآمن رجل منهم لأسلم بإسلامه خلق كثير, وقد 
كان فرعون طاغوتاً يُعبد من دون الله فخرج نبي الله موسى يدعوه ويدعو قومه لعبادة 
الله وحده. فآمن به من أراد الله سعادته وكان منهم مؤمن آل فرعون الذي أخذ على نفسه 
الدفاع عن موسى عليه السلام ضد القتل. وأخذ يبين للناس صدق دعواه ويضرب لذلك 
البراهين والأدلة حرصاً منه على إمانهم ودعوة لهم إلى التصديق بما جاء به موسى عليه 
السلام لينقذهم بذلك من عذاب الله يوم القيامة, وكان هذا المؤمن يكتم إمانه بعد أن وقع 
الحق في قلبه. ويجوز كتمان الإيمان إذا خاف على نفسه وقد يكون كتمانه وإخفاء الشعائر 
سياسة شرعية واجبة الأخذ والانتشار ليها النظر الشرعي. 

وقد كان دفاع مؤّمن آل فرعون عن ني الله موسى دون سب ولا لعن, لكنه تسلل إلى 
قلويهم بالنصيحة الرقيقة الممزوجة بالتخويف والإقناع. واستخدام أسلوب حكيم في 
الإقناع وهو أسلوب استدراج المخاطب عندما رأى من عزم فرعون على قتل موسى فأراد 
الانتصارله بطريق يخفي عليهم بها أنه متعصب له وأنه من أتباعه فجاءهم بطريق 
النصح والملاطفة.(") 
+ الدروس والقيم التربوية المستفادة من القصة في اطجالين السلوكي والفني . 

-١‏ الاعتبار بالأمم السابقة واستخدامها كمثال للتدليل على القول وأنه قد يحصل 
للإنسان ما حصل لهم إذا اتبع طريقهم ونهج نهجهم. وفي هذا دعوة للطالب إلى 


-١‏ قصص الأنبياء في القرآن الكريم-سميح الزين» ص 2478247 مرجع سابق. 
-"١‏ قصص القرآن عظات وعبرءه ص ص 7475-9727؛ مرجع سابق. 


سي سس تي العف اق الإمجان اللريوي القزان مس سه 


الإتعاظ من أمثال الطلاب الكسالى والمهملين في دروسهم وأن مصيرهم كان هو 
الفشل فلا يسير على ما ساروا عليه بل يجد ويثابر 

عدم الاستهانة بأي شخص مهما تكن قدراته ضعيفة . لأن الضعيف وغير المعروف 
بالعلم قد يعمل الشيء الكثير 

الإمان بالله سراً وإخفاؤٌه عن الناس لسبب فيه مصلحة كبرى جائز بل قد يكون في 
بعض الأحيان واجبا على الفرد لحماية حياته. 

التلطف في الدعوة والتلطف مع المتعلمين مما يعطي حافزا إلى حب العلم والاستمرار 
به عدد طلايه. 

حرص الفرد على مصالح الجماعة التي ينتمي إليها وإرادة الخير لها في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة. 

استخدام أسلوب الحوار والنقاش في إيصال العلم إلى طلابه يساعد على إشراء 
معلوماتهم وتعليمهم أسلوب الحوار البناء وكيفية النقاش والكلام المفيد مع 
الآخردن. 

ذم الدنيا والتقليل من شأنها ومن متاعها والحث على طلب الآخرة والسعي إلى 
تحصيل خيرها من رضى اللّه عزوجل والفوز بالجنات. 


ليث بين ينين 


عبن يه سين الوك اق الإشعار الاريوى لعزا ع ا هب ناي 


(0)قصة مؤمن أنطاكية 
ذكرها الله عز وجل في سورة يس في قوله تعالى. 
«(وَجَاء من أقَصًا أَلْمَد يكة رَجْل يست قال يَدقوْ تيعو رسيت « () اتبعوأ 
من لا يم أخرا وهم مُمعَدُونَ وي وما ىلآ عبد ألذى قَطرَن وليه 
جَعُو (ج) أذ ين ذو الإ يُرذنٍ امن بط زلا دن عبى فته 
شيعا ولا يُنقدُون 2 لف ! إذا لّفى صَلَّلٍ مون( إن ءَامَنتَبيرَيَكُمْ فَآسَمَعُون 
() قبل اذخ اجن َال يمت قَوْى يَعلَمُونَ (ه) بِمًا عَفْرَبى رت وَجَعَلَن مِنّ 
المكرمِينَ 29 + وَمَآ ْنا على فوم مِنْ َع من جُندر م أَلسَمَاءِ ون 
كنا مُاِنَ ّي إن كنت إلا صيحَة وََحِدَةَ قَإذَا هُمْ خََمِدُونَ 9ق يحَسْرَةٌ على 
العياد ميتم ين رسُول إلا كاثوا بد يترون( ألم يوأ كز أطلكتا قَبَهُم 
جب الْقرُونٍ أب َم لملا مَرْحعُوَ و وإن كل لَمّا يبع ديا حَْرُونَ 29 
0 ُالْمَعهُخيَيتها وَأْرجَنَا ونيا حَبًا هه يَأَكُلُون (2] 
وَجَعَلنا فيه جَنسَوِين جل عنس وَفَجْرنًا فها بِنَالعْيُونٍ وج لِيَأكُلُوا مِن 
مره وم عَمِلنه يديهم ألا يَمَْكُرُونَ 2١‏ سُبِحَسَالَذِى حَلَ لاوج 
كلها ما تت الأزض وَمِنْ أنفسهز وَمِما لا َعَلمُونَ وق وَمَايَةهُم اليل 
لخ نه لبمار قدا هُم مُظَلِمُونَ و وَآَلشّْمْسُ جرى لِمُسْعَفَرْلّهَا ذَلِكَ 
تقدي لعزي لعَِيمٍ (2)) " 
وقد سبق دكرقصة مؤمن أنطاكية ذكرقصة أصحاب القرية التي جاء إليها اثنان 
من المرسلين فكذبوهما فعزز اللّه ببعث الثالث لهما مما زاد في إقامة الحجة عليهم. وكانت 
قصتهم تلك مثلاً أراد اللّه ضربه عن طريق نبيه المبلغ عنه محمد صلى اللّه عليه وسلم لكفار 


74:70: سورة يس الآيات‎ -١ 


حم سخ سس الجن الإفعاة اموي الإزان يي 


فريش وما كان في هذه القصة من تسلية للني عليه السلام بذكر ما حدث مع الرسل 
السايقين. 


ثم ماكان من أصحاب القرية إلا أن كدَبوا هؤلاء المرسلين وتشاءموا منهم. فردوا 
عليهم أن شؤمكم عليكم وأننا أردنا بدعوتنا هذه الخيرلكم والنجاة من الناريوم القيامة 
بأن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً وأننا لا نريد أجراً مادياً أو معنوياً منكم على 
دعوتنا وإمها أجرنا على اللّه لأننا مبلغون منه لإنذاركم من عذابه إن كفرتم. 

ثم يأتي ذلك الرجل من المدينة ليعزز دعوة هؤلاء المرسلين وكان مسرعاً في المجيء 
لحرصه على إنمان قومه. فطلب من قومه اتباع المرسلين الذين لو أراد شيئاً لأنفسهم 
لطلبوا الأجر. ثم عرّض لهم أنني كيف ل أعبد الذي فطرني وخلقني وإليه مرجعكم على جهة 
التعريض بهم أنكم أحرى أن تعبدوه لأن مرجعكم إليه وهذا احتجاج منه عليهم. وأضاف 
الفطرة إلى نفسه. لأن ذلك نعمة عليه توجب الشكر. والبعث إليهم. لأن ذلك وعيد يقتضي 
الزجر. فكان إضافة النعمة إلى نفسه أظهر شكراً. وإضافة البعث إلى الكافر أبلغ أثرا. 

ثم قال مشنعاً عليهم كيف أتخذ من دونه أصناماً لا يغنون على شيئاً ولا يدفعون عني 
الضر ولا يخلصوني من البلاء فإذا فعلت ذلك كنت ذا خسران ظاهر ثم خاطب الرسل بأنه 
مؤمن باللّه ريهم وطلب مذهم أن يكونوا شهوداً له بالإيمان, فما كان من قومه إلا أن وتبوا 
عليه وقتلوه فخرجت روحه ودخلت الجنة, فلما رأى ما فيها من الخير الكثير تمنى أن يعلم 
قومه يما هوفيه من الغفران والنعيم, ومعنى تمنيه فيه قولان: 

الأول ؛ أنه تمنى أن يعلموا مجالسه ليعلموا حسن مآله وحميد عاقبته. 


والثاني , تمني ذلك ليؤمنوا مثل إيمانه فيصيروا إلى مثل حاله. 


يلجس يي لحك ف الإمجاز الترتري القرآن 


فكان بَعَدُ أن عاقب الله هؤلاء القوم بسب كفرهم وأملكهم بصيحة واحدة.” 

واشتمل هذا النص على تعليم من الله عزوجل لرسوله محمد صلى اللّه عليه وسلم. 
أن يوجّه علاجا لقومه. بأن يقدم لهم صورة ن صور الإقناع الذي يحمل عصا الإنذار 
بالعقاب المعجّل للذين لم يؤمنوا به رسولا. ولم يؤمنوا بما جاء به عن ربه. 

وهذه الصور هي ضرب هذا المثل لما هم فيه من عناد وإصرار على الكفر بما كان عليه 
أصحاب قرية وثنية جاءها مرسلون من غير أهلها. فدعوهم إلى الإيمان الحق وإلى ترك 
الكفر والباطل, فكذبوهم في كونهم رسل ريهم فأكدوا لهم أنهم صادقون مرسلون حقاً وأنه 
ليس عليهم إلا البلاغ بالحكمة والموعظة الحسنة وأنهم ليسوا مكلفين أن يلزموهم إلزاما 
على الإيمان. فأصر أصحاب القرية على تكذيب الرسل وهددوهم بالقتل رجماً بالحجارة. 

ونصر هؤلاء الرسل الثلاثة رجل من أصحاب القرية جاء من أقصى المدينة يسعى 
فدعاهم إلى الإيمان برسل ريهم وحاورهم وناظرهم وأخيراً أعلن إمانه بريه فغضبوا وثاروا 
عليه وقتلوه, فوجد عند ريه مغفرة وإكراماً عظيماً فتمنى أن يعلم قومه بذلك. والله أوقع 
بعد ذلك العذاب على قومه بكفرهم7() 

فقصة صاحب يس توضح حقيقة الإيمان وقيمة اليقين, وكيف تكون الاستجابة 
لداعي الحق. وفعل اللّه بأوليائه وتصور الصراع بين الحق والباطل والإيمان والكفر 

فصاحب يس الذي ذكرته السورة تنويهاً له وإعلاء لشأنه لم تذكراسمه ولا بلده ولا 
سنه وكل ذلك طواه القرآن, لأنه لا فائدة ترجى من البحث فيه. وليس هوالهدف من 
القصص القرآني, وإشها الهدف إظهار العلاقة بين الخير والشر وعاقبة كل منهماء الأمرالذي 
يدعو العباد إلى الإيمان وفعل الخيرات ويخوفهم من الكفر وفعل المذكرات. 


-١‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء الجامع لأحكام القرأآن» (بيروت: دار الكتب العلمية 31535١م)‏ جزء 
4 ص 5ل هلل 


"- فقه الدعوة إلى اششهء ص 24755 455 مرجع سابق. 


معسح مهسي سه الخف ل الإفجاز نزوي لقي و ا ع يا 


فهي دعوة إلى الاستقامة على منهج الله ومتابعة طريق الأنبياء والمرسلين. وكان 
الغرض الأساسي منها إقامة واجب العبودية في كل عصر ووقت ودعوة الخلائق لإسلام 
الوجه للّه جل وعلاء وإبلاغ الحق للخلق. فهي تذكرة سيقت مساق القصة في بساطة 
أسلوب وسلاسة عرض تصل إلى شغاف القلوب من أيسر الطرق لتحقق هدفها وتبلغ 
مرامها.”" 
* الدروس والقيم التربوية المستفادة من القصة في اطجالين السلوكي والفني . 

-١‏ أن الإيمان باللّه ولوكان زمنه قصيرا . فإنه يؤدي إلى تحقيق رضا الله طول العمر 
والفوز بجنانه إذا كان الإنسان فيه صادقاً وكان هذا الإسان نابعاً من القلب 
واستخدح لتحقيق غايات عظمى. 

-١‏ إن صاحب أي فكرة جديدة لابد أن يتسلح بأدلة قوية كما كان موقف مؤمن يس 
من الاستدلال على قومه بالآلهة التي لا تضر ولا تنفع. 

"- الابتعاد عن التشاؤم والتطير كما فعل أصحاب القرية. 

4- التشكيك والإشاعات والكذب من الأمراض الاجتماعية التي تؤدي إلى إفساد 
المجتمع وخلخلة ترابطه. 

5- عدم انتظارالأجر على فعل الخير من الناس بل يبتغي فاعله الأجر عند اللّه تعالى. 

1- التلطف بمخاطبة الأعداء ومن يُرجَى صلاحه. ومنه يؤخذ التلطف في معاملة 
التلميذ مما يورث عنده السكينة وحب العلم والمعلم. 

- الاهتمام بطلب القوة المادية إذا احتاجها الإنسان لتأييد رأيه. 


لبذي ون يتن 


-١‏ قصص القرآن عظات وعبر. ص 257١‏ 2777 مرجع سابق. 


وى تت 


يطل _ هه البحث في الإعجاز التريوي القرآن جبل_ب_- ههه 


(1)قصة أصحاب الجنة في سورة القلم 
ذكرها الله عزوجل في الآيات من )١1(‏ إلى (51)» والتي قال الله تعالى فيها. 
( ذا يَلْوْتهُمْ كما يَلَونَآ أصيب انه إِذْ أَقْسَمُوا لْيَصْرِمُيَا مُصْبِحِنَ 9©) وَلَا يَسْتَدْنُونَ 
3 فطاف علي طَايِف من رَبَكَ وَهَرْ تَآبِبُونَ () فَأَصْبَّحَتْ كالصّريم 2 فَتَنَادُوَا 
مُصْبحِن © أن َغْدُوأ عَلْ حَرْتْكرْ إن كدت صَرِمِينَ (2) فَانطلقوأ وَهِرْ يَتَحَسْبُونَ 
جم أن ل انا لْيَرْمَ عليكر مَسَكين 2 4" . 
وهذه القصة قد تكون متداولة ومعروفة. لكن السياق القرآني يكشف عما وراء 
حوادثها من فعل الله وقدرته ومن ابتلاء وجزاء لبعض عباده. ويكون هذا هوالجديد في 
السياق القرآني 
ومن خلال حوادثها ونصوصها نلمح مجموعة من الناس ساذجة بدائية أشبه في تفكيرها 
وتصورها وحركتها بأهل الريف البسطاء السذج, وهذا مناسب لمستوى المخاطبين في القصة 
الذين كانوا يعاندون ويجحدون, لكن نفوسهم ليست شديدة التعقيد إها هي أقرب إلى 
البساطة والسذاجة. ففي القصة سخرية بالكيد البشري العاجز أمام تدبير الله وكيده أو 
فيها حيوية في العرض فكأن السامع يشهد القصة حية تقع أحداثها أمامه وتتوالى. 
فأصحاب هذه الجنة في الدنيا يبِيّتون أمراً وهو أن للمساكين حظ من شر هذه الجنة 
على أيام صاحبها الرجل الصالح. لكن الورئة يريدون أن يستأثروا بثمارها الآن ويحرمون 
المساكين فقرروا قطع الثمارفي الصباح الباكر دون علم المساكين وبيّتوا ذلك وعقدوا النية 
عليه. فكانت المفاجأة أن أهلك الله الجنة في الليل وعندما أصبحوا ذهبوا إليه بعد أن 
تنادوا خلسة دون إشعار أحد وكانوا يهمسون أنهم لن يعطوا اليوم مسكيناً واحداً وكانوا 


قادرين في ظنهم على الحرمان والمنع. وهم يتفاجأون بعد أن رأوها وظنوا أنهم أضلوا 
-١‏ سورة القلم الأيات 4:١7:‏ ؟, 


ا 0 


البحث في الإعجاز التربوي القرآل + هه 


الطريق ثم أيقنوا بالخبر أنهم حُرموا شرها بسبب المكر والتبييت وكان هذا عاقبة البطر 
والمنع فيتقدم أوسطهم وهو أعقلهم فيطلب إليهم التوبة إلى اللّه من هذا العمل ويتلاومون 
على فعله وكذلك كان الابتلاء بالنعمة () 

وقد صوّر القرآن الكريم هذه القصة بأسلويه البليغ الحكيم لأحوال البشر والنفوس 
البشرية تصويراً معجزاً, وكانت هذه القصة مثل ضربه اللّه تعالى لكفار قريش فيما أهدي 
إليهم من الرحمة العظيمة, وأعطاهم من الذعم الجسيمة وهو بعثه محمد صلى الله عليه 
وسلم إليهم فقابلوه بالتكذيب والمحارية. 
ويبدوأن قصة أصحاب الجنة كانت معروفة لأهل مكة. ولذا ضرب الله تعالى المثل بها 
حتى يعتبروا ويتعظوا. 

فالآيات تدل على أنه تعالى | متحن كفار قريش بالقحط والجوع حتى أكلوا الجيف 
بسبب كفرهم بنعمه وتكذبيهم لرسوله صلى اللّه عليه وسلم كما ابتلى من قبلهم أصحاب 
الجنة. بأن دمرها تدميراً. بسبب بخليم وامتناعهم عن أداء حقوق اللّه منها. فأنزل بهذه 
الحديقة بلاء أحاط بها فأهلكها فصارت كالشيء المحترق الذي قطع ره ولم يبق منه 

ثم جاءت الخاتة تين النتيجة النهائية أنه مثل هذا العذاب الذي نزل بأصحاب 
الجنة يكون عذاب أهل الكفر والشرك وأما عذاب الآخرة فهو أشد وأبقى وأعظم لو أنهم من 
أهل الفهم والعلم فيدعوهم ذلك إلى الإيمان.!") 


7111-5554 سيد قطبء فى ظلال القر أن» (بيروت: دار الشروق: 14ام)ء جرء كورخص ص‎ -١ 
القصة في القرآن الكريم-محمد الطنطاوي» ص ص 445-54 مرجع سابق.‎ -" 


الم 


البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


* الدروس والقيم التربوية لمستفادة من القصة في امجالين السلوكي والفني , 
-١‏ سوء عاقبة الجاحدين لنعم الله. إن هذا الجحود يؤدي إلى زوال النعم. وشكرها يؤدي 
إلى دوامها وزيادتها. 
"- تنوع حالات النفس الإنسانية وتدرجها من حال غناها إلى حال فقرها. وفي حال 
حصولها على النعمة وفي حال ذهابها من بين أيديها. فعلى المعلم أن يراعي هذا 
التنوع واحتياجات كل نوع من طلابه حتى ينجح في إيصال العلم لهم. 
"- ضرب الأمثال من الأساليب التربوية الناجحة في ترسيخ المعلومة في ذهن الطالب 
والتنوع فيها يؤدي إلى تنوع العلوم والمعارف. 
؛- أن الله عزوجل قد يبتلى أحد من عباده ليختبرهم في إمانهم أو ليردهم إلى جادة 
الصواب إذا حاد عنها لطمع نفس أو مادي. 
4-أن النفس أمارة بالسوء فعلى المسلم أن يحذر من وساوس النفس ووساوس الشيطان 
وأن يتبع ما يرضي اللّه في ذلك. 


بوي انوي نكن 


كدح شحج د نفك الاجهاة روي ل انوبح مص بنع 


(1)قصة أصحاب الأخدود 

ذكرها الله عز وجل في سورة البروج في قوله تعالى. 
١‏ قبل أصحتب الأخدُودٍ (ث امار ذَات الود د إِذْ هْرْ عَلَينا فُعُودٌ ي: وَهمْ عَلَى ما 

يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِينَ .د شيود (5 وَمَا نقمُوأ ميم ِلآ أن يُؤْينُوأ بالله لعزي تمد 

5 الى لَه مُللث السَموّت والأزض وَاللَّهُ عَلَن ' ا لي 5 

الذِينَ قتوأ آلْمُؤْيِيينَ وَالْمُؤْيِتتِ كم لَرْ يَتُوبُوأ فلَهُرَْ عَذَّابُ جَهُِمْ ا عَذََّابُ 

ريق 2١‏ ؛ إن آلذينَ امكو وَعهنُوأ ألصّلِحَبٍ هم جَنتّ تجَرى من تا الأجرٌ 

ذلك الْفودٌ الْكبيرٌ:: إِنّ بَطْضَ رَبَكَ لَشَدِيدٌ 2 ) 7" 

صدّرت هذه القصة بجملة دعائية من الرب سبحانه وتعالى على أصحاب الأخدود 
والآيات بدأت في سورة البروج بالقسم بالسماء ذات البروج والقسم باليوم الموعود والقسم 
بالشاهد والمشهود على أنهم-أي كفار مكة-ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود لما أن 
السورة وردت لتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الإيمان وتصبيرهم على أذية الكفرة 
وتذكيرهم بما جرى على من تقدمهم من التعذيب على الإيمان وصبرهم على ذلك حتى 
يتأسوا بهم ويصبروا على ما كانوا يلقون من أقوامهم ويعلموا أن هؤلاء عند اللّه تعالى 
بمنزلة أولئك المعذبين ملعونون مثلهم أحقاء بأن يقال فيهم ما قد قيل فيهم. 

وقد روي في صحيح مسلم/ ') عن الني صلى اللّه عليه وسلم أنه كان فيما سبق ملك 
وكان له ساحروأئه كبرفأراد أن يعلم أحداً يخلفه في عمله فأحضرله غلام فكان يعلمه 
وأنه في طريق الغلام كان راهبء فكان الغلام يجلس إليه حتى أحب كلامه وأنه بعد أن 
أنم العلم حدثت حادتة الدابة التي في الطريق التي عرف الغلام من خلالها أن أمرالساحر 


.١7:5:تايآلا سورة البروج‎ -١ 


5 الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح مسلم: (الرياض: دار المغني» 154 ١م)‏ ص ١٠٠٠ء‏ كتاب الزهد 
والرقائق» باب: قصة أصحاب الأخدود. الساحر والراهب والغلام: حديث )9 )ل 


سي اا 


...سه البحث في الإعجاز التريوي القرآني جه 


باطل وأمر الراهب خير. وكان الغلام يُبرئ الأكمه والأبرص وكان للملك جليس أعمى 
فطلب من الغلام شفاءه فقال له الغلام أن الشافي هواللّه وطلب منه الإيمان به ليشفيه. 
فآمن فشفاه الله ثم سأل الملك هذا الجليس عمّن شفاه. فأخبره أنه الله تعالى. فغضب لأنه 
عبد إلهاً غميره وكان قد نصّب نفسه إله للناس جميعاً فدله الجليس على الغلام بعد 
التعذيب ثم عدّب الغلام فدله على الساحر فقتل الساحر والجليس وأراد قتل الغلام فلم 
يفلح بشتى الطرقء فدله الغلام على طريقة قتله والتي كان فيها إيمان الناس جميعاً برب 
الغلام, فعلم الملك بذلك, فأمر بالأخدود فشق وهوالحزتي الأرض وأوقد فيه النيران وأمر 
أعوانه أنه من لم يرجع عن دينه من الناس ألقوه فيه ففعلوا. 

فقد لعنهم اللّه حين أوقدوا النار العظيمة اللهب وأحدقوا بها قاعدين حولها ليشرفوا 
على قتل المؤمنين ويشهدون على ذلك. 

ولم يكن ما أنكروه عليهم سبباً لعذابهم فجاء باستئناف مفصح عن براءتهم عما 
يعاب وينكر بالكلية ووصفه تعالى بكونه عزيزاً غالباً يُحْشى عقابه وحميداً منعماً يُرجى 
ثوابه والله شاهد على كل شيء وعد للمؤمنين ووعيد شديد لمعذبيهم فإن علمه تعالى بجميع 
الأشياء التي من جملتها أعمال الفريقين يستدعي توفيرجزاء كل منهماء بأنهم فتنوا 
المؤمنين المطروحين في الأخدود بالأذية والتعذيب ثم لم يتويوا من فعلتهم ذلك وعن كفرهم 
لهم عذاب أليم ونار محرقة بسبب فتنتهم للمؤمنين.(") 

تصدر قصة الغلام وأصحاب الأخدود في وقت تتوالى فيه أخبار المذابح الجماعية 


وحرب الإبادة التي تتم للمسلمين في كل مكان؛ فقد قتل أصحاب الأخدود وقتل الغلام 


-١‏ أبو السعود محمد بن محمد العمادي (١45)ه‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم؛ (ييروت دار إحياء 


التراث العربي)؛ جزء 9 »ا ص 956 317107-1١‏ 


ببح ني تعبا قمعا موق لقان و اح يي 


والراهب والأعمى, ولا سبب لذلك إلا أنهم أسلموا وجوههم للّه. فسنن التدافع بين الإيسان 
والكفر والحق والباطل ماضية في الخلق. 
وكما كانت المواجهة بين الملك الطاغية وجنده من جهة والغلام والراهب والأعمى 
وأصحاب الأخدود مواجهة عقائدية وليست صراعا على الملك أوالأمتار والتراب كل ذلك 
جملة الصراع العقائدي أوالأيديولوجي كما يعبر البعض. 
فقصة الغلام وأصحاب الأخدود . فهي معين لا ينضب بالدروس والفوائد. وزاد 
للغرباء الذين يسيرون على درب الاستقامة في وقت تغيرت فيه القيم وتبدلت فيه 
الموازين.7') 
وملخص القصة أن جماعة من المؤمنين الصادقين, ثبتوا على إسانهم وإخلاصهم 
العبادة لخالقهم, فعذبهم أعداؤهم عذاباً شديداً. حيث حفروا لهم حفراً في الأرض. ثم 
أضرموا فيها النار ثم ألقوا بالمؤمنين فيها وقد حكى القرآن ذلك بأسلويه البليغ المؤثر 
فكانت الآبات تغجب من بعال هولاء اللحرمين: حيبت عَدَبوا المؤمتين؛ لا لغتيء إلا 
من أجل إمانهم بخالقهم, وكأن الإيمان في نظرهم جرمة تستحق الإحراق بالنار7") 
* الدروس والقيم التربوية أامستفادة من القصة في امجالين السلوكي والفني: 
-١‏ أن الحياة جعلها الله عزوجل نزاعاً موصولاً بين أهل الحق وأهل الباطل, إلا أن سنة 
اللّه تعالى قد جعلت العاقبة للمؤمنين الصادقين. 
؟-أن الجزاء من جذس العمل فقد عدّب الله تعالى أصحاب الأخدود بالناركما عدّبوا 


المؤمنين بالنارفى الأخدود. 


١‏ قصص القرآن عظات وعبرء ص ص 157-7585, مرجع سابق. 
5 القصة في القرآن الكريم - طنطاويء ص ص 6٠‏ -_/وسضه 6 مرجع سايق. 


لل 


عدي نس العف و لامجا روي اران م ع 


"-أن أصحاب دعوة الحق دائماً معرضون للبلاء والاضطهاد والقتل في كل زمان ومكان 
وهذه سنة اللّه تعالى في عباده أن أهل الحق منهم محاربون من دعاة الكفر والضلال 
وهي سائرة إلى يومنا هذا ولا أدل عليه مما يجري في زماننا من القتل والتعذيب 
للمسلمين في مشارق الأرض ومغاريها فعليهم أن يصبروا ويحتسبوا. 

8- دعوة الجبارين والعصاة للتوية مع كل ما يفعلونه وما فعلوه من الذنوب والآثام لأن 
باب الرجاء مفتوح وياب التوية مفتوح واللّه هوالتواب الرحيم, 

- استخدام أسلوب الترغيب والترهيب في ثنايا القصة وهو أسلوب تربوي ناجح في 
العملية التعليمية. 

1- استخدام المعاريض للبعد عن الكذب كما هوحال الغلام عند قوله للساحر والأهل 
والتعمية على الراهب. 

- أن الكرامات للأولياء شيء مشروع وله أصل في الدين فنؤّمن به. 

8- الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم كما اعترف الراهب بفضل الغلام عليه. 

4- كتمان السر وما فيه شر إذا انتشر للحفاظ على أمن المجتمع وسلامته 


هلل سه البحث في الإعجاز التريوي القرآل +#-لبلبب هه 


«طه 29 مآ أنْرلْنا عَلَيِكَ لقان لِتَضْقَن «ه) إلا نَدْكِرَةٌ 5 

نزولا يَمّن حَلَقَالأزضن وَآَلسَجموت العُلى وت الرَحَنُ على الْعَرْشٍ أ 

() لهم ما فى آلسَمَبوتٍ وما فى لض 0 

جهرَ اقول فم يَلَ لير وَأحخقى 2 لَه لآ إِلَد إلا هو له الأما؛ 
الأول : ( تثبيت الرسول كل والتخفيف من معاناته ) : 

ا السو بعادت اسان انها بالتية اه هذه السورة كهذا القرآن مؤلف 
من مثل هذه الحروف (" " . وقيل : هواسم الذي يك سماه الله تعالى به كما سماه محمداً 
وروى عن الني وَلهِ أنه قال : ' لي عند ربي عشرة أسماء ' فذكر أن فيها طه ويس . وقيل 
هوأسم للسورة ومفتاح لها" . والنص يحتمل هذا وذاك ؛ فالآية التالية تخاطب الني 
محمداً يله : " ما أنزلنا عليك القرآن لتتعذب بفرط تأسفك على كفار قريش "© " لكن 
تذكيراً من يخشى ؛ أي لمن شأنه أن يخشى الله تعالى ويتأثر بالإنذا رلرقة قلبه ولين 


عريكته"7/ , و" هذا القرآن الذي جاءك يا محمد هوتنزيل من ريك رب كل شيء ومليكه 


, 5:1١ سورة طه : الآيات‎ )١( 

. 35297 ص‎ ٠» في ظلال القرآن » ج؛‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي ج١١‏ ء ص ١١2‏ , 

(؛) تفسير البيضاوي » ج”؟ » ص ١17‏ . 

(©) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . ج ١6‏ . ص ١5١‏ 5 


ا 0 


مسح اها ليف ل الأفساز الا يوي لازال و يا 


القادر على ما يشاء . الذي خدق الأرض بانخفاضها وكثافتها وخلق السماوات العلي 
بارتفاعها ولطاقتها 0 

ثم يعرف القرآن بعض صفات الله تعالى لرسوله الكريم يي . ويأتي بصفة الرحمن 
المهيمن المستوى على العرش استواء معلوماً . وكيفا مجهولاً لتصورات البشر. كما يروى 
هذا المعني عن الإمام مالك - رحمة اللّه - 7 . 

وللّه ما في السماوات ومافي الأرض ؛ فهو مالكها والمتصرف فيها . ويعلم ويلك ما 
بينها من الفضاء وما نحت الثري من تراب أو كل شيء فيه رطوية . فلا شيء يخرج عن 
ملكه ولا يسترعن علمه وقدرته . 

وكذلك فإن الله مطلع على نفس الني يه . ويعلم خلجات قلبه وذكره : 

« وَإن هر بالقوّلٍ ....2740. 

أي : تعلن به فإنه يعلم السروأخفى . قال الحسن : السر ما أسره الرجل إلى غيره 
وأخفى من ذلك ما أسره من نفسه " () , 

1 : 7 1 لاح مو مدع 

فهو سبحانه : ( اللّهُ ل إِلَهَ إلا هو لَهُ آلأَسَمَاءُ آحْسَئْ )7 . 

يعرّف نبيه يل بصفاته سبحانه كما عرفها لموسي - اقع: - فهو رب كل شيء ولا 
إله سواه . له الصفات والأسماء الحسنى بدأها بهذه السورة بالرحمن . فهو سبحانه يرسل 
إلى فرعون مدع الألوهية رسلا يقول لهم : 
)١(‏ تفسير ابن كثير ؛» ج” .ص ١517‏ , 
)١(‏ قال : الاستواء معلوم»والكيف مجهولءوالسؤال عن هذا بدعة " » الزرقانى » محمد عبد العظيم مناهل العرفان في 

علوم القرآن » ج7 ء» ص 7١7‏ . 

(؟) سورة طه : الآية لا . 


(؟) معالم التنزيل » ج” . ص ؟١5‏ 1 
(5) سورة طه : الآية ا 5 


اللا 


«جهلدللبسس هه البحث في الإعجاز التربوي القران 


( فَقولًا له فَولاً ليا عله يتَذَكرُ أو حخْشَئْ (2م:)7". 
وهوالقادر سبحانه أن يأخذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر. 
وروي عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله 2 :'إن للّه تسعة وتسعين اسماً 
مائه إلا واحداً ؛ من أحصاها دخل الجنة , وهو وتريحب الوتر" 9 . 
المضامين التربوية في هذا المقطع من السورة : 
.١‏ النداء في مطلع السورة باسم من أسماء نبيه - على هذا التفسير - يفيد التحبب 
ورفع المعنويات لأداء الرسالة . 
؟. عدم التشديد على النفس ونحميلها فوق طاقتها ؛ فالشقة والشقاء مقصد مرفوض 
في الشريعة , وكان اللّه سبحانه قد حذر آدم من قبل من الوقوع في الشقاء في قوله 
( فَقلنا يَقَادَمُ إن دا عَدُوٌ لَك وَلرَوّجلك قلا يُخْرجَدكا مِنَ آلْجَن 
فتَسْقَىّ و )9 . | 
؟. التذكير بالقيم يفيد منَ عنده أرضية صالحة للتفهم والخشية لله فيسارع عند 
الذكري لتصحيح السلوك . 
5. القدرة للّه تعالى والملكية المطلقة والعلم المحيط بكل شيء . يعطي الانطباع 
للإنسان في تلقي المنهج الإلهي باطمئنان وراحة نفسية , لاستحالة الخطأ في 
التوجيه . 


9 454 سورةطه : الآية‎ )١( 
, 7١19 صحيح مسلم » ج4 » ص‎ )١( 
, ١١1/ (؟) سورة طه : الآية‎ 
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الببحث في الإعجاز التريوي القرآل جل هه 


4. مراقبة اللّه للإنسان في السر والعلن . تجعل الإنسان والمجتمعات تنصاع إلى كل 
عمل خيّر وتنقطع عن أعمال الشر, طالما أن صفحتها مكشوفة عند الله. 
1. "في تمهيد نبوته يك بقصة موسى ليأتم به في تحمل أعباء الذبوة وتبليغ الرسالة 
والصبر على مقاساة الشدائد . فإن هذه السورة من أوائل ما نزل"(". 
/ وَعَلْ أنيلك ديت و ! إِذْ رَءَا ثَارًا فَقَالَ لِأَهلِهِ أمكنُوَأ إِنَ ءَانْسَتٌ ثَارًا 
على عاتيكر يبا ببس أو أجدُ عل آلَارٍ حدذى «ي فلم أتهَا وى 
سى و فى ا نك فاخلع تخليلك, إِنكَ بِالْوَادٍ امقس طُرٌّى 2 ؛ ون 
رك فقي لِمَا يُوسْ و2 إن أنا آنه لآ لَه إل أتأ عبني وَأقَمِ 
َلصّلَرةَ إزكرى - إن آلمَّاعَةً عَاتِيَةُ 4د أَخْفِيا لِتُجَرّى كل نَفْسٍ يما 
نَسْعَئْ 9م فلا يَصْدَّنَكَ عَنَا 00 يؤْمِنْ يبا وَآتّبَعَ هُوَئهُ فَتَرَدَئ 7029" . 
الثاني : ( قصة موسى اكه ) : 
الباب الأول : موسى النبي . 
(أ) المبحث الأول : تكليف موسى بالرسالة : 


- 
يمر 
2- 
ا 8 


تسرد هذه الآيات الحديث عن موسى اقلا كيف ومتى حمل أعباء الرسالة الإلهية 
وتبدأً الآيات ' باستفهام وإثبات وإيجاب معناه : أليس قد أتاك "ل وَهَلَ أَتَنكَ 


حَدِيثٌ موسئ (©) 4 لم يكن أتاه حديث بعد ثم أخبره 9 . 


. 45 ص‎ ٠ تفسير البيضاوي » ج؛‎ )١( 

(1) سورة عله : الآيات 5 3١3١:‏ , 

(3)7 تفسير الترطبي ٠‏ تج اءص ١07‏ 

(4؛) سورة طه : الآية 8 . 

(ه) قال الكلبي » تفسين" القزّطني + ج3١‏ طن 91 , 


للف 


متفح ص يوت ع حي لغ 1 الأ فخا الازوزي الث ان عمسي ةي يا 


و" من هنا شرع تبارك وتعالى في ذكرقصة موسى , وكيف كان ابتداء الوحي إليه 
وتكليمة :إياء + وذلك يعندمًا قضى مون الأجل الذي كان نيذه سوبي صهرة ف رعاية 
الغنه"()., 

ويبدو أن موسى حن لأرض الوطن ورغب في زيارة أمه وأخته فانئجه نحو الطور يريد 
مصر" إنها جاذبية الوطن والأهل تتخذه القدرة ستاراً لما تهيؤه لموسى من أدوار" (" . 

وففي ظلمة إحدى الليالي رأى ناراً من بعيد . فأمرأهله باللكوث ليذهب ويأتي 
بقبس'”. من النار للدفء أويجد أحداً عندها يدله على الطريق أو أقرب طريق وكانت 
المفاجأة حيث سمع صوتا يناديه من غير أن يرى صاحب الصوت : 

١‏ يَسُومئ إن أنأ رك فأ تلخ تلك إِنكَبالوَادٍ الْمَُدّس طُوَى ج42" 
والخطاب هنذا فيه تعريف وتكليف وتطمين , والآية تفيد أن موسى قد ضل الطريق 
فجاءه التطمين : ( .... إنّكَ بالْوَادٍ آَلْمُقَدّسٍ طُوّى 74:29 , والوصف للمكان بالقدسية 
يعطي انطباعا جديداً لوجوب اتخاذ موقف مناسب ١يه‏ . فكان الأمر بخلع النعلين . ليدع 
لوسئ المجنال فق الاستجابة والامتكال لأمزالرب سيحانة دون أن يرقف متاهة التخيل 
للشكل المطلوب . كما أن الاستجابة للأمرفي خلع النعلين ينزع من النفس دهشتها لوهلة 
اللقاهاة فلك يفت الشفدن واجيا جاتنا منقيضا خلا كاك 
بعد هذا التحرر من عقدة الخوف , يأتي التكليف الجليل بحمل الرسالة : 
١وأنا‏ رك فأشقيع لِمَا بو ج70 


. ١44 تفسير ابن كثير ؛» جا ص‎ )١( 

. 73592١ في ظلال القرآن » ج؛ عع ص‎ )١( 

. القبس : " الشعلة من النار " » النهاية في غريب الحديث » ج؛ » ص؛‎ )١( 
, ١7١:1١ (؛؟) سورة طه : من الآيات‎ 

(5) سورة طه : من الأية ؟١‏ . 

(1) سورةطه : الأية؟١,‏ 


“ااا 0 


البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


فالموضوع إذن جاء انتقائياً . وممن ؟ من اللّه العلى العليم ؛ فاللّه يختار وموسى هو 
المختار من بين العباد كلهم . فأي تكريم بعد هذا التكردم ؟. 
ويشد الخطاب موسى فلا ينبس ببنت شفة (" . ويستمع للوحي كما أمراللّه 


- مو م دصو وري 


27 م ل مس مره ع د ا 2 5 8 0 
« إن أنا اللّهُ لآ إلبه ِلآ أنا فاعبدن وأقِم الصّلوة لزكرى 3" 
وكلمة التوحيد تلقي بظلالها على موسى لتؤكد له زيف ادعاء فرعون بالربوبية. وأن 
يوماً للحساب لا بد أن يأتي ليجازي كل امرئ بما كسبت يداه فاحذرأن يؤثرفيك 
بعض أمضامين التربوية في مقطع السورة . 
.١‏ التعليم والتكريم للنني محمد يي بالأسلوب القصصي ؛ وذلك بقوله تعالى : 
مره أت ما 4 * >7 هه م58 
« وَهَل أَتَدكَ حَدِيتٌ مُوسَىْ هخ 4©. 
؟. المحافظة والرعاية للأسرة والزوجة والبحت عن أسباب الراحة لها . 
عات ومن عدي هه ره اها وم - ل راس هام 0 2 
«... فقال لأهله امكثوا إإ ءَانسَت نارا لعلى اتيت منا بقبس ...94 


". المشاركة فى أعباء الحياة بين الرجل والمرأة . والصبر على تحمل المصاعب والمتاعب 
5 5 ع 5 : ءِِ ءءء و 
رك ملم عمجي 5 78 
عَلى النار هدى 24 . 
4. مخاطبة المكلف بأسمه دون وضع حواجز الألقاب أدعى للاستجابة وأحب إليه 
ممالوناداه يا عبدى .. أويا هذا .. كما أن المناداة بالاسم تزيل الوحشة في مثل 
: 0 9 5 كمه 5 
ذلك الموقف الرهيب وتدعو للتحبب. ( .موسي 20 إن أنأ رَبك .. 04 
)١(‏ أي لم يتكلم بكلمة » المزهر في علوم اللغة وأنواعها 2١7 ض٠ ١ج ٠‏ , 
(1) سورة طه: الآية ١4‏ , 
(؟) سورة طه : من الآية ٠١‏ . 


(5) سورة طه : من الآية ٠١‏ . 
(1) سورة طه : من الآية لد دل" 


00000000 


جل -هالبحث في الإعجاز التربوي القرآني 


ك. التعريف بقدسية المكان التعليمي . يقوي في النفس قدسية العلم نفسه 
070 إِنَكَ بِالْوَادٍ آلْمُقَدّسِ طُوَّى (3 )7". كما أن الالتزام بنظام معين وريما 
ري معين , ,هو أيضا من مظاهر الانضباط التعليمي في صروحه المقامة 

(... فَأخْلَمُ” يليك .. 74". وتطبيق هذا النظام أوذاك يعكس قابلية المتعلم 
للتلقي أوالرفض . وبالتالي الاستفادة أو مجرد إضاعة الوقت 

1. إشعارالمتعلم بالاهتمام قبل الالتزام معنى جليل تشير إليه الآية الكريمة ( وَأَنَا 
ريك تلشقيغ لما ُو 902 

/. ل تقسيمه إلى مراحل يتخللها شيء من 
البحث في *: شؤون الواقع بهد لقابلية أشد في الأتباع والتلقي وحمل الرسالة 
فبعد طلب الاستماع لما يوحي عرض الله سبحانه وتعالى لموسى بشكل إجمالي : 


تعريف وتكليف , وحكمة وتحدير: 
( إن أنا آله لآ إِله إل أأ فأعْبدَنِ وَْقِمِ آلصَّلَوةَ إكرى 2 إن آلسَاعَةَ َاتَيَةُ أكادُ 
فيا لِشُجرَى كل نفس بمًا نس ( فلا يَصُدَّنَكَ عَبْنا من لا يَؤْمِنْ بها وَآَتَبَعَ 
هَوَنهُ فترّدَئ 29م 14 . 
6. الصلاة والعبادة للّه بإخلاص والقكر الصحيح المسند ( ... لِمَا يوس )© . 


اب ا ا 0 ا التكليف 
لموسى - الطينةا - جاء قبل الكشف له عن مهمة المواجهة لفرعون فيما بعد. 


. 7١7 سورة طه : من الآية‎ )١( 
. 7١7 سورة طه : من الآية‎ )1( 
0 (؟) سورة طه : الآيسة‎ 
١5:1١4 (؛) سورة طه : الآية‎ 
. 7 سورة طه : من الآية‎ )©( 
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لمصسص صصح وني لمطدق ا لإشهان شري ارد ان كو تي 


اب] المبدث الثاني : معجرّة موسص إل قرعون : 
جاءت معجزة موسى تحمل معنى البساطة . ومنتقاة من البيئة الي يعيشها موسى 
. وتتناسب مع أسلحة الخصوم - السحرة - في الصورة والمضمون . وكانت بهذا مواكبة 
للتطور الذي توصل إليه نخبة المجتمع الفرعوني من علوم . 
وبعد الدرس الماضي من التعريف والتكليف , ودهشة موسى - القن - . وما أصابه من 
الوجوم والعجب والسكوت في الاستماع . يخرجه الخطاب من هذا الجوالصامت بطريق 
السؤال . ليفيق على مرحلة أخرى يعدلها . ليحمل معجزة إلى جانب الرسالة تتوافق مع 
شدة وهول المواجهة مع فرعون . 
وإذا كانت المعجزة تتألف من محورين . محور العصا - الثعبان - كواحدة في 
مواجهة السلاح بسلاح مثله أو أشد منه ؛ فإن الثانية هي محور اليد البيضاء التي تخرج من 
غير سوء لمن أراد أن يستجيب للسلام الذي يدعو إليه موسى دون الحاجة إلى العنف 
وإراقة الدماء . 
تقول د. الدجاني , زاهية : '" ونجدر الإشارة هنا إلى أن المعجزة الثانية التي أفاض 
بها الله تعالى على موسى . قد تشير إلى أن كفاح موسى المقبل مع فرعون كفاح سلمي " 7) 
( وَمَا للك يتَمميِك يوس (2 قَالَ هن عَضصَاى أَنَوَكُوًا عَلينَا وَأَهُثنُ يها عَلَىْ 
غتمى وَل فِيِا ارب أخْرَى وت ؛ قال ألْقهًا يَسُوسَى «2 2 فَأَلقَنهَا فإذَا مِىَ حَبَهُ 
تَسْعَى 22 2 قال خَذْهَا ولا تَحَف سَنُعِيدُهَا يِيرَنَهَا الأول 2 وَآَضْمُمْ يَدَكَ 1 
نالك رح نضا من خخ شور يك أخرى و ليك من اننا الى © 
أَذْهَب إن فِرَعَوْنَ إنهء طَنَىْ 742 


1 
| 


ل 1 


)١(‏ المفهوم القراني والتوارتي . ص الال 
)١(‏ سورةطه ‏ من الآية ل11 51 , 


معد يس جع حم جد س0 518" يسيس ست 


البحث في الإعجاز التربوي القرآن جب هه 
أطضامين التربوية . 

.١‏ السؤال والحوار: أسلوب تعليمي مفيد . وهو ضروري لنجاح العملية التريوية 
شريطة أن يكون السؤال بقصد التنبيه والالتفات والتفاعل لا أن يكون السؤال 
تعجيزياً؛ كما هوالحال فى بعض المناهج التدريسية الموجهة للأطفال فى 
المراحل التعليمية والابتدائية . حيث يعرض السؤال عن شيء مجهول لم يخبربه 
الطفل سابقاً ولا يكاد يستوعب فهم جوابه فيقف الطفل حائراً عاجزاً . 

وموسى ييل فطن لهذا المعنى ؛ فدعا وَبِنَ وعلا أن يشرح له صدره حتى يتيسر أ مره 
وأن يحلل له عقدة من لسانه . ويذكر كثير من المفسرين سبب عقدة لسانه التهامه لجمرة 
وهو طفل زمن فرعون . ويبدو أن القصة ضعيفة فلا يعقل أن يحمل الطفل جمرة بيده فلا 
نحرق يده لتصل إلى فمه . وأطال بعض الباحثين حول هذه النقطة في النقل والتحليل بين 
أقوال المفسرين والمفكرين المسلمين المحدثين . وبعض نصوص العهد القديم . وخلص إلى 
القول أن" العيب الذي كان في لسان موسى لم يكن هو قلة الفصاحة بل حبسة في لساته ... 
وأن لسان موسى لم ينقك تماماً " (. 

والذي أميل إليه هو قول المناوي من أن حل عقدة لسانه ' يعني به من قو لسانه 
فإن العقدة لم تكن في الجارحة . وإها كانت في قوته التي هي النطق " 7" . 

فموسى الكت ليس عيبي اللسان . وإلا لما رأيناه يدير الحوار كله مع فرعون وطلبه 
مؤازرته بأخيه هارون عللها بأنه أفصح منه لسانا , وهذا لا ينفي الفصاحة عن موسى بل 
يثبتها له , كما ورد ذلك في سورة القصص : 


. 7-7١ سورة طه : دراسة لغوية أسلوبية مقارنة » ص‎ )١( 
,51١5- 1١8 [فة التعاريف » جاص‎ 


البحث في الإعجاز التربوي القرآز جل _ له 


9 
اواك شروو عو فقن وى انا فا زئلة موارة الضدنق: إن ات أن 
يكذبُون (27023. 
فخوف موسى من تكذيب القوم له . وخوفه من مطالبته بدم الرجل الذي كان من 
آل فرعون إذ قتله قبل البعثة . ريما يضعف ذلك موقفه فلا ينطلق لسانه بالحجة .يقول 
اللّه تبارك وتعالى : 


وى 


ك5 > 4 عير ا مر دم لا او ع لل«وه 
إلى هرون 29 وَهُمّ عَىَ ذنبُ فأخاف أن يقثلون (2) 4" . 


ب ا ل 2 0 ام ازا اله خم د 0 2 1 
« قال رَبَ إن اخاف ان يكدبون (يج) وَيِضِيق صدرى ولا ينطلق لساني فارّسل 


« وَنادَىئ فِرَعَوْنُ ق ويه قال تقزر البمن كِ ُلك مِصُرَّوَهَِذه الأنْهِرٌ تَرى 
هن تخ أَقَل تتَصِرُونَ و2 أم أنأ خَيَرٌ ين هَدذًا ألّذِى هو مَهِينٌ وَل يكادْ 
يبن 042" . 
فكلام فرعون جاء من قبيل الاستعلاء من جهة . والاستخفاف بموسى اكيكةا من جهة 
أخرى .وإذا كان فرعون يتكلم عن تاريخ موسى قبل البعثة ؛ فماذا كان يمكن لموسى أن 
يبين وهوفي قصر فرعون . يرى الظلم والتقتيل لأطفال بني إسرائيل؟ أليس أهدر فيها دمه 
عند أول حادثة وكزفيها رجلا من آل فرعون فقضى عليه من غيرقصدا في قتلة ؟ 
وابن كثيرفي تفسيره يكشف عن كذب فرعون في ادعائه فيقول : " قلت : وعلى كل 
تقدير فإنما يعني فرعون لعنه اللّه بذلك أنه خير من موسى عليه الصلاة والسلام وقد كذب 
في قوله هذا كذبا . بيناً واضحا ... ويعني بقوله " مهين " كما قال سفيان حقير.... ' ولا يكاد 
)١(‏ سورة القصص : الآية 84" . 


, ١54 : 315 سورة الشعراء : الآية‎ )١( 
, 552:5١ سورة الزخرف : الآية‎ )5( 


مسب بحن بجشي لفك و الإقنخازالريوي القرار ا 


يبين ' يعني لا يكاد يفصح عن كلامه .. وهذا ما قاله فرعون لعنة اللّه كذب واختلاق . وإنما 
حمله على هذا الكفر والعناد " (. 

وجملة القول أن موسى فقنتة طلب من اللّه تعالى تأييداً معنوياً ومادياً لحملته 
القادمة مع فرعون وقومه . 
امضامين التربوية في مقطع السورة الآنف الذكر. 

.١‏ انشراح الصدر وا نطلاق اللسان قضية أساسية في خدمة الأفكار التي يدعو إليها 
المضلحون: 

؟. الاستنصار بأهل الفصاحة والبيان يخدم الدعوة الإبمانية من الناحية الإعلامية 
وهو عمل لا يقل أهمية عن المواجهة بالقوة المادية . 

". المدافعون عن الدعوة . المؤازرون لقيادتها هم أحق الناس بالاشتراك في الحكم 
وهي دعوة صريحة لنبذ التفرد والديكتاتورية . 

غ. تقريب الأشقاء وأهل العشيرة لا يكون على أساس عشائري . وإنما على أساس 
المقدرة والكفاءة والإخلاص والقيام بأعباء العمل . 

ه. نتاج الحوارات والمواجهات الفكرية يجب أن ينصب في معين التسبيح للّه تعالى 
وكثرة الذكر وشكر النعم التي أنعمها اللّه على الأفراد والجماعات ومن هذه النعم 
الإان والصحة والعقل . وإن واجه الإنسان ابتلاءات وتسحيصا وتشريداً كما 
حدث مع موسى اكنال . 

1. إجابة الراعي أوالمسئول أوالمعلم لطلبات الرعية أوالطلبة إذا كانت تلك المطالب 
هادفة وبناءة وتخدم المصلحة العليا للفكر والعقيدة والعبادة . 


, ١1١ 14417.؛ ج4؛ ا ص‎ /١1017 . تفسير القرآن العظيم » دار المعرفة . بيروت  ط75‎ )١( 


لف ا ا 00 


وهل سه الببحث في الإعجاز التربوي القرآق له 


. عدم التخوف من مواجهة معالي الأمور, إذا عزم المرء وتوكل على الله وأخذ 
بالأسبياب. 

وَلَقَدَ فد متنا َلك مره أخرعئ 2 إِذ أوحَيكآ إل أَيَكَ ما يوس 2 أن آقذفي 
: لتَابُوت فَأقَذِفِيهِ فى آلْيَمْ فَليُلقهِ آلْيمُ السَّاحِلٍ يَأَحْذْهُ عدوي ل 
وََلْقَيِتٌ عَلَيَكَ عحية م بي فصع ع عب (ج إِذْتََِى أختلك فَتقُولَ هَل 
لور عل م يحفلة. رَجَعْتك إن أَيْكَ ئئ تقر عيها ولا غَنَ وَقََلَتَ 
فسا فتَجَيكلك مِنَ الْعَرٌ وَفَْكَكَ فوا فَلَمْتَ سِيينَ ى أَهْلٍ مَذَيْنَ نّم حِفْتَ 
عَلَىْ قدَرٍ يَسُوسَى (262. 
الباب الثاني ٠:‏ حياة موسى الاجتماعية . 

(أ) المبحث الأول : موسى في طفولته : 

تصور الآيات حالة الفزع والخوف التي كانت تعيشها الأسرة ولد فيها موسى وهي 
حالة ليست فريدة ؛ فالقرار الفرعوني ني تقتيل أطفال بني إسرائيل . دفع أم موسى 
ويوحى إلهامي من اللّه تبارك وتعالى ؛ أن تقذف وليدها ني التابوت فتقذفه في البحر 
فليلقه البحر على الساحل الفرعوني ٠‏ ليربى في بيت عدوه وعدواللّه . رغم كراهيتهم لهذا 
الصنف من البشر . بل تلقى المحبة على الطفل الرضيع إلقاء . وتمشي الأخت لتدل القوم 
على من يرضعه لهم , بعد أن حرم الله عليه المراضع 

هذا المقطع يشكل حياة طفولة موسى منذ الولادة . 


, 5١: "(/ سورة طه : الآية‎ )١( 


0ك 


البححث في الإعجاز التربوي القرآ ج----- ‏ هه 


اطضامين التربوية فيه : 


.١ 


الوحي يكون أحياناً بالإلهام . طالما أمر بخير وتحقيق مصلحة ولم يخالف نصاً ولا 
عقلاً © صحيح أن إلقاء الطفل في البحر مخاطرة ولكنها أقل بكثير من مخاطرة 


تقديمه قرياناً للظالمين . 
عدم اليأس والقنوط في اللحظات الحرجة ؛ فلا طريق مسدود أمام المؤمنين باللّه 
الذي يجعل لمن يتقي اللّه مخرجاً . 


كثيراً ما يكون تدميرالظالىين فيما يحيكونه من تدبير؛ ففرعون يذهب ملكه على 
يد من آواه . وأتاه من حيث لا يحتسب . 

التماسك الأسري في البيوت الإيمانية يعطي نتائج عظيمة . فمبادرة أم موسى 
ومشى أخته لقص أثره أدت ليس إلى نجاة طفل رضيع فقط . وإما لتغيير 
حقبة من التاريخ ما كانت لتحدث لوتهاون أفراد الأسرة وسلموا زمامهم للأمر 
المواقج - كما قال -. 

العناية بالأمهات وتكريمهن والحرص على إبعاد الحزن وأسبابه عنهن مقصد 
عظيم من مقاصد الشريعة . يجب وضعه في سلم أولويات الحياة الاجتماعية . 
الأفراد الذين يتعرضون للأزمات والنكبات , عندهم قابلية الضلوع في أمور عظيمة 
إذا وافق ذاك قدر ليصنع بأيديهم . 

التوكل على اللّه والنظرة التفاؤلية للحياة تعطي فرصا حقيقية للنهضة والغلبة 
والنصر. 


)١(‏ الوحي والإلهام : هو الكلام الخفي الذي يدور في نفس الموحي إليه » ويتفاعل مع هواجسه ومشاعره حافزا إياه 
إلى التصرف والتنفيذ الفعلي أو القولي » وليس هو وحي الأنبياء ؛ قصص القرآن الكريم ٠‏ ص كلاع 5 
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هله البحث في الإعجاز التربوي القرآن 


اب) المبحث الثاني : موسى ف رجولته وشبابه : 


.. وَقَعَلتَ نَفْسًَا فتجيكئلك مِنَ الْهَرْ وَفتَككَ عونا قَلَبنَتَ سِيِينَ فى أَهَلٍ مدين 
ل 
هذه الآيات لم تفصل تفصيلا كاملا لحياة موسى اقنة: . وإنما تناولت ما يتناسب مع وقائع 
الأحداث والأدوار الرئيسة في مواجهة فرعون ودعوته إلى عبادة الله . 
وهي أدوار تشكل عقداً في تسلسل القصة ؛ فقاتل للنفس مطلوب ؛ كيف سيواجه 
خصومه ؟ وغريب عاش بعيداً عن وطنه متخفياً متوجساً ؛ كيف يعود للظهور في الحياة 
عند طالبيه ؟ 
ثم تفصح الآيات عن نفوذ يد القدرة الإلهية في الموضوع من أوله إلى آخره . 
اطضامين التربوية : 
النظرة الإمانية لإزهاق الأرواح نظرة تحفظية ؛ حتى وإن كانت تلك الروح هي 
من الخصوم والأعداء ؛ فالقتل في حد ذاته ليس هدفاً في النزاعات . 
؟. النفس الإسانية تأبي أن تتعايش مع الخصومة والشجار والقتل وإن كان عن غير 
عمد. فقد أصاب موسى اكة: الهم والغم جراء ما فعل . 
؟. جوازوإباحة الفرار من وجه المحاكمات التي لا نحكم بالعدل والإنضاف والإيمان : 
١‏ فرت مِدكُم َم فدُكُم َه تَِى رت حُكُمًا وَجَعَلى مِنَ ألمْرْسِينَ 702" 
5:. الفتنة والابتلاء والاختبار تصنع الرجال الأشداء ؛ فلا يحمد أن تواجه بالاعتراض 


والتذمر والارتياب . 


, 5١ سورة طه : من الآية‎ )١( 
"5 سورة الشعراء : الآية‎ )1( 


اس 


عححتب ‏ . جد نض الإنساز ايوق لقان وعس يب بصع 


الباب الثالث . عودة موسى لآل فرعون لدعوتهم . 
(أ) المبحث الأول : حمل الرسالة إل فرعون : 
« وَآَصَطْتَعْئكَ لِتَفيى أَذْمَتِ أنتَ خوك عايج نتى ولا تَنِيَا فى ذكرى 2 
أذْهَبَآ إن فِرَعَوْنَ ندر طنى (2) ) فقولا لَه كوا يك عله دعي ١‏ 2 
قالا رَبَنَا ْنَا نَافُ أن فرط عَلِينًا أ أن ا لا تافآ إنىى 
ا يلك فَأَرْسِلَ مَعَنا ب 
سيل ولا نعم َذْ حفتلل بَِاَةِ ين : لولشم على من تيع لدعا 
2 إن قد أو إل أن الَعذَابَ عل ون هكد وتو بج )1م 
مضمون الرسالة إلى فرهون : أن يرجع عن طغيانه : 
( آذْهبَآ إل فِرَعَوْنَ ِنَم طَفَى (2) فَقُولا لَه. فَوْلهُ ليا لَعَلَهُء يعَذَكرُ أَوَحَخْسَئ 74" 
أي يتعظ ويضخاف ويسلم .فإن قيل : كيف قال لعله يتذكروقد سبق في علمه أنه لا 
يتذكرولا يسلم ؟ قيل معناه : اذهبا على رجاء منكما وطمع وقضاء الله وراء أمركما "7 
( فَقُولًا لَهُم قَولهٌ ليا ..... 294. 
" فالقول اللين لا يثيرالعزة بالإثم ‏ ولا يهيج الكبرياء الزائف الذي يعيش به الطغاة 
ومن شأنه أنه يوقظ القلب فيتذكر ويخشى عاقبة الطغيان" 9 . 


سينا 


لاص 5 6 


وتنشأ هنا صورة من صور الحوار بين الله سبحانه ونبييه موسى وهارون لينتقل 


المشهد من موقع مفاجأة موسى لربه عند الطور ل " يطوي السياق المسافات والأبعاد 


, 144: 4١ سورة طه: الآيات‎ )١( 
, 45 : 5*7 سورة له : الآيات‎ )١( 
,1١5 (؟) تفسير البغوي جاءص‎ 
. 414 سورة له : من الأية‎ )4( 
. 5555 في ظلال القرآن » ص‎ )5( 


البحث في الإعجاز التربوي القرآن ب هه 


والأزمان . فإذا هارون مع موسى . وإذا هما يكشفان لربهما عن خوفهما من مواجهة 
فرعون . ومن التسرع في أذاه ومن طغيانه إذا دعواه " (". 
«( قَالَا رَبنا إننا حَافٌ أن يَفَرْطٌ عَلَينَآ أز أن يَطْنَْ (2: فَالَ لا تَحَافَآ إنتى مَعَكُمًا أُسْمَعُ 
وأرَكك (جّ: فَأَتَِاهُ قَقُولَة إِنَا رَسُولَا رَبلك فَأَرِيِلَ مَعَنا ب | 
عا من رَبك وَآلسلَمْ عل من أْبَعَ آدئ جه إن د أوس إِلَيتآ أن آلْعَذَابِ عَلىْ مَن 
حَدّج وَنَوَلَ 74" . 
ويطمئن موسى لوعد ريه فذهب عنه الروع والخوف وقدم هو وأخوه إلى فرعون 
لتبليغه رسالة ربه . 
اللشاميى الارقوية: 
١‏ أنضمام هارون إلى موسى في دعوته يؤكد على مبدأ التعاون في مجال البروالتقوى 
وقو] معطاوت داتها 
". كل طريق يحتاج إلى زاد9 ... حَبْرَآلرَادٍ آَلكَفُوَئ... 74 ؛ وذكر الله تعالى خير 
زاد لمواجهة الصعاب ؛ فهو من جانب فيه استغاثة والتجاء إلى الله ومن جانب 
آخر يعطي القلب قسطأ من الهدوء والراحة والطمأنينة . وهو أمرلا غنى عنه في 
مثل ننه المواكف. 
لذلك أشارت الآية : ( ... وَلَا تَنِيَا فى ذِكرى 29 74) أي لا تضعفاً. 


. المصدر السابق نفسه‎ )١( 

. 48: 48 سورةطه: الأيات‎ )١( 
, ١51 سورة البقرة : من الآية‎ )"( 
, 15 (؛)سورةطه: من الآية‎ 


0ك 


سهد تت هه البحث في الإعجاز الربوي القرآنيٍ 


3 التغييرني المجتمعات يأتي عادة من جهة أصحاب القرار؛ فإذا كان المجتمع 
نحكمه المؤسسات ؛ فالتغيير يحاجة إلى فعاليات الأفراد المنتمين إلى تلك 
المؤسستات: 

204 . إت أللّه لا يُعَهَرمَا بِقَوْمٍ حَجَ يُغَيَرُوأ مَا بِأَنفسِيِمْ‎ ٠ ١ 
وإذا كان المجتمع يخضع لحكم ديكتاتوري فالتغييرلا يتأتى إلا من جهة صاحب‎ 
القرار فيه . وهو أعلى سلطة حاكمة ؛ لذلك جاء التكليف لموسى وأخيه ( أذَهآ‎ 
إل فِرَعَوْنَ إِنْهُ طَنَى وعم" هكذا مباشرة ؛ فلا أحد غيره يملك قراراً في‎ 
. مملكته . ومع ذلك فهو طغى ونجاوز الحد , ولم يجد من يردعه‎ 
: غ. الدعوة باللين والحكمة والموعظة الحسنة توتي ثمارها‎ 
.74 فقولا لَه قله لكا عله يتذَكرٌ أوَحَخْسَئ وه‎ ١ 

والرسول محمد وَيْدْ يؤكد على هذا المعنى بقوله * إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه 
ولا ينزع من شيء إلا شأنه ")2 . 

5. كلما زادت وقويت السلطة من غير وازع إماني أو أخلاقي , وفي ظل غياب يبدأ 
المحاسبة ؛ كان في المقابل زيادة في البطش والظلم والطغيان , وعدم التحكم ني 
الانفعالات: 

( .... تخاف ان يفرط عَلَيئا أو أن يَطَّمَنْ وهم 2 +2 
0 
)١(‏ سورةطله: الآية"4, 


(5) سورة طلله: الآية 44 , 


(؟:) صحيح مسلم » ج4 6ص 075١5‏ 
(©) سورة طله: من الآية هع , 
(1) مسند أحمد » ج4؟ ».ص 5١١‏ , 
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حج سه البحث في الإعجاز التريوي القرآق 4ل هه 


1. الخوف انفعال سلبي لا تقوم معه حضارة لأقراد ولا مجتمعات , وهوداء يمكن 
معالجته بالإيمان والخوف من الله , والوعي والعلم والتضحيات . 
/ا. التمادي في الظلم والعدوان يقرب أصحابه من الهلاك ؛ فكلما اشتدت الأزمات . 
لا بد وأن تكون يد القدرة الإلهية تهبئ الأسباب للتغيير: 
, َال لا عاق إنتى مَعَكُمَا أَسَْمَعُ وأزى () 01 
فالله سبحانه يعد موسى وهارون للهمة هويعلم أولها وأخرها . ويعلم أسبابها 
ونتائجها. 
اب) المبحث الثاني : 
ل ل لم 1 دكا كه اع اا إلى مام ين لاو ون دي 1 9 سرد 
( فاتياه فقولا إنا رَسولا رَبَلَكَ فارّسِل معنا بن بنى إسرتويل و تعد بكم قد جئنيك 
اي من ريلك وَآلسَلَمُ عَلَىْ من أنْبعَ أَهْدَئ () إنا قَدَ أو إِلَيَنَآ أن آلْعَذَابَ 
عَلْ مَن صَدَّبَ وَنَوَلْ © )". 
وعند هذا الحديفهم فرعون فحوى الكلام ومدلوله , ولم يعلق على قضية بني إسرائيل 
فلا إنكارفي تعذيبهم , ولهواتهم عليه لم يلتفت حتى لموضوع خروجهم كأحد مطالب موسى 
«قال فمن رَبُكْمَا يَسُوسَئ (2ع 94 . 
وبهذا فتح باب الحوار. وهواعتراف ضمني بالمقابل اعتراف الند والنظيرء بعد أن 


كان موسى طريداً مطلوياً . 
ب ا ا م 2 |42 5ه 
« قَال فَمَن رَيّكُمَا يَمُو سى (©) قال رَبُنا لذ أعطىئ كل شْئْءٍ خَلقهر ثم 
شعي نار ان ان تار الأ و دن سنا عد و ل كر و 


, 55 سورة طه: الأية‎ )١( 
, 14 : سورة طه: الآيات /ا؟‎ )١( 
,. 45 (؟) سورة طله : الآية‎ 


الببحث في الإعجاز التربوي القرآني 


يَضِلُ رت ولا يَسَى ( أأذى جَعَلَ لَُمُ آلأر ضْمَهدَا وَسَلكَ لَكُمْ فيا سبلا 
وَأنزلَ عن الشماء ها فَأَخْرَجنا فيه : أَزوجا من شار غ0 ع 5 كرا وَأَرْعَوَأ 
سكم إن فى ذَلِكَ آي أذ الشغئ (ي © من حَلَقسَكُمْ وفيا ُعِيِدكم 
0 ا ل 


00 
ويجيب موسى اقل ويعرف صفات ريه وخالقه . معرّضا بغفلة فرعون عن نعم الله 


التي يتنعم بها ولا يؤمن به ولا يشكره . ويقرب إليه الإيمان بضرب الأمثلة الحسية . وذلك 
بنزول المطر واختلاف النباتات , ومن ثم البعث للأموات ولكن فرعون يكذب ذلك كله 
رغم الآيات والدلائل . ويتهم موسى بالتآمر والسحر وكانت التهمة الأولى لإحباط المشروع 
السياسي لإخراج بني إسرائيل , والثانية لنزع صفة النبوة التي جاء بها موسى وإنهاء 
الأفكارالتي يحملها , وهي أفكار بلا شك تؤثر على سلطان فرعون وتجبره وتسلطه وادعائه 
الريوبية . 

ويطرح فرعون - متحدياً - لقاءاً يبجمع موسى والسحرة ؛ ليثبت وجهة نظره 
ويصرف موسى وما جاء به من أفكار. 
امون اتوي 

.١‏ رفع الظلم عن الشعوب هو مطلب من أولويات العمل لبناء الدولة النموذجية 

فالدعوة إلى فرعون إلى أن يتذكر أويخشى لم تترك فراغا وانتظاراً لأحقاب الزمن 


حتى دمن على الشعب بالرضى والعدل ؛ فكان لزاماً أن يصاحب ذلك إخراج بني 
)١(‏ سورةطه: الآيات 45 : 8ه 


ويح بحو الاو لقان لكوي ااي 

إسرائيل من أرضه وتخليصهم من عذابه فالشعب المقهور لا يقوى على العطاء 
والإبداع . 

؟. من علامات نجاح الزعيم الصادق والمخلص : اهتمامه بقضايا شعبه وتخليصهم 


". أية دعوة لا يقيم أصحابها الدليل من الواقع على صدق أفكارها وصحة مسارها 


مد 
2 2 2 75 000 1 
د 1 فأزيل معنا يق إِسرتويل وا تعذِهُمْ قَذْ جقتلك ياي مِن ربك وَالسَلدم 


5-2 


على مَنِ نبَعَ أهدئ وج 0 

؛. ضرورة تفعيل الدور الإعلامي ونفي التشكيكات الني تثأر من جهة الأعداء 
والاعتماد على الخطاب اليقيني ليسود السلاح الحقيقي والاطمئنان ريوع الناس 

5. توظيف الآيات الكونية لإثتبات دلالاتها العقدية . وتصحيح المفاهيم العالقة في 
أذهان المنكرين للغيب . 

1. قبول التحدي القائم على أساس حصر الوجود والحياة والإنسان في النظريات 
المادية وإقامة المهرجانات العلنية من قبل المؤمنين المتمكنين في العلم والتخصص 
والثقافة ؛ لإنقانذ البشرية من علمنة العصر. 

/ا. ا را ؛ مما يستدعي التهيؤ والإعداد 
الكاني للمواجهة الفكرية , والتنبه لاحتمالات نقل الصراع وتسييسه بغرض 
الإيقاع والاتهام . 


)١(‏ سورة طه : من الآية /ا5, 


الحث ب الإعجاز التربري القرآن 


ا ا ا ال و رد ال لو يي ا 
( فتولى وِرَعون فجمع كيده نم ان (ي)) قال لهم موسى وَيلكم لا تفتروا 
عَلى الله َه كَذبًا جك بعَذَابٍ وَقَدْ حَاب من أفترئ (3) فََترْعْوَأ أمرهم 


00 


بينهمم وَأَسَرُوأ آلمجَوَى 29خ الوأ إِنْ هَدَّنِ لَمَسحِرنٍِ ا 


َه 


جم يسخرهها زتذقبا روك الفقق رج هوا صكيدئ قو آك 
ضَفا وََد افلح آليَوم من آستَذى (ت قَالُوا يَسْ 20000 
نكُونَ أَوْلَ مَنْ ألْقَى 29 قال بل أَلْقُوأ فَإِذَا ا وَعِصِيهُمَ َيل إِلَيهِ ين 
يسخرهم م ما نَسَكْ (2 )7 . 
اج) المبحث الثالث: حوار موسى للسدرة : 
يدرك موسى اقنغ: صنيع الكيد الفرعوني , ويهاجم السحرة قبل النزال ليضعف شيئاً 
من عزيمتهم ومعنوياتهم : 
, َال لَهُم مُوسئ وَيْلكُمْ لا 5 تفترُوأ على ) لاتق فدات رذ 
حَاب من أفْتَرَى (2) 14 
وفعل السحر في هذا المقام لا يحسب على أنه مجرد ألعاب بهلوانية وتحويل العصى 
اااي .فالجماهير المحتشدة في يوم الزينة أحد الأعياد الوطنية الفرعونية . سوف تتجه 
في إمِانها لأحد الفريقين ؛ فإذا نصح السحرة تسببوا في إضلال الناس إلى يوم يبعثون 
لتراف غعرا موسسول كيه ألكلاميم مقزلة: 
١‏ ..... وَبََكُمْ لا تبروا على لله كَذْبًا قيُسِجَير بِعَدَاب وَقَدْ حَاب من أفترئ 04. 
ويبدو أن هذا الخطاب أثرفي بعضهم ؛ فسارعوا إلى التناجي ليكونوا فريقا واحداً 
يؤيد فرعون ؛ فرددوا التهم التي ألقاها فرعون نفسها : 
)١(‏ سورة طله : الآيات 16 :13 . 


(؟) سورةطه:الآية ,1١‏ 
(؟) سورة طله : من الآية 5 


اااي ا 


البحث في الإعجاز التربوي القرآي 


ِ قَالوَاإِنَ هَدَّنِ لَسَسحِرنِ يُرِيدَاِ أن مح رجَاكُم من أَرْضِكُم سِحْرِمًا وَيَذْهَبَا 
بطريقيكم الْمُنى 00 لمن يت )”. 
أي : ' ويستبذا بهذه الطريقة وهى ي السحر دونكم ويسيطرا ن على مكاسبهاالمادية 
ومراتبها . وهذا يدل على أن السحرة نظروا إلى موسى وهارون على أنهما منافسان 
خطيران لهم على صناعة السحر وأرباحها وفوائدها "7" . 
ثم وصى بعضهم بعضاً بالاتحاد والقوة للفلاح والاستعلاء , وخيروا موسى بالإلقاء 
فقدمهم موسى ليرى سحرهم وإعدادهم . فألقوا الحبال والعصى فتحولت إلى مات 
الثعابين 9). 
م د 


ِ فَأَوْجَسَ فى نَفسِه | - خيفة مُوسَى رو قُلنا لا تَحَفَ إتلك أنت الأغان 2 ا 


ل ات و ما صَتَعُوَأ إِنْمَا صَتَعُوأْ كِيَدُ سَدِيِرٍ ا 
* تمر 0 
حَيتُ أن (2 )". 
والخوف الذي انتاب موسى كيلا هو" أن يفتتن الناس قبل أن يلقي عصاه"7”) 
فخاف أن يتفوق السحرة . وقد( ... وَجَاءُو بِسِحَر عَظِيمٍ 29 )27 ولكنه أضمر هذا 
الخوف رغم أن الخوف الفطري لا يعيب ., والحنكة في المواجهات أن يتجلد المرء تجاه 
الأعداء . 


ولم تطل هواجس موسى حتى جاءه الوحي من الله : 


(١)سورةطله‏ الآيية"19, 

(1) سبيل السعادة في سورة طه .» ص ٠4‏ - ©66. 

(") قيل في عدد السحرة : إنهم كانوا تسعة عشر الفا ء وخمسة عشر ألفا . وعن ابن عياس : كانوا سبعين رجلا . 
انظر : تفسير اب كثير » طاء عبيروت ١10١٠‏ .وج5ءص ١154‏ ., 

(:) سورة طله:الآيات /313 1 59, 

(ه) تفسير القرطبي + » ج ١١‏ 0000000 

(1) سورة الأعراف : من الآية ,١١5‏ 


البحث في الإعجاز التريوي القرآل 4ب ب سه 


2 


قلا ل د تَحَفَإِنْلكَ أنتَ الأَعَلى (2) وَأُلْق ما فى د مي ياف الل طََعُوًا إننا 
ويه سجر ولا فح الشاجز ختش ان ج70 

وهكذا كان .. وألقي موسى عصاه ؛ فإذا هي حية كبرى تبتلع ما ألقاه السحرة. 

قال القرطي : " فألقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين فاغرفاه يبتلع حبالهم وعصيهم 
فألقي السحرة عند ذلك سجداً فما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار وثواب أهلها " (") 
اطضامين التربوية . 


.١‏ الاهتمام بالرأي العام وأثره ؛ ففرعون كان قادراً أن يقمع موسى فيسجنه 
أو يقتله عند لقائه وحواره . ولكنه آثر ألا يفعل ذلك . 
رمعي 4 و ممه ”دم ودوك جهر و(” 
( فتَوَإى فِرَعَوّنَ فجمع كيده: ثم أتى () 14 . 
". الاهتمام بالبث الدعائي . وتقويض مواقف العدو ٠.‏ قَالَ لَهُم مُوسَئ وَيَلْكُمْ ... )0 
تعد اس 5 0 2 
فأثر قوله فيهم ( فتَتَرَعْوَأ أمرهم ... 74 
". عدم إظهار الخلافات الداخلية وتعدد وجهات النظر فيما يتعلى بالحروب 
والمخاصمات , والظهور با موقف الثابت . 
#. الحرب الدعائية عادة تقلب الحقائق. ولا تعتمد المبادئ والأخلاق فى عملها 
فالسحرة اتهموا موسى كما اتهمه فرعون من قبل أنه يريد إخراجهم من أرضهم 
في الوقت الذي كان موسى يريد إخراج بني إسرائيل وترك الأرض وما عليها لهم 
0. الصبر والصمود أمام صولة الباطل ؛ فالسحرة كانوا يرئحجون ثواب الدنيا دون 
ييز أو ترجيح لجانب الحق . 
)١(‏ سورة مه : الأيات 3548 :395, 
)١(‏ تفسير القرطبي » وج الءوص 558 
)شور ةط سه : الآية ا 


(4)سورة ظحية من الآ .0 
(5) سورة طله: من الآية 01 


وبيب 


البحث في الإعجاز التربوي القرآنٍ 


زعا القدرة عور كالذا رويك لناالا هن إن كاعر 
ويروى عن علي بن أبي طالب م قوله : " صولة الباطل ساعة . وصولة الحق إلى 
قيام الساعة " (). 

1. الاستفادة من عنصرالمفاجأة في المواجهات ؛ فموسى ان خير بين أن يلقي أو 
يلقي السحرة . فاختار أن يؤخر مفاجأته من جهة ويطلع على قوة وسلاح العدو 
من جهة أخرى ؛ لعله يجد الرد المناسب . 

. كل كيد يقوم على أساس صناعة الأباطيل وتخويف الضعفاء .( .... سَحَرُوأ 
عي آلنَّاسٍ وَآسْتَرْهَبوَهُحَ ... 74. والتزوير وقلب الحقائق؛ لا يكتب له 
الفلاح ولا النجاح «١‏ .. وَلَا يُفَلِحُ آَلسَاحِرٌ حَيْتُ أ (2 )1 . 

م فََلْقىَ آلسَحَرَة نجنا قَالُوَأ ءَامَنَا برب هَرُونَ وَمُوسَئْ 2 قال منت لَه قَبَلَ أَنْ 


َو 


لدان لك إن نهد لَكَبيرَكُمُ الى كك ال قتع أنديكم وجل 0 


خلفي وَلَأْصَلِبدَكُمْ فى جُدُوعَ ألنَحَلٍ وَلَعَعلَمنَ أي َآ أَشَدُ عَذَابٌ بقن 22 قَالُوا 5 
نَؤْبْرَكَ عل مَا جَآدَنا رك اكش فسا فض مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنْمَا تقض 
ات 8 امنا را ليَغْفِرٌ 5 خطقتا وَما | 0 عليه مِنَ 


آلسَحْرِ َه رقن 2ه إن من يَأ رمه جرم فَإِنَ َم جَهُمْ ا يَمُوتُ فيا ولا 
عرىئ 3 ومن يأتَهِ- مُؤْمِئا قد عَيِلَ لصّلِحَتِ َأوْلَتِيكَ هم َلدّرَجَتُ الع 5 


عدر 7 2 


جَنَّتُ عَذْنِ ْرى ين خَجا آلأرُ حَطِدِبنَ فيا وَذَِكَ جَرَاهُ من ترك (2م 04" . 


, ١١:5 سورة الأعراف : الآية‎ )١( 

)١(‏ خزانة الأدب » اللرتقية 

,.١١5ةيآلا‎ : سورة الأعراف‎ )١( 
, 55 سورة طله: من الآية‎ )4( 
,76 37١ سورة طله: الآيات‎ )5( 


للب هه البحث في الإعجاز التربوي القرآز يب ل هه 


(دا المبحث الرابع : حوار السدرة لفرعون بعد إيمانهم : 
* الأيمان وزخلخل موازين القوي " 

كل القوة المادية كانت بجانب فرعون وجنده - المكان والزمان والجمهور - ولم يخطر 
ببال أحد منهم أن موازين القوى ستنقلب في لحظة - لحظة التقام حية موسى جميع 
الأفاعي التي | كيك كدينا تطلية اللقاء > وحاء التسي ف تلعفف ما صَتعوأ ... 74 
لتضفي على الجو سرعة الحركة للأكل (؟ .فأسقط في يد السحرة ( © وَأَوْحَيْئَا إل مُوسَىّ 
أن أل عَصَالك فَإِذّا هي تَلقَفُ ما يَأفِكُونَ 29 فَرَقعَ آلَنُ وَبَطَلَ مَا كانُوأ يَْمَلُونَ 
2 فَعُلُِوا مكالِك وَأنقلبُوا صَغِرِبنَ 2 ولتق آلسَحَرَةٌ سَجِدِينَ و2 فَاُوَا اما رت 
لْعَمَِينَ 2م ) 0 فقد فرعون سلاحه الذي أعده وجمعه . وانقلب على أصدقائه ومناصريه 
٠٠‏ قَالَ ءَامَمْ لَه قَبلَ أَنْ دَاذّنَ نه لكبيركم الى لَك اليهر ففاقئارة اندي 
وَأَرَجُلكُر مْنْ جلف وَلَأَصَِبَكُمْ فى جُدُوع آَل وَلَعَعْلَمَ ينآ أَسَدُ عَذَابً وَأَق :2 4 . 

اعترض على إيمان بغير إذنه واتهم وحكم وتوعد وعريد © . وبهذا حرف الحوار عن 
مساره وطبيعته . 

إنه لم يفعل ذلك مع موسى ؛ ألان الهيبة والجلال اللذان اتسم بهما الذي بتأييد الله 
تعالى ؛ حيث قضى فقال : 

2 ل * عل الع مدي مه كدر , 00 
« ...لا مخافا إننى معحما اشمع وَارَكك (يكا 

أم لأن فرعون لم يتحمل صدمة النتيجة فأخذ يتخبط في قوله وفعله مع السحرة ؟ . 

, 59 سورة طه :نين الآية‎ )١( 
. 550180 في ظلال القرآن » ص‎ )* 
, 7١١ :111 ؟) سورة الأعراف : الآيات‎ 


) 

١ ) 

(؛) سورة طه: الآيات 17 لحيل 5 
! 


©) عربد : العريدة : سوء الخلق . ورجل معربد : يؤدي نديمه في سكره ؛ لسان العرب ٠‏ ج؟ ص5856 , 
(1) سورة طسه : من الآية 59 , 


جلببح حوبي أبعت و الأفجاز اللروو و الع ام ا ع دي 


في الصورة المقابلة اتسم السحرة بالإيمان والهدوء والقوة في المنطق والتحدي وتسلسل 
الأفكار. 
بنرك ا« 2 5 57 37 لت ع 
« قَانُوأ أن نؤْثْرَكَ عَل ما جَاءَنَا مس آلْييَنت وَآلّذى فَطَرَنَا فَآقْضٍ مآ أنتَ 
قاض إِنَمَا تَقَضِى هذه يوه آلدّنيَا جه ؟”" 
وكادرا مقف ادن بوعط لامر ممه بكي ذلك اللرقف الرسي اكيت 
فتهديد فرعون ووعيده لم يضعف عزيمتهم , بل جاء إمانهم يفوق التصور فأثروا الآخرة على 
الدين . وأثروا الدلائل والبراهين على زخارف الملك ووقفوا موقف التحدي . واعترفوا 
بذنويهم في العهد السابق ‏ وطلبوا المغفرة من الله . وأقروا بالآخرة وتوابها وتبرووا من النار 
وأصاحبها وطمعوا في الدرجات العالية في الجنة وانتهى أمر السحرة عند فرعون ؛ 'فقتلهم 
وصلبهم ... وذلك أن يقطع من أحدهم يده اليمنى ورجله اليسرى , أو يقطع يده اليس.ى 
ورجله اليمنى . فخالف بين العضوين في القطع .... ويقال : إن أول من سن هذا القعلع 
فرعون " (). 
أمضامين التربوية , 
.١‏ المبادرة والإسراع في اقتناص فرص الخير . والتمسك بالحجع والبراهين : 
١‏ كَاَْتقَ آلسَحَرَة جا فالأ ءامنا يرت هَرُونَ وَمُوسَئ 29م 74. 
؟. السجود علامة وشعار الإيمان يتصف به المؤمنون كل عصر؛ فلا ينبغي أن 
ينضرف لغب الله: 
؟. مناصرة أهل الباطل تنتهي بانقلاب بعضهم على بعض . 


(١)سورةطه:الآية75,‏ 
(؟) تفسير الطبري » ج235 ص79 0 
(؟) سورة طله: الآية٠١7,‏ 


تي يي وير الما د اح تنيت 


لسسسةً 


البحث في الإأعجاز التريوي القرآل جب ب هه 


4. إلقاء التهم جزافاً تدل على إفلاس فكري عند أهل الباطل , وتشير بتضعضع 
موافقهم . 
5 
١‏ قَالَ عَامَنتَ لَه قَبَلَ أن دَاذّنَ لَكُمْ إنهء لْكييركم الّذى عَلْمَكُمُ 
الي 4 

5. التفذن في تعذيب البشريدل على الانحدار الفكري والانمراف العقدي والتوتر 
النفسي لدى الظالمين المتسلطين . 

1. التضحية بالنفس وال مال والشهرة والمنصب هي ضريبة المؤمنين المجاهدين في كل 
عصر؛ يدفعونها كلما كانت مصلحة عامة تقتضي هذه التضحية . 

. الإيمان الصادق يقتضي التبرؤ من الخطايا والتمرد على عمليات الإكراه والضغط 
الذي بمارس عادة من قبل أصحاب النفوذ لشراء الذمم والضمائر. 

. الدعوة بالكلمة والحكمة والموعظة الحسنة لا بد أن تؤتي شارها ولوبعد حين. 
فالسحرة في لحظة إيمان استعادوا الأفكار والتعاليم التي سمعوها من هارون 
وموسى فيما مضى ليترموا بها على مسمع فرعون والجماهير الحاضرة يوم الزينة 
الذي تحول إلى يوم بئيس في تاريخ فرعون . 

4. خمود الدعاية المضللة بعد انكسار شوكتها وهزيمتها ؛ فإيمان السحرة وسرد 
بيانهم الإماني لم يجد مقاطعة ولا معارضة كلامية من فرعون وقومه ولا وجد 
حواراً , وانتهى الإعلام الفرعوني عند آخر تهديد ووعيد لهم . ولم يؤثر فيهم . 


. المواقف الإبسانية العظيمة تشكل تزكيه واقعية للنفس وتمهد الطريق إلى الجنة‎ .٠ 


, 7١ سورةطه: من الآية‎ )١( 


ال 200 


«هل هه البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


لعا 


2 


« وَلَقَدْ أَوْحَيتا إل مُو سَىْ أن أَسْر بعِبَادِى فَآَصْرِبٍ هُمْ طَريقا و الول 
ف درا ولا خش وت بهم وِرَعَوْنُ جوده- فقشكم مِن ألم ما نيج 
ا وَاطَللُ فرَعَوَنُ قَوُّمَهر وما هدى رع يبى ن إِسَر 1 قَدَ ار مِنَ 
عَدُوْكُمْ وَوَعَدْدَكر جَابَ الطور الأيْمَنَ وََرلها عليَكمْ آلْمَنّ وآلكلوقى () 
كوأ من طَيْبَتِ ما رَرَفْتَكُمَ ولا نَطِفَوَأ فِيهِ فَيِحِلَ عَلَيْكْرْ عَصْبِى وَمَن محلل 
عَلْهِ عَصَبى فَقَدٌ هَوَئ (2 وَإِنَ لَعَفَارُ لَمَن نَابَ وَدَامَنَ وَعَيلَ صَلِحَا ثم 
آمْتَدَئى 429" . 
الثالث : ( الطور الجديد في حياة بني إسرائيل ) : 
(أ) المبحث الأول : غرق فرعون بعد خروح بن إسرائيل : 
بعد أن أنهى فرعون حسابه مع السحرة ؛ أراد أن يأتي بموسى ويمن معه للمحاكمة 
أو القصاص ء ولكن أمراللّه تعالى سبق لموسى ؛ فأوحي اللّه سبحانه إلى موسى أن يخرج 
بعباده ليلا تجاه البحر ‏ ولفظة عباد هذا للتشريف للمؤٌمنين الذين اتبعوا موسى . 
ومسير الليل كان قد تدرب عليه موسى من قبل , وهو خبيرني الطريق التي أعد لها 
فخرج مطمئنا بوعد الله ( ... ل تف درك وَلَا تَحْسَى 7029" وأسرع فرعون وجنده 
في اللحاق بهم ؛ فشاهد بعضهم بعضاً عند شاطئ البحره فَلَْمَا تََءًا آلْجَمَعَانِ قَال 
مخ دف إن لْمدْرَكُونَ هم )" ويجيب موسى إجابة الوائق ( قَالَ جر 


مَعِىَ رب سَيَبَدِينٍ 29م )11 . 


إن 1 


, 45: سورةطه:الآيات لال4‎ )١( 
. سورة طسه : من الآية لالا‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء : الآية 5١‏ . 

(؛) سورة الشعراء : الآية ؟5 


الس 


هيبل ب هالبحث في الإعجاز التربوي القرآل يج هه 


وهنا يضرب موسى البحر بعصاه فينشق البحر وينعزل الماء فيعير موسى ومن معه 


ويتبعهم فرعون وجنده لاحقين بهم ؛ فيخرج موسى وقومه ومن معه , ويغرق فرعون 


وجنوده , وبهذا يكون فرعون جر على قومه الويل والهلاك وما هداهم سبيل الرشاد . 


ويذكرا لله سبحانه بنى إسرائيل بما أنعم عليهم ليبدؤوا حياة آمنة مطمئنة وأنزل 


عليهم من السماء رزقاً وحذرهم من الطغيان حتى لا ينزل بهم غضبه فانحاً لهم باب التوبة 
لمن يخطئ ويستغفر. 
الطضامين التربوية . 


١ 


المبادرة والسرعة فى درء الأخطار والاستعانة على ذلك بالسر والكتمان حتى لا 


55-5 5 5 5 .6# - 6 
يستفيد العدو من خبر تحركات المؤمنين « ... أن أَسَرٍ بعِبّادِى... 04 أى سريهم 


ليلا . 


و 


. رفع المعنويات والتطمينات الحقيقية للجند هو درس للقيادة في دعم أفرادها في 


5 ِ يي 2 .#2 لس لك ١ ١‏ 
الملمات الصعبة « ... لا تخدف درك ولا تحنشى (2 0" . 
الحرص واليقظة والتنبؤ لتحركات العدو وملاحقاته . 


در 


د فاتبعهكم فِرَعَوَنُ نودم 274 

التواضع في وصف النصر الذي تحققه الأمة , وعدم الإطالة في التشنيع والمهاترات 
فالنص القرآني ا ختصر القضاء على فرعون وجنده بقول ( ... فده يِنَ ألم 
4 حو #« 2( 


, سورة طله: هن الآية لالا‎ )١( 
, سورة طله: من الآية لال‎ )١( 
, 78 سورة طله: من الآية‎ )"( 
, 74 (؛) سورة طه : من الأآية‎ 


ا ال 0 اه 


5. اليدف منالمواجهات بين المؤمذين وأعدائهم في المنظر الإسلامي تحقيق الهداية 
للبشر. ورفع سلطان القيادات الضالة التي تعمل على انحراف مسيرة الإيمان عند 
الناس ( وَأصَلَ فِرَعَوَنُ َرَمَم وَمَا هَدَى (04)2". 

1. الاهتمام بالإصلاحات الداحلية . وخصوصاً الاقتصادية منها وتحقيق الأمن 
ا لفكي عور لواحيد ةس الكداء ٠‏ يَسَىَ 

سيل قد أجيتكم يْنَ عَدُوْكرَ و و3 اف الصور ارمق 
ولع عَليِكُمُ آلْمَنَّ وَآلسَلوَى 2خ 74" . 

. التحذير من الرخاء والحياة الرفيدة أن تؤدي بأصحابها إلى الطفيان ومن ثم 
حلول غضب الله تعالى . حال عدم الشكر على نعمه. ( كُلُوأ من طَيْبَتٍ ما 
َرَفتَكُم ولا تطَعُوَأ فيه فَيَحِلَ عَليْور عَصَبِى ... )7.: 

/. التعامل بع الالخطاء والزلات العايرة وروع التمنامع شريظة الإنيان والمجدهاة ي 
المجال الإصلاحي والتسديد نحو الهداية . ( وَإِنَ عدار لك اا ءَامَنَ وَعيل 
صَلِحا نُمّآَهتَدَى 2 70" 1 

(© وَمَآ جلك عن فَوْيِكَ يَسُوسَئ قال هم أزلا عن أثرى وَعَجِلتٌ إِلَيَّكَ 
رَبَ لِتَرَضَى (© قال فَإِنّ قَنَ فتَنًا اوللتابو 2 وَأصَلَمُ آلشَامرى : 2 فَرْجَعَ 
, فوفك ل اين قَالَ يَقَوَم أَلَمْ يَعِدَ | بكم و2 عدَ1اخمنا أنطان 
لصف لغ م دنم أن َيل عَلَيكُمْ عَضَبٌ من ركم أَخْلَفم رَعِدِى 2 
قَالُوأ مآ أخْلَفَنَا مَوْعِدَكَ بِمَلكتا وَلكنَا حيْلتآ وا ين د الوه عد 


وسام 


فَكَذَالِكَ ألقى َلسَّامرِىُ جه فَأَخْرَجَ لهم عِجلد جَسدًا 1 1 فَقَالواً هَدَاآ 


(١)سورةطه:الأية‏ ليد 
(١)سورةطه:الآية 86١‏ , 
(؟) سورة طه: من الآية ١ه‏ , 
(4) سورة طله : من الآية 0 


يشت يت -هالبحش في الإعجاز التريوي القرآل 4ب هه 
إِلَهُكُم وله مُوسَئْ قتي 2) أَفَلَا يرونَ ألا يرع هن ولا ولا يَملِكُ هم ضرا 
وَلا تفعًا ©) 74". 
ابا المبحث الثاني : زجسيد ردة بنٍ إسرائيل ف قصة السامري : 
ما بين نجاة بي إسرائيل من فرعون في البحر وقضية السامري وصناعة العجل. وبين 
غياب موسى لميقات ريه ؛ كانت ردة لبني إسرائيل خلال فترة وجيزة, لا تتجاوز الأربعين 
بويا نار مو لكر لياه واتممكها عرفتم ميقت رَبْهَ 
أنقرة لله وَقَالَ مُوسَئ لِأخِيهِ هَرُونَ اخَلّفنى فى قَرَى وَأصَلِحَ وَلَا تَتّبعْ 
سَبِيل الْمفْسِدِينَ هع )27 . 
وموسى اقنل: يوصى أخاه هارون وهو يستشعر شيئاً من الفساد في نفوس بني 
إسرائيل ؛ فقد سبق وأن سألوا موسى أن يجعل لهم صنماً ليعبده .ييقول الله تعالى 
( وَجَوَرْنا يب إِسْروِيل الْبَخْرٌ فَأَتَوَا عل قَوَ زم يَحَكُفُونَ عن أُضتام 4 قَالُوأ يَسُوسَى 
أجعل لَنَآ إلَهًا كُمَا لَهُرْ ءَالِهَة قَالَ إِنَكمْ قَومُ تَجْهنُونَ 942 . 
وعند مواعدة موسى ليقات ربه يلبث بن إسرائيل أن انقلبوا على أعقابهم كفرا 
وظلماً «٠‏ وَإِذْ وَعَدَنَا موس مق للك عدت اللي اود 
ظَسِمُورتَ 9ه )7 
وكان 000 يذهبوا معه إلى الجبل ليأخذوا 
التوراة . فسار بهم , ثم عجل موسى من بينهم شوقاً إلى ريه وك , وخلف السبعين وأمرهم 


, 46:87 سورةطله: الآيات‎ )١( 
,.١47؟ سورة الأعراف : الآية‎ )١1( 
, ١58 (؟) سورة الأعراف : الآية‎ 
,28١ةيأآلا: (؛)سورة البقرة‎ 


سححبححة د الح يدر 


عستي بش سي لحك و الأقبا لوي القران لو ع د نه 


أن يتبعوه إلى الجبل . فقال الله تعالى : ( وَمَآ أَعَجَللك عن قَوَبِكَ يَمُوسَئْ 2+ 4" 
قال مجيباً لربه تعالى : (... وَعَجِلتٌ إِلَيَّكَ رَبَ لِتَرَضَئْ (ق 74 ؛ لتزداد رضا 
9 قَالَ فَإِنًا قَنَ فَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعَدِكَ ...74 أي ابتلينا الذين خلفتهم مع هارون" 9) 
8... وَأَضَلَمُ آلسَامِرىُ 22 . 

وبغض النظر عن شخصية السامري وقوميته ؛ فالنصوص توحي بأنه رجل استغل 
فترة غياب موسى ., ونزعة الصنمية في نفوس بني إسرائيل ؛ فصنع لهم عجلاً من الحلي 
برسم التزدين في عيد لهم قبيل الخروج من مصر" © . 

وكان السامري استخدم شيئاً من موروت الدين والإيمان والآيات ؛ فأخذ ملء كفه 
من تراب موطئ فرس جبريل اكع: 7" فنبذها " على حلية بني إسرائيل فانقلبت عجلاً "0) 
فعبدوه وقالوا قولاً فاحشاً كما أخبرعنهم القرآن في قوله تعالى: ( فَأَخْرَجَ لهم عِجَلدٌ 
جَْسَدًا لَهُه خْوَارُ فَقَانُوا هَنذَآ إِلَهُكُم وَإِلَدُ مُوسَئْ فَنَيِىَ 2م76 . 

وعندما رجع موسى إلى قومه غضب غضباً شديداً وأنب قومه على ما فعلوا 
فاعتذروا بأعذا رلا وجه لها ولا شبهة . وكان يكفي أن يدركوا حقيقة العجل الصنم وهولا 
يتكلم ولا يجيب ولا يملك ضراً ويملك نفعاً . 


, 45 سورةطه :من الآية‎ )١( 

, 44 سورةطه :من الآية‎ )١( 

(؟) سورة طه :من الآية 86 , 

(4) تفسير البغوي ,»ج" ؛ ص77>7 . 

(5) سورة طله :من الآية 48 . 

511١ روح المعاني » ج1اوص‎ )١( 

. 586 التبيان في تفسير غريب القرأن » ج١ .ص‎ )١( 
. 5556 ص‎ ٠ الدر المنثور ؛ ج5‎ )4( 

(9) سورة طبه : من الأية 354 , 


0 


البحث في الإعجاز التربوي القرآق هه 
اففاعين التريوية.: 

.١‏ ابتعاد القيادة عن مسرح الأحدات تترك فراغاً يكن أن يستغل من قبل المغرضين 
فغياب موسى في ميقات ربه استغلة السامري ؛ فأضل القوم عن سواء السبيل 

؟. التربية الإيمانية تحتاج إلى فترات طويلة متعاقبة ؛ حتى تمسع الرواسب الجاهلية 
العالقة في أذهان ونفوس حديثي العهد بالإمان. 

“'. خطورة الفتن الفكرية والعقدية حيث تؤدي غالبا إلى الضلال وريما الكفر والإلحاد 

4. التمسك بأموردينية تشريعية ؛ لا يكفي ولا يدل على سلامة الاعتقاد بالضرورة 
فبنوإسرائيل أرادوا التخلص من أوزار الحلي المستعارة من القبط بزعمهم 
فألقوها في صياغة العجل الذي عبدوه ؛ حيث استدرجهم لذلك السامري . 

0 ضرورة الوعي والتنبيه لدعوات المغرضين في استغلال بعض الأحكام الدينية عند 
البسطاء من الناس . 

1. التلطف بالجهلة والمنحرفين في دعوتهم وتصحيح مسارهم وسلوكهم حتى لا يتسع 
الح عضي الراصر «( لخم مون إل تويوه عضكن يفا قَالَ يقَوَمِ 
أَلَمْ يعد : رَتُكُمْ وَعَدَّا حَسَنًا ... ١4‏ .ولفظة ' ياقوم " فيهاشيء من 
التحبب والتقرب . 

/. الاستماع إلى حجة الجاهل وإن كان لا قيمة لها , ولكنها في النهاية تفيد في معزفة 
عع للدي كك رج الجاهلين ( ... فَقَذَّفَْهَا فَكَذَالِكَ ألْقى 
َلسَّامِرِىٌ ا )0 


(١)سورةطه‏ :من الآية لاه , 
(؟) سورة طه :من الآية لالم , 


م 2 


هلد هه البحث في الإعجاز القربوي القرآني 


6. استخدام الخطاب والحوار العقلاني وقطع الشبهات عقلا . ومقصد من مقاصد 
الشريعة لاغني عنه ( أَقَلا يَرَوْنَ ألا يا جِعٌ إليْهِرْ قَْلا وَلَا يَمْلِكُ هم صَوَا 
وَلَا فعا م 24. 5 

«( وَلَقَدَ قال هم مَوُونُ من قَبْلُ َو إِنمَا نّم بهء وَإِنَّ رَبك 0 

اليثرنى َأطوا أْرى إة 4 َالو ل 00 ع عليه ا حَتَى :انيتا 


سا ا 
: 6 2 ا 222 ما 


هود م م 


بين بنى 0 م ترَقبَ قوان 2 74" . 
ها المبدث الثالث : ارون ف مواجهة المدنة : 
لم يترك هارون اقيغة " الحبل على الغارب " ( في فتنة إسرائيل وعبادتهم العجل 


وإنما حاورهم وبين لهم ٠‏ وخاطب عقولهم ووجدا نهم . وتودد د : 


عد 
50 ا 7 ير * رصسمظ و كت * فد 
تقول ارون" ها لقنتت ل 


دينكم بهذا العجل الذي أحدث فيهم الخوار؛ ليعلم به الصحيح الإيمنان منكم من المريض 
القلب الشاك في دينه " 9 . 


, سورة طسيه : الآيسة 9م‎ )١( 

, 14:5٠ سورة طله :الآيات‎ )١( 

() الغارب : ما بين السنام إلى العنق ٠‏ ومنه قولهم حبلك على غاربك ؛ أي أذهبى حيث شنت - الناقة - » مختار 
الصحاح » ص لعل (ال197 , 

(؛) سورةطه : من الآية 0م 

(5) تفسير الطبري . ج١‏ .ص 7587 ., 


ا ا 


هلل سه لبحث في الإعجاز التربوي القرآني 


ولكن القوم لم يستجيبوا لنصح خليفتهم الني : ( قَالُوأْ أن نَبرَحَ عَلَيَهِ عَكفِينَ 
حَت يَرَجِعٌ إِلَينَا مُوسَئْ (2 )7 ؛ ' أي لن نزال مقيمين على عبادة العجل حتى يرجع 
إلينا موسى ؛ فننظر هل يعبده كما عبدناه "7 . 

ويعود موسى ات: على أخيه هارون في الحوار بعد أن انتهى من حوار قومه الذين 
أوصلوه إلى طرف خيط الضلال " السامري ' . وكان حواراً قاسياً مع هارون فأين الأثر 
والدفاع عن الدعوة وهو موكل بها ومستخلف من قبل موسى ., ونبي مشارك مند بداية 
الدعوة والنبوة ؟ . 

فنجد موسنى صب على أخيه ' جام غضبه منكراً تقصيره في تحمل مسؤوليته 
فيطلب منه أخهوه ألا بشمت به الأعداء ؛ فقد استضعفوه وكادوا يقتلونه "() , 

ونجد الانفعال الناتج عن غضب موسى يتحرك وينتقل بصورة عنيفة فيشد رأس 
أخيه ولحيته . ونجد في المقابل شخصية هارون الهادئة الرزنية من غير ا نفعال فهو ان 
محاور ودبلوماسي من الطراز الفريد . ولم يكن ذلك عن ضعف ولا هوان فهو غلب المصلحة 
العا واكة باحد القرررين اذا را؟ لحي إنا تل عفية الانقام والاختلاق والتفزق 
«.... إن حَشِيتُ أن تقول قَرّقَتَ بَيْنَ ب إِسَرتويل وَلَمْ تَرْْتٍ قَولى وتم 74. 

وهكذا نحجد هارون أهداً أأعصاباً وأملك لانفعاله من موسى ؛ فهو يلمس في مشاعره 
نقطة حساسة , ويجئ له من ناحية الرحم وهي أشد حساسية , ويعرض له وجهة نظرة في 


صورة الطاعة لأمره حسب تقديره . وأنه خشى إن هو عالج الأمربالعنف أن يتفرق بنو 


, 1١ الآية‎ : هط٠ةروس)١(‎ 

(") تفسير القرطبي ؛ ج01 ص 7137 
(؟) لغة الحوار في القرآن الكريم : ص 45 . 
(4) سورة طه : الآأية 51 , 


وسس صنت البحك و الأفعان يوي لفان الو ل 7 يا 


إسرائيل شيعا ؛ بعضها مع العجل وبعضها مع نصيحة هارون . وقد أمره بأن يحافظ على 
بني إسرائيل ولا يخدث فيهم أمرا * 9 . 

واستطاع هارون بحنكته وهدوثه أن يمتص الغضب الثائر في نفس موسى ليتحه 
مبدأ المحاسبة والمحاكمة في مساره الصحيح والأساس. وعدم إهدار الجهود فى معالجات 
جانبية ؛ فدرى موسى بعد ذلك قد انجه إلى السامري يحاوره ويحاكمه 


شامع التزيوية: 


.١‏ قوة السلطان توجد عند الناس رادعاً أقوى من سحر الموعظة وحجة العقل والبيان 
وهي هنا متمئلة بموسى اقيكا ؛ فكان غيابه قد أغرى الإسرائيليسن في التمرد على 
وعظ هارون ونصيحته ؛ لذلك نرى في الآثر: ' إن اللّه لينزع بالسلطان ما لا يمزع 
بالقرآن 0 

5 20001111 د قال كوريعه ١‏ الا و ل م ف بدك 
؟. الجهل والضلال يقترنان غالبا بالعناد .« قالوا لن نبرح عليه عتكفين حتى 
يرّجع إليئا موسى (4:2!". 

؟. الثقافة والفصاحة والبيان علامات فارقة فى بناء الشخصية السياسية المحنكة 

53 الانقسام والتفرق والاختلاف كبيرة لا تقل خطورة عن الانحراف العقدي والفكري 
يل إن الدولة تستوعب الخلاف , ولكن الاختلاف والنزاع والتفرى لا يقيم دولة 


ولا يساهم في إنشائها. 
5. الصبر والتحمل للانفعالات الشخصية ظاهرة صحية فى استيعاب الخلاف 
لتغليب المصحة العامة . 
)١( ٠‏ في ظلال القرآن . ص 8:”” 


)١(‏ هذا الأثر ذكره ابن كثير مرفوعا في تفسيرة ٠‏ ج”" .ص 7١‏ . وذكره ابن تيمية في فتاويه منسوبا إلى عثمان بن 
عفان يه . أنظر مجموع الفتاوي . ج١١.‏ ص56١4‏ 1 


0ك 


يهل هه لبحث في الإعجاز التَربوي القرآني 


1. تفعيل الاتصال بين أفراد الدعوة ورجالات الحكم والسياسة . وسائر الأجهزة 
والمؤسسات - ومنها التعليمية - يثري العملية التربوية والاجتماعية والسياسية 
وغيرها في معالجة الأخطاء أولا بأول ؛ فانقطاع الاتصال بين موسى وهارون كان 
له أثر سلبي في مجتمع بني إسرائيل . 

. القوى الفكرية والدينية مسئولة بشكل رئيس ني تقويم وتصحيح مسار المجتمعات 
فموسى أخذ بلحية أخيه ورأسه الدينى ؛ في إشارة إلى الدور والفكري (العقلي ). 

(كَالَ قَمَا حط بلك يَسَسِرِئُ (2) قال بَصْرْتُ يما لم يبروأ بو َفبَضْت قَبِصة بْن 
أثْر أَلرّسُولٍ تيدتها وَكَذَلِلك سَوَّلْتَ لى تفيى (3: قال فأَذمَتٍ فَإِب لك فى 
الخررة ة أن تَقُولَ لا مسَاسسَ ) وَإنَّ لَكَ موْعِدًا لَّن ملفمُم وار إل إِلَهِكَ الى طَلتَ 
عَلَيّه عَاكِقًا لْحَرَقنه م َم لَتَسِفَئَهُء فى لير نَشفًا (2 إِنْمَآ إلهُكُمُ اله الى لآ لَه 
إلا هو وَيسعَ كل َنْءٍ عِلمّا جم 7". 
اد) المبحث الرابع : محاكمة الساصوي : 
علم موسى من بني إسرائيل أن بذرة الانحراف عندهم في فترة غياب موسى كانت 
بفعل السامري ؛ فسأل موسى السامري عما فعل فاعترف السامري في تعريض واضح لإبراز 
قدراته العلمية والدينية , وإن شاب ذلك كله إقرار يما سولت له نفسه من شر عاد 
بالضلال على بي إسرائيل . 
ويري الخفاجي '" : أن " حال شخصية السامري لا تختلف عن شخصية فرعون .... 
فهو الرجل الموهوب الذي برع في فن صناعة التماثيل , كما وضع في صنع تمثال أجوف 


لعجل من البقر. وهو أيضاً صاحب معرفة بالعلوم التطبيقية المتعلقة بالمعادن وخواص 


(١)سورةطه‏ : الأيات ه14 :54 1 
(1) رؤية فنية لنص قراني ؛ ص 75. 


ا ل 


البحث في الإعجاز التربوي القرآل جه 


الصوت الفيزيائي . وهو ذو حظ وافر من المعرفة اللاهوتية المصرية القديمة . التي أعادته 
إليها بعد إمانه بموسى وريه * ويبدوأن شخصية السامري هي أقرب إلى شخصية السحرة 
منها إلى شخصية فرعون ؛ فسمة الاستكبار والتعالي الفرعوني لم تظهر فيه خلال الحوار 
مع موسى . 

وإذا كان المجتمع الفرعوني يعج بالعجائب من علوم السحر والعمارة والطب 
والتحنيط ؛ فإن شخصاً كالسامري يحرص بمواهبه أن يكون له في المجتمع شهرة تشير إليه 
بالبنان ؛ هذا هوالهدف الظاهر فألبسه لباس الدين كما يفعل المشعوذون والكهنة 
لاكتساب شيء من الشرعية المزيفة فيما يفعلون ؛ لذلك كانت المحاكمة التي عقدهاله 
موسى اكناة: . تجازيه بعقوية من جنس العمل ؛ لذلك كان القرار الموسوي : ( قَالَ فَذْهَبَ 
َإِرك لَكَفى الْحَيِّة أن تَقُولَ لا مِسَاسَ ... 276 والمعنى : " اذهب مطروداً لايمسك 
أحد لا بسوء ولا بخيرولا تمس أحداً وكانت هذه إحدى العقويات ني ديانة موسى ؛ عقوبة 
العزل وإعلان الدنس المدنس ؛ فلا يقربه أحد ولا يقرب أحداً " ( . 

أما ما يخص إعراضه عن الآخرة والثواب فجزاؤه يوم القيامة 
64 

ويبقى الإله المصنوع من المعدن ؛ فينسبه موسى إلى صانعه المهين ( ... وَأَنظرٌ إن 
إِلَهِكَ اذى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِمَا ... 4 تبرؤا ورداً على مقولتهم :( ... هَدذَآ إِلْمْكُمْ 


وإِلَّنهُ مُوسَىْ فَنَيِىَ ع 70 .فلم ينس موسى إعادة الاعتبار إلى نفسه وإلا أخيه وإلى 


0 


بن عد 2 مه 
«... وَإِنَ لَك مَوَعِدَا لن تخلفة 


. سورة طله :هن الآية ل91‎ )١( 
. 5549 في ظلال القرآن » ص‎ )١( 
, (؟) سورة طه :هن الآية /ا1‎ 
. سورة طه : من الآية /ا1‎ )4( 
, 44 سورة مله : من الأية‎ )5( 


ا يبب 


يطلب هالبحث في الإعجاز التريوي القرآ ستيه 


العقيدة والرسالة التي يحمل . ولم ينسى أن يعيد العجل المصنوع إلى حالته الأولى بالصهر 
والإحراق ( ... لَتُحَرَقَنَهُ ثُّمَ لَنَسِفَئهُء فى آلْيَرَ نَمَمًا "١4-2‏ أي : لنذرينه في البحر”" . 

.“ولي مشهد اله امزيف يعن موس - نا - حقيقة العقية2:إن كح 
لله لّذِى لآ لد إلا هو وَسِعَ كل شَنْءٍ عِلمًا وق )1 ؛أي: ونش علي كنل 
لقا 


اللكنامون الدويوية:: 


.١‏ مشروعية سؤال المتهم حول ما ينسب إليه , إتاحة المجال له للدفاع عن نفسه 


تحقيقاً لمبدأ العدالة فى المحاكمات . 
؟. تفاوت الناس بالملاحظة والعلم وتقرير مبدأ الفروق الفردية « . .. بَصِرَتُ بمَا لم 
0 


تارانم يانه 

". المعاقبة للمسيء بالمقدا الذي يفسده وأن تكون العقوبة من جنس العمل . 

+ التعريضن نيا نراقت اللتحرفة #حي وإن كاحت ملسوية خافن سين نون 
اعتبارات معينة.(.. وَآنظرٌ إِلَ إِلَهِكَ اذى طَلتَ عَلَيّهِ عَاكًا .. 74" 

ه. إحفاء بقام الساةارا كلل يميت ١‏ بسع ا ىكل لقاق |أصعا الأخزا 
بهاط. . لَتُحَرْقنَهه ب ل فى ليم نَسَفًا © )©. 

1. عدم صرف العبادة إلا الله الذي لا إله إلا هو. 


, سورة طه :إنن الآية لا‎ )١( 
. (؟) الدر المنثور .ج5©؛ ص/517‎ 

(") في ظلال القرأن » ص 7545 . 
(1) سورة طه : من الآية 14 , 
(5) زاد المسير » جه بص 55٠١‏ 
(1) سورة طسه :من الآية 15 , 
(7) سورة طله : من الآية 51 , 
(8) سورة طله :نن الآية 51 . 


لس ب 


حك دق النسيفق الإفخاة اليو القران يا 


. العلم الحقيقي هو العلم الذي يتلقاه الناس عن الإله الواحد الأحد الذي يعلم كل 
شيء ووسع علمه كل شيء . 
( كَذَالِكَ تَقصٌ عَلَيَكَ مِنَ أَنْبَآءِ مَا قد سَبَّقْ وَقَدَ َاَْتكَ من لَرّنا ذِكرًا © 
0 من رض عَمَهُ إن حل يو آلْقَيَسَةِ وزرًا (2) خَطِدِينَ فيه 4 وَسَآءَ هم يو 
لَْيسَةٍ جملاً © (2)) يوم يُعفخ ف لصُور وَعْسْرٌ ألمُجرِينَ : يوميار نر زُرّقا ل 
يَحَحفبُوَ بيهم إن لينم إلا عَشْرا () مح ل غلم ينا لشر لون د تقول 
مثَلْهُم طريقة يقَةٌ إن لَبِدْثْرٌ إل يَوَما وق 24 . 
الرايع:(العبرة والعظة من القصص القرآني.وذكر بعض أهوال يوم القيامة): 
الباب الأذل : النفغ فى الصوء دوحش رالجريين . 
والكظاي ذخا ئش دامح انحواءافقنة مرسى ل القيورة. 
وهي واحدة من قصص عديدة منها ما مضى ومنها ما هو قادم . 
وهذا " الوعد الجميل بتنزيل أمثال ما مر من أنباء الأمم السالفة . وذلك إشارة إلى 
اقتصاص حديث موسى اظية: . وما فيه من معنى البعد للإيذان يعلو رتبته وبعد منزلته في 
الفضل "© , 1 
وفي الآيات تثبيت للني 2 تكثيراً وزيادة في معجزاته ومحل عبرة واستبصار 
كلقن ْ ْ 
وإذا كان القرآن يذكر العبر والأحدات والتاريخ . ويذكر بها فإن الإعراض عنه وعن 
توجيهاته يعتبرنكسة في حياة المعرضين وسوف يحمل نتيجة ذلك كل فرد معرض وزراً . 


, 3١4:99 سورةطله:الآيات‎ )١( 
)..... ؛ ( المسمى : إرشاد العقل السليم‎ ٠ (؟) تفسير أبى السعود . ج١1 ء ص‎ 


الممهين جح نيجه ا الأفجاة الاريوي القران وعم م اك ا 


والوزر هنا يأتى بصيغة المفرد ليكون وحده مشعراً بالثقل الذي يوازي كل الأوزار يوم 


القيامة : 
ف من أَعَرّض عَنْهُ فإنهُر َمِل يُوْمَ الْقِيَسَّةٍ وزرًا هم خَلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ هم يَوْمَ 
لْقِيَسَةِ جملا وهم 0" . 


وكفى بذلك حملا لعقوبة " ثقيلة فادحة على كفره وذنويه ' 27 . واليوم المشار إليه 
يوم رهيب هو ينفخ فيه في الصور فتسمعه الأموات وتخرج من قبورها . وصفه اللّه تعالى 


بقوله : 


( وَيَوْمَ يُفحُ فى آلصُور فَفِْعَ مَن فى آَلسَمموتٍ ومن فى الأرض إلا تنا لق 
َكل أنه داحِرينَ 29 974 . 

وفي سورة طه تكشف الآية عن حال المجرمين الذين أعرضوا عن الذكر الحكيم كيف 
يكون حالهم وكيف تمتقع ألوانهم فتتحول من هول الموقف إلى اللون الأزرق : 

لو لقم فى الصو وَحَشْرٌ آلْمُجَرِمِينَ يَوَمَِذٍ برقا )9 . 

ويرى البيضاوي في تفسيره أن المجرمين يحشرون يوم القيامة " زرق العيون وصفوا 
بذلك لأن الزرقة أسوأ ألوان العين وأبغضها عند العرب ؛ لأن الروم كانوا أعدى أعدائهم 
وكانوا زرق العيون " 2 . 

وتفسيرالآية محل خلاف والبيضاوي أجهد نفسه في نحميل النص ما لا يحتمل 
فالآية تقول : ( .... وََشْرَآلْمُجَرِمينَ يَر مين رقا 9م )7 .فحصر الزرقة في العيون 
(١)سورةطه‏ 'الآيات ,١١١ 135٠١‏ 
(") تفسير البيضاوي » ج ؛ » ص .1١‏ 
(؟) سورة النمل : الآية 417 . 
(؛)سورةطه :الأية 7٠١7‏ , 


(5) تفسير البيضاوي ٠.‏ جُ ٠ص‏ 15 , 
(5) سورة له ؛ من الآية ٠07‏ , 


مسبج ست شي لسك ف الأفهاز الأريوي الال اح ع سه 


وقوله إن الزرقة أسوأ ألوان العين غير مسلم , والجمال نسي مختلف المقاييس , وكون الروم 
أعدى أعداء العرب كما يقول لا يلزه من ذلك بغض ألوان عيونهم . 
وروى ابن عباس قال : لما أراد الني يَيِهِ أن يخرج إلى غزوة تبوك قال للجد بن قيس : 
ما تقول في مجاهدة بنى الأصفر؟ قتال يا رسول الله إني | مرؤ صاحب نساء ومتى أرى 
نساء بني أفتدن أفتتاذن لي في الجلوس ولا تفتني ؟ 9 . 
وفسرالنس في الآية(م .... وَخَشْ رٌلْمُجَرمِينَ يَوْمِِ 5 32" 
عميا ... وهذا لأن حدقة من يذهب نور بصره تزرق " 7 وهوتعليل قريب لوانحصرت 
الزرقة فى العيون . 
وني " خزانة الأدب ' : أحال بعض الألوان إلى المجاز؛ فقال الأزراري "والموت الأحمر 
كناية عن الفقر, والعدو الأزريَ : الشديد العداوة والأصل فيه العطش وبه فسر قوله تعالى 
٠#‏ وَحَشْرٌ آلْمُجَرمِينَ يَوْمَذ مَيِلٍ زرّقا 2 4 أي عطاشا "7" . 
والعلاقةامن ا لتففيق الصو ودر لحري بره الفتائنة انم قوير اكب هده 
سماع الذكرفي الحياة الدنيا فجاء نفخ الصور ليخرق أسماعهم ويفزع قلوبهم . 
م رمعي لهم ل ”دج جو سي ووه يي مك 
ل يوم يشمعون الصّيحة بالحق ذلك يوم ا خروج اد 
ثم تشيرالآية إلى الحوار الجاري بين المجرمين ( يَتَخَفْتُون بَيتَبُج... 94 أي 
يقول بعضهم لبعض ( ... إن لَبنْتُحَ إلا عَشْرا وم )"أي في الدار الدنيا لقد كان لبثكم 


)١ )‏ مجمع الزوائد» جا ض»* 56 . والحديث رواه الطبرانية في الكبير ج .١١‏ ص17 » بلفظ قريب وفي الأوسط وفيه 
(1) سورة طه : من الآية ٠١7‏ , 

(") تفسير النسفي ء» ج ؟ .ص 359 , 

(:) خزانة الأدب » ج31 أتءص 58 . 

() سورةق : الآية 45 . 

(1) سورة طه : من الآية ١١7‏ 

() سورة طه : من الآية ٠١"‏ . 


سلس سس سه البهث في الإفجاز التزبوي القرآي 


فيها قليلا عشرة أيام أونحوها . قال الله تعالى : ( حَحَىُ أَعْلَمُ مَا يَقُولُونَ ... 74" أي في 
حال تناجيهم بينهم ( ... إِذْ يَقُولَ أَمَئلْهُمْ طريقةٌ ...»7 أي العاقل الكامل فيهم 
[... إن لَبِنْثُرَ إل يَوْما © 74 أي لقصرمدة الدنيا في أنفسهم يوم المعاد لأن الدنيا 
كلها وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتها كأنها يوم واحد " © . 
ويترك المجرمون أمام مصيرهم المشئوم لا يجابون ولا يرد عليهم أحد في نجواهم 
وحوارهم لينتقل الحديث بعدها إلى الجبال ونسفها وهي الأكبر شأناً والأعظم حجماً ووزنا 
فمن يعباً بهم بعدها ؟ . 
اطضامين التربوية ٠‏ 
.١‏ الاهتمام بدراسة التاريخ والاعتبار بقصص الغابرين . 
”. القرآن سجل مشرف للمؤمنين فيه وسوف يرفع من شأنهم ويخلد ذكرهم في 
الحياة كلما اتبعوه . 
". الإعراض عن القرآن يجلب اللعنة على الأمم والأفراد وسيكون ذلك يوم القيامة من 
أعظم الأوزار. 
4. النفخ في الصور ينبه المكلفين إلى ضرورة الاستماع والإنصات في الحياة الدنيا وأن 
المعرضين إذا استتقلوا الاستماع في الدنيا فلن يكون صوت الحق أصعق من نفخ 
الصور ولا حمل الأمانة أثقل من حمل الأوزاريوه القيامة . 
ه. الذكر وتعاليمه ينفخ الحياة والروح والنور في المقبلين عليه في الدنيا والصور ينفخ 
الحياة في الأموات فلن يفلت المجرمون من قبضة العقاب . 
() سرة طه :من الاية 1:4 : 


(؟) سورة طه : من الآيْة 4 ٠١‏ 8 
(4) تفسير ابن كثير » ج"؟ء ص 1١11‏ 5 


لمتشت بحي اليك و الأفعاز الم يوي لدان ل تي 


1. الجدل والحوار الدائر بين المجرمين يدل على تمسكهم بالحياة الدنيا فهم ما زالوا يسألون 
عن لبثهم فيها ويقع منهم خطأ إحصاء الأيام وكأنهم ما ماتوا ولا استراحوا ولا ناموا 
فهم من نكد الدنيا إلى عذاب الآخرة و راحة ولا هناء . 
وَسُوئكَ عن آخبَالٍ قل يَسِفهَا رت فَسقًا وج فيد َيَدَّرْمَا قَاءَا صَقْصَفًا 2 
لا تر فيا عِوَعَا َلآ أممًا (2) يَومينر يتيوت ' لا 
وَحْسَْعْتٍ الْأَصْوَاتُ لِرحمْنٍ قَلَا نَمَعُ إلا هَمْسَا ( يَوْميِْ لا 
اله لا من أن ل ألرَحنُ وَرَضَ لَهُء قَولاً 29م يَعَلَمُ مَا بيْنَ أيَدِيِمٌ وَمَا 
خَلفَهُمَ و ا خيطُورت بف عِلمّا وج هر 0 
الباب الثاني . نسف الجبال . 
هذا المقطع من الآيات يكشف جانباً من نفسية العرب في الصدر الأول من الإسلام 


وهم حديثوا عهد بجاهلية . 


0 


فهم مأخوذون بتشكلات المادة في الكون . منبهرون أمام عظمة الجبال والنص 
القرآني يجيب على تساؤلهم بعنف ينزع من قلوبهم تلك العظمة للمادة ؛ فالعظمة لا تكون 
إلا لله وحده خالق الكون وخالى الجبال. 

والني يك مسح قلوب المؤمنين بيده الحانية فيخفف عنهم عناء التفكر في هذه 
الجبال ليصل بهم بالأسلوب القصصي إلى الحقيقة والهدف فلكل قصة عبرة ولذلك نجد في 
مسند أحمد ما يرويه أنس ابن مالك عن الذي يك قال: " لما خلق الله 5ِكَ الأرض ؛ جعلت 
شيد فخلق الجبال . فألقاها عليها فاستقرت فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت : 


يارب هل من خلقك شيء أشد من الجبال ؟ قال : نعم الحديد ؛ قالت : يا رب فهل من 
)١(‏ سورة طه: الأيات 31١١:39١5‏ , 


هي .سه البحث في الإعجاز التريوي القرآن «- سس سه 


خلقك شيء أشد من الحديد ؟ قال تعم النار قالت : يا رب فهل من خلقك شيء أشد من 
النار؟ قال: نعم الماء . قالت : يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء ؟ قال : نعم الريح 
٠قالت‏ : يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح ؟ قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه 
يخفيها من شماله7”) 

إذن العمل الصالح ومنه الصدقة الخفية أعظم من الجبال فينسف الجبال ويبقى 
العمل الصالح ؛ يذهب الجبال ' عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييراً « ... فَيَذَّدُهَا ...74 
أي الأرض ( ... قَاعَا صَفْصَفًا 2 4 أي بساطاً واحدا . 

والقاع هوالمستوى من الأرض والصفصف تأكيداً لمعنى ذلك . وقيل الذي لا نبات فيه 
لا ترَئ فيا عوج وَل أَمعًا 042 لا ترى في الأرض يوم إذن ولا رابياً ولا مكاناً 
منخفضاً ولا مرتفعا " 9 


( يَوَمُيِذ يتمعو آلداعئ لا عِوَّجّ لَهُ....04")فالأتباع كان في الدنيا اختيارياً لا 
0 وو فل عاصا بيط #6 ررض اهز عي شد عي 
جبريا ( فإن لم يسْتَحِيبواً لك فاعلم أنما يتّبعوت أهْوَاءَهمّ ... 2"4. 
وأما يوم القيامة فلا خيار وانتقاء .هناك داع يدع والناس ويأمرهم ويسيرون خلفه 
إلى أماكن الحشر أو إلى أماكن العذاب والكل مندهش محتار لا يدري أهو إلى الجنة أم إلى 


النار. 
وكان أولى بالأتباع الأنبياء والرسل يوم كان يكذب المجرمون وفي شدة الهول تخشع 
الأصوات فلا كلام إلا همس ء ولا شفاعة إلالمن أذن له الرحمن وعلم أن في كلامه خيراً 


. 3754 مسند أحمداء ج” ؛ ص‎ )١( 
, 7٠١5 سورة طه : من الآية‎ )١( 

(") سورةطه : الآيةا١٠.‏ 

(4) تفسير ابن كثير » ج؟ ص 11١11١‏ 
(5) سورة طه : من الآية ٠١8‏ , 

(1) سورة القصص : من الآية 6٠‏ . 


جعسيعت ب يمكال الإطعاذ روي الأران لح م عق 


.وهذا لا يتأتى لأحد من الناس إلا أن يكون نبياً أوصديقاً أوشهيداً أوصالحاً يرضي الله 
له قولاً . 
فاللّه يعلم بعباده ما قدموا وما أخروا من عمل وهم لا يعلمون ولا يحيطون بشيء من 
العلم إلا ما علمهم اللّه سبحانه . 
اطضامين التربوية ١‏ 
.١‏ المظاهر الكونية تدعو إلى وحدانية الله تعالى حيث إنها آيلة إلى زوال فالتعظيم 
والعبادة لا تنصرف إلا إلى الله خالقها والذي يفنيها . 
؟. هناك تغييركوني ني الكواكب ونظامها ينتظر البشرية . وبالتالي لا بد من التفكير 
بالحياة البديلة في الآخرة والإعداد لها . 
؟. الاعوجاج لا يدوم مهما طال الوقت والاستقامة هي الحالة التي تنعم بالهدوء 
والاستقرار. 
4. المراكز الاجتماعية في الدنيا تزول بزوالها وعباد الرحمن هم وحدهم المرشحون في 
الآخرة للشفاعة وهم الذين أحسنوا العمل في الدنيا ويحسنون القول في الآخرة . 
ه. العلم الإنساني يبقى محدوداً قليلاً مهما بلغ ويبقى كذلك في الآخرة بمعنى أن 
التجدد العلمي لا يتوقف ؛ فهو دائم وقائم بدوام الله وبقائه . 
5 يد 5 
( 8 وَعَنَتِ الْوْجُوهُ لس الْقَيُومٍ وَقَدَ خَانبَ مَنْ حَمَلَ ظلمًا © وَمَن يَعْمَلَ مِنَ 
لصحت وَهوَ مُؤيِريٌ قَلَا مححَافُ ظمًا وَلَا هَضْمًا © وَكَدَالِكَ أَنَرْلْمَهُ فَرَءَانّ 
عَرَِيَا وَصَرَفَْا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدٍ لَعَلّهُمْ يَتَقُونَ أو حَدث هُمَ ذِكرًا (2: فتَعل اله 
لِك لس" وََا جل بان من قبل أن بُعْطئ للك وَحْيُُ. قل رت زنى 
ع 002 . 


١١411١ سورة طه: الآيات‎ )١( 


الببحث في الإعجاز التريوي القرآق هه 


الباب الثالث ؛ العدالة الإلهية ؛ 

الصفات الإلهية مطلقة غير محدودة وفي ظل أهوال يوم القيامة وانبعاث الخلقٌ 
والوقوف للحساب تتجه قلوب العباد إلى الله تعالى ويأسرها الموقف فتنقاد الوجوه 
لبارئها بصفته واسمه الأعظم الحي القيوم حيث انبعاث الحياة ودوامها وحيث تستلم 
"الخلائق لجبارها الحي الذي لا موت القيوم الذي لا ينام وهوقيم على كل شيء فقير إليه 
لااقوام له إلا به" (2. 

وهنا يكون الخلى في أمس الحاجة إلى الرحمة والمغفرة ومع وقوع المفاجأة للعصاة 
والمذنبين والظالمين إذ الرهبة والخوف وحشر المجرمين يمتد صوت الحق بالعدل المطلق 
فالسيئة بمثلها لا ظلم ولا زيادة وخاب وخسر من فعل ظلماً في الدنيا وجاء به يحمله يوم 
القيامة يلزمه ولا يحيد عنه . 

أما الذين عملوا الصالحات من المؤمنين فلا ظلم اليوم لهم ولا تهضم حقوقهم 
وحسناتهم . وفي الحديث الشريف : " يقول الله َك : وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم 
ظالم فينصف الخلق بعضهم من بعض" '" . 

والقرآن الكريم هوالدستورفي الدنيا والآخرة لا يختلف ولا يتغير أنزله الله تعالى 
بلسان عربي مبين ظاهر ا معاني والدلائل ' فصيح لا لبس فيه ولاعي « ... وَصَرَّفَنَا فيه 
ِنَ ألْوَعِِدٍ لَعَلَّهُمْ يَكّقُونَ ... 76" أي يتركون المأثم والمحارم والفواحش ( ...أو ححَدِتُ 
2 ذْكهَا 29 ) وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات ( فَتَعَلَى الله آلْمَلِكَ الْحَقٌ... )9 
أي تنزه وتقدس الملك الح الذي هو حق ووعده حق ووعيده حق ورسله حق والجنة حق 


.١١7 تفسير ابن كثير » ج؟ » ص‎ )١( 

(1) المصدر السابق » ومجمع الزوائد ؛ ج١٠»‏ ص”55» وقال الهيئمي : وفيه يزيد بن ربيعة وقد ضعفه جماعة 
وقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به ء وبقية رجاله ثقات . 

(؟) سورة طه: من الآية 7١1‏ , 

(؛) سورةطه :من الآية ١١4‏ , 


اا سب 


جل سه البحث في الإعجاز التريوي القرآي هه 


والنارحق وكل شيء منه حق وعدله تعالى ألا يعذب أحداً قبل الإنذارويعثة الرسل 
والأعذار إلى خلقه " () . 

فالموضوع إذن كبير جليل عظيم والعلم فيه غزير لا ينفذ وكما أخبرالني وَل في بداية 

#6 ره رلاء« ر صو أ 

السورة ( طه 9) مآ أَنرَلَا عَلَيِكَ الْقَرَءَانَ لِتَشْهَنَ ©" ؛ فهو سبحانه هنا يقول: 
(... وَلَا تَعْجَل بِالْقَرْءَان مِن قبل أن يُقَضَىّ إليلك وَحَيْهُ ... 04" فلاتعجل 
بحفظه قبل فراغ جبريل لأننا ( سَتُقرئلك فلا تس (2) 24 . ولا تتعجل بحكمه 
فسوف ينال الظالمون جزاءهم . في الوقت المناسب وما عليك إلا أن تتزود من علمه الذي 
"لا تنقضي عجائبه' .7 .. وَقُل رب زِدَنٍ عِلَمَا 9ع 4" وفي الحديث الشريف يقول 
الني وَل : ' اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما .. "7" . أما الحديث 
المشهور: ' إذا أتى على يوم لا أزداد فيه علماً فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم " فقد 
ذكره الجرجاني وطعن في أحد رواته 'بقية " واصفاً إياه أنه منكر”/ . وقال الطبراني 
"تفرد به بقية ولا يروى عن رسولي4 : إلا بهذا الإسناد ' 7). 

وقال الهيثمي 7" في أحد رواته : " رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحكم بن عبد الله 
قال أبوحاتم : كذاب ' . 

وأرى أن مدن الحديث يدل على ما قيل فيه لأن الدعاء بنزع البركة من يوم معين غير 
)١(‏ تفسير ابن كثير ؛ ج" » ص 7١7‏ . 
(١)سورةطه:الأيات ,.5:1١‏ 
") سورة طله: من الآية ١14‏ , 
(4) سورة الأعلى : الآيمة5. 
(©) المستدرك على الصحيحين ج١‏ » ص 74١‏ . 
)١(‏ سورة طه: من الآية ١١4‏ , 
(1) سنن الترمذي . 
(8) الكامل في ضعفاء الرجال » ج7 .ص 514 ., 


(4) المعجم الأوسط. ج75١1"‏ , 
)٠١(‏ المعجم الزوائد » ج١‏ . ص ١5١‏ . 


سنس ست سه انك الأمخار الزيزي الفران و سب سف سه 


أطضامين التربوية . 


.١ 


ظلم الدنيا محمول في أعناق أصحابه إلى يوم الدين . 
وفي ذلك دعوة للتحلل منه وورد الحقوق إلى أصحابها قبل فوات الأوان . 
حسن الظن باللّه لمن آمن وعمل صالحا . 
(.. فلا حاف ظما وَلَا هَضّمَا 2 )7 
نزول القرآن باللغة العربية فيه دلالة على إقامة الحجة على من ينطقون باللغة 


العريية قبل غيرهم . فلا مندوحة (. في غير اتباعه . 


. الوعد والوعيد في القرآن الكريم يحد في النشء والأجيال دافعية للتقوى والعمل 


الصالح ويترك أثراً طيباً في تاريخهم . 

التغييرني واقع السلوك يحتاج إلى تأن وعدم استعجال لتتوافق النظرية مع واقع 
العمل وتكون التهيئة فد حصلت ومهد لها ليتم التوافق والقبول من غير إكراه على 
الفعل ولا تنفير. 

طلب المزيد من العلم بلا توقف ليكون المجتمع دائم التقدم والتطور. 

للوصول إلى المزيد من العلم والفهم لا بد من الاستعانة باللّه الذي يهب العلوم 
ويبارك في السائرين على درب العلم والتعلم . 


. 1١١7 سورة طه : من الآية‎ )١( 
. 488 ص‎ ٠ سعة . الغريب لابن قتيبة » ج”‎ ١ مندوحة‎ )١( 


2-2 ل لي 0 


مسحت سسسيية لجع لعجا شروو لدان عي ب ا يي 
الخامس:( قصة آدم حواء ): 


الباب الأول ١‏ العهد والعزم . 
/ وَلَقَدَ عَهِذئا إن دم ين قَبلُ فى وَلَمْ يذ لَه عَرْمّا وت وَإِذْ فلن 
ِلمَلتِكَةِ ة أَسَجدُوا لدم فسَجَدُوا إل ليس أن (ه قلت بعاد إن هَنذًا 
عدو لك زوك فنا زخرعتة رن الجثة 3 شق رت إن لك ألا جوع في 
ولا ترك ( وأَك لا موا ها لا َضحَى (2 فوسو س إِلَيْهِ شين 
ا شجَرة مد وَمُلكِ لا بق وت تأحَلا مِيْا فَبَدَثْ 
سَوْءَ'تُهُما وَطَفِقَا عنصِفان عَلَيِمًا مِن وَرَقِ لك وَعَضَىْ دَادَمْ 0 
0 نات علب وهدى. ذق قال ا 
يعْضكح لِبَْض عَدُوٌ ما تنكم وى هُدّى فَمَنِ آتَبّعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُ 
وَلا يَشْقَى 20 24" . 
في ذكر قصة آدم إثر ذكرقصة موسي في سورة طه إعادة تدكيريريط جسرالعقيدة 
والدعوة والنبوة من أول خلق الإنسان إلى قيام الساعة وتذكير بأحد أكبر العوائق في حياة 
الإنسان إن لم يتنبه لها إنها قضية العداء الدائم مع الشيطان مع وساوسه وأساليبه ومكره 
وكيف تفترالهمة ويلين العزم عند الاقتراب من الاستمتاع أوالشهوات . 
وآدم اقلياة تعهد ألا يقرب الشجرة الوحيدة التي نهى عن الاقتراب منها هو وزوجه 
فنسى العهد واستهوته الوساوس والأمنيات في : 


ررم ههوة” 5 200000 
(.. شجرة الخلدٍ وَمُللكِ لا يبى ( 4 ". 


, 1355131١85 سورة طله:الآيات‎ )١( 
. 77١ (؟) سورة طسه : من الآية‎ 


ا 


لي4للع دي يي هه الببحث في الإعجاز التربوي القرآق + ل هه 


فأكلا من الشجرة وفشلا في اجتيارا لاختبار. وهي صورة عما يقترفه بنوه من بعده 
إلى يوم الدين نسيان وإتباع للشيطان والشهوات وضياع العزم . 


.١‏ ضرورة الالتزام بالوعود والعهود التي يقطعا الفرد على نفسه ليكون عنصراً فعالا 
وجاداً في المجتمع . 


". النسيان ريما ينشأ عن التهاون وطول الأمد والتهاون في الأمور. وله كذلك ارتباط 
بالرغبات والشهوات إذا رجحت عند المرء على سائرالواجبات 

". العزم يحتاج إلى الحزع وكلاهم مرتبط بمجاهدة النفس والتذكر والمثابرة للوصول 
إلى الهدف المنشود. 

غ. وقوع النسيان ونقص العهود واقع مشهود في الحياة ينبغي لأولى العزم أن يضعوه 
في الحسبان ؛ كأحد احتمالات الخطأ الناجم عن تتبع الشهوات والنزوات ولوضع 
مقومات تعديل السلوك في القانون والإدارة للمؤسسات العامة . 

ألباب الثاني ٠‏ سجود أطلاتكةٌ وعداء إبليس . 
7 و 1 


( وَإِذْ قُلَنَا لِلملنيِكَةِ ة أسْجدُوا لَِدَمَ فَسَجَدُوا إلا تايس أن 2 فَقَلئا يَعَادَمُ إنَّ 


- 


م د هسة د سن ل 


مه رم اسل ا 3 
هَذًَا عَدُُ لَك وَلِرَرجلك َل يُخَر جد مِنَ الجَنة فتَسْقَىْ 9 إن لَك ألا تجو فها 
وَل تَعْرَى © وَأَْقَ لا تَظْمُؤأْ فيا وَل تضْحَى © املد 
وموصوع سجود الملائكة لآدم-سجود التحية-ونمرد إبليس على الأمر-حسدا- 
نحدثت عنه سورة البقرة بالتفصيل وهنا تذكرسورة طه لقطات من القصة تتناسب مع 


موضوع السورة والرسل والرسالة والمجاهدة والتبليغ ومواجهة الظالمين والطغاة وما يمكن 


,0١5:311 تايآلا:هطةروس)١(‎ 


لل 20 


سه الث في الإعجاز التربوي القرآن 4ل ههه 


أن يوهن فيه الشيطان العزائم من المضي في سبيل نحرير الإنسان من العبودية لشهوات 
النفس كلها الغريزية والنفسية , الاجتماعية والسياسية . 

وآدم يك جاءه التحذير مسبقاً وأعطى ضمانات الحياة الكرية في المأكل والمشرب 
الملبس والتنزه والاستمتاع ؛ فلم يتركه الشيطان كما هوالحال في حياتنا الدنيا لم يترك 
صاحب نعمة يهنأ حتى تأتيه منغصات الحياة والمعتدين من الناس . 
أطضامين التربوية ٠‏ 

.١‏ في الإسلام تكريم لبني الإنسان وعليه فينبغي أن يعرف الإنسان قدره . فلا يحقر 
نفسه ولا يتورط بما لا يليق بكرا مته ومكانته . 

4 القاء الذائم سن التيس وين نعاينم عو اسنتهرا الجر التعنيية والشفدة كين 
الطرفين . وبالتالي لا بد من التنبه عن الوقوع في الأخطاء والموبقات وإن كانت 
خطواتها الأولى مزينة بالخير وحسن النية وأداء العمل الصالح . 

". إذا كانت القوامة في الحياة الأسرية حقا مشروعاً له فلا يحق له أن يطغي في هذا 
الحق - كطغيان فرعون - وأن يعمل قصارى جهده للنهوض بالأسرة للوصول إلى 
الحالة النموذجية بالعلم والجهد واجتناب السيئات . 

4. الزوج يتحمل القسط الأكبرفي حال الفشل في تكوين الأسرة النموذجية - غالبا - 
وبالتالي فهوالأكثرتضرراً وشقاءً إذا ضحي بالقيم واستهان بنتائج تدميرها 
(....فَلَا يُخْرجَدك مِنَ ألْجَنَة فَتَهْهَنَ 27)29. فذكر الشقاء هنا بصيغة المفرد 
لنذل عكن النضاة الشفاء بالزتخل أكقرمن التصاقه والراك: 


١1١1 سورة طه: من الآية‎ )١( 


يبب 


حمس سجني الست ل الأقتجاز اللزيري لقان وح يت تم 


ه. الرجل والمرأة شريكان ضامنان في الحياة , يتحملان مسؤولية الحياة والتربية ما 
وفقدان حق اللجوء للجنة أوالأسرة يفقدها كلاهما الرمة والطمأنينة والسكون 
1. تأمين الطعام والشراب والسكن والحياة الكريمة حو أصيل للفرد والمجتمع واجب 
على أولى الأمرتأمينه كأحد أهم واجبات الراعي نحو الرعية . 
الباب الثالث . امعصية والخروج من الجنة ٠‏ 
( فَوَسْوَسح إِلَيِْ آلشَِّطَنُ فَالَ يَقَادَمُ هَل أَدُلكَ عَلْ سَجَرة كد وَمُلْلكٍ ل 
َب و فألا ما فبَدَتَ هُمَا سَوْءانُهُمَا وَطَفِهَا عَْصِفَانٍ عَلَيِمَا مِن وَرَقِ 
جنا وَعَصَْ مادم ريه فََوَى 2 م آمب ره اب عَلَْهِ وقدَى 20 
ذال خبط نا يع يَدْسُكُْ بم ض عدو َِنا يَأتَكُم يَِى هدّى فَمَنٍ 
نْبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَمْقَى 9ج»76". 
الوسوسة : ' حديث النفس والأفكار" (", أما الطريقة التي يخلص فيها الشيطان 
إلى نفس الإنسان فما زالت غير معروقة لنا في وسائلنا العلمية التقليدية . 
وللمرء أن يتوصل إلى حقيقة وجودها في النظر إلى المعرفة الغيبية المكتسبة عن 
طرق أخرى غير مادية كالرؤى والأحلام ' والمكاشفة " (1/15:08) كما يسميها النفسيون 
المحدثون ... وهي مما يلحقه أولئك النفسانيون بهبة التلباثي (لإط]هم1616) أوالشعور 
البعيد7). 
وهشي مشاعر تنتاب المرء وتدل على المحسوس في كثير من الأحيان منها الخيرومنها 
الشرير. 


37١86 النهاية في غريب الحديث » جه بص‎ )١( 
. ١7 عبقرية عمراء ص‎ )9( 


ا 0 


عجعل_ له الببحث في الإعجاز التربوي القرآن جه  .‏ هه 


والوسوسة لا تأتي بخير؛ فهي خاصة بالشر والشهوة والفواحش والعدوان . 
وآدم وزوجه اعتديا في الجنة على موقع من المواقع المحذورة فكانت النتيجة والعقوية 
فورية ( فَأكَللا مِبَا فَبَدَتَ هُمَا سَوْءَ'نُهُمًا .... 4 .وهكذا كل خطيئة تربط بنتيجة 
سيئة لا محالة . 
افون الترفزية + 
الوسوسة حديث الشرفي النفس يشكل دافعية مذمومة يكن تجنبها بالعلم 
والوعي والإيمان . 
؟. وجوب اعتماد التطور الطبيعي في طموحات البشر دون اللجوء إلى " القفز" غير 
المدروس لتحقيق أهداف قبل أوانها :ل .... هَل أدُلكَ عَلَْ سجر آَكُدٍ وَمُلكٍ 
لا يَبى و2 )". 
". للتربية السوية المستقيمة أثرفعال على الفرد حتى وإن وقع في الخطأ والخطيئة 
فهولا يقوي أن يتعايش معها فيلجاً إلى الاعتذار والاستغفار والإقلاع عنها 
الم ا جا ل ل ا .. وَطَفِهَا تتخصِفان 
عَليِمَا من وَرَقِ أله ... 94م تم آَجِتَبَنه رَيِّهُم فَتَاب عَلَيهِ وَهَدَئْ 14) 
4. ضرورة إنزال العقوبة عن طريق سلب النعمة " والتكنولوجيا " من أيدي من لا 
يحسنون استخدا مها وإيداعها الأيدي النظيفة الأمينة التي تستخدمها لصالح 
البشرية وعمارة الأرض . 


,155 131١٠١ سورة طه: الآيات‎ )١( 
.١٠١ سورة طله : من الآية‎ )١( 

(؟) سورة طله : من الآية 8 

(4) سورة طله: الآيسة ١5”‏ 


ال اللا ا 


يدب سه البحث في الإعجاز التربوي القرآقي ج- هه 


. إتباع الهدى والتعاليم الإبمانية يوفر على التريويين والأطباء النفسيين والسياسيين 
وغيرهم ناء معالجة المشاكل والأمراض الاجتماعية الناتجة عن الانحراف والضلال 
والشقاء ( فَمَن انْبَعَ هدَاىَ قلا يَضِلُ وَلَا يَمْعَىْ © 4" 

الباب الرابع . التحذير من الإعراض عن مذهج الله . 
( وَمَنْ أعْرَض عَن ذسكرى فَإِنَ له مَعِيسَةُ دكا وَكْشْرُه يوم الْقِيِسَةٍ أَغمئ 3 
َال رَتِ لِمَ حَكرْت أَغمئ وَقَد كُتُ بَصِرًا و فَالَ كذلِك أتثلك َايًَُا فتسييا” 
َكدَالِك آلْيَوْمَ ثُسَّئ (©) وكَذلِك حجْرى من أُسَرَف وَلَمْ يُؤْينْ بقَايبِ ره وَلَعَذَابُ 
الآجرة أَسَدُ وأنقن © ألم يد لهم كم أهلكتا فَبَلَهُم مِنَ الْقرُونِ سمَسُونَ فى 
اوأجل سك 2 02. 
في هذا المقطع من السورة يحذر رب العزة والجلال الأفراد والجماعات من الإغراض 
عن ذكرالله ومنهجه ويتوعد من أعراض عن ذكر الله تعالى - عن القرآن- ( ... وَقَنَ 
َاتْئكَ مِن لَّدَنا ؤْكرً) (2) 14".يتوعده باللعيشة الضنك أي الضيقة " كما قال 
بعضهم لا يعرض أحد عن ذكر ريه إلا أظلم عليه وقته وتشوش عليه رزقه وكان في عيشة 
ضنك " ) , 


(١)سورةطه:الآية؟5١.‏ 
(") سورةطه:الآيات ,١75:31754‏ 
(؟) سورة طه : من الآية 18 . 

(4) تفسير القرطبي ؛. ج١١‏ عءص 5١55‏ 7 


هج ل ممه البح في الإعجاز التزيوي القرآل ااا سه 


أمافي الآخرة فالجزاء والعقاب أضيق وأسوأ وأنكى ( ... وخدرةز يَوْمَ الْقَيَمَةِ 
أَعمَئ (2) قَالَ رَبِ لم حَقَرْتََ أُعَمَى وَقَدَ كنت بَصِيرا (2) قَالَ كذَالِك أَنَنكَ 
ايسا فَكسِيجا وكذ لِك اليم تُسَ جع )21 

والآيات تشير مرة أخرى إلى ظاهرة النسيان ؛ أما آدم [ ... فَنَسِىٌ وَلَمَ يدَ لَه 
عَزْما 09" . وكذلك أبناؤه من بعده ينسون لا عصمة في هذا الأمروالني يك يقول 
"نسي آدم فنسيت ذريته "27 , وذكرابن أبي شيبة حديثاً عن الني 4# قال فيه : ' آفة 
العلم النسيان وإضاعته أن تحدث به غير أهله " 9 . 

وليس هذا كله النسيان المقصود في الآية الكريمة ' لأن النسيان على وجهين أحدهما 
على وجه التضييع من العبد والتفريط . والآخر على وجه عجزالناس عن الناس حفظ ما 
استحفظ . ووكل به وضعف عقله عن احتماله ... ومثال الأول : هوالنسيان الذي عاقب 
الله وَيِنَ آدم صلوات اللّه عليه فأخرجه من الجنة " ). 

والذي نسى آيات اللّه تعالى فاستحق الحشر يوم القيامة أعمى هوالذي تركها ولم 
يؤمن بها ؛ فكما نسيها اليوم في الدنيا يترك وينسى في النار(" . 

وهذا الأمريسري على من أسرف في المعاصي والتكذيب للآيات والاستهتار بالوعيد 
جزاءً وفاقاً في الدنيا والآخرة . 


, ١51:354 سورة طه :ين الأآيات‎ )١( 

, 7١١8 سورة طسه : من الآية‎ )١( 

(5) تفسير القرطبي . ج؟ . ص74 ١‏ ورواه الترمذي في سننه » كتاب التفسير عن رسول الله يي حديث رقم 50-137 
(4) مصنف ابن أبي شيبة » ج5: ص ىلر 

(5) تفسير الطبري ج؟ » ص ,١55‏ 

,5١8 تفسير الجلالين ص‎ )١( 


وتمبب سيت اننع ل الإعهاة الئزيوي آلترال ويم سن 


وفي ذلك مدعاة أكيدة لأصحاب العقول أن يتعظوا وهم يشاهدون مساكن الأمم 
السابقة الذين أخذوا وعوقبوا وأصبحت مساكنهم خاوية على عروشها . ولوارتباط الأمور 
بمقاديرها والعذاب بقيام الحجة والصبر والإمهال لنزل العذاب بالمكذبين والعصاة المذنبين 
بغتة وفجأة . 
اطضامين التربوية : 
.١‏ الإعراض عن ذكر الله وعن القرآن والسنة يودي إلى ضيق العيش ونكده وسوء 
الأحوال الاقتصادية. 
؟. البصر والبصيرة لا يفيد ولا يؤدي إلى الفوز والنجاة وهي قضية لها ارتباط بالإطلاع 
على أمور الحياة والآخرة من غير تفعيل ولا استبصار أو مقابلتها بالاستهتار 
واللامبالاة . 
*. السيئ في الدنيا سيكون سيئاً في الآخرة فالدنيا هي المزرعة وفي الآخرة يكون 
الحصاد . 
:. الإسراف في الاستمتاع الحرام والإسراف في الإنفاق لغير حاجة والإسراف في 
الوقت وإهداره باللهوواللعب هو طريق يؤدي إلى الهلاك . ويلتقي مع طريق 
المعرضين المنكودين . 
5. الدعوة للاستدلال والاسترشاد لأسباب الكوارث الطبيعية التي تقع في الأرض 


ودراسة التاريخ والحياة الاجتماعية للأمم السابقة . 


اسح متت لحك ن لمكا انارو لتران ب حي 


5. عدم الركون والاطمئنان لتأخر العقاب إذا تنك العاسي الراك يفول ولي 
(وتكتجاركف بالفدات. وَلَوْلَا اي للك ركد لدت ربا يه 
بَعتَةَ وَهُمَ لا يَشْعُرُونَ 29م 10" 

السادس:(التوجيهات التربوية العامة في السورة): 
5 
١‏ تَآصْبِرْعََ' ما يَقولُونَ وَسَهِحَ يتمد ريك قبل طلّوعَ آلشْمْس وَقبَلَ غْرُويا 
وَمِنْ اناي الْيْل فَسَبَحْ وَأَطْرَاف لبمار لَعلّكَ تَرَْضَى 29 وَل تمدن ينيك إلى 
مَا مَتَّعَنَا به : زوج مهُم زَهَرَةَ آلمتيوة آلدَّنْي | لِنَفيِهُم فيه وَيزَقَ 0 حير 
أن و2 وَأَمر أهلك بِالصَّلزة وَآصْطَيرٌ َلآ نستلت يق حَن ترفك 
وَالْعقبَة لتَقوَى 2) وَقَانُوا لَوَلَا يتنا بِعَايةَ مِن 0 ُوَلَم تَأَهِم بَيََهُ ما فى 
ألصّحُفبٍ الأو (© وَلَوْ أنآ أهلكتهُم بِعَدَّابٍ من فَبَلِوِ- لَقَانُوا ربّنا لول 
رست إِلَمَا رَسُولةً َع َايَِكَ ين قَبِلٍ أن نَذِلٌ وَمخْرّف 29 كن كَلٌ 
مُمريصّ 0 فَسَعَعَلَمُونَ مَنْ أضّحَبُ اَلصّرّطٍ لصوي وَمَنِ آَهْتَدَئ "١4‏ 
هذا المقطع من السورة يشكل ملخصاً عاماً للتوصيات والتوجيهات التربوية المعلقة 
بمغزى السورة والقصص الواردة فيها . وهي تثيرني نفس الني يِفو ذوافع الصبر والتحمل 
للإاشكاليات المتوقعة من المشركين وخصوماتهم والعداء والأذى والتكذيب والتشكيك 
ومواقف المنافقين وشبهاتهم وزعزعة الإمان في بعض النفوس وغير ذلك من الأمورالتي 
تتقطع في جوهرها وصورتها مع ما لاقاه موسى اكة: من مواجهات مع فرعون وقومه وما 
تحمله من منغصات بني إسرائيل في كثير من مواقف جهاد النفس معهم . لذلك بقيت تلك 


. 51 سورة العنكبوت : الآية‎ )١( 
١؟5ه‎ 3١*٠١ سورة صه: الآيات‎ )'( 


يده البحث في الإعجاز التربوي القرآن جه 


المفاهيم في نفس الني يِل لم تغادره لحظة . فكلما عصفت فيه ريح الأذنى من أحد من 
البشر تذكر أخاه موسى وما لاقاه وعلى سبيل المثال ' لما بلغه ابن مسعود قول القائل هذه 
القسمة ما أريد بها وجه اللّه؛ شق عليه 2 وتغير وجهه وغضب . وإم يزد على أن قال : 'لقد 
أوذي موسى يأكثر من هذا فصبر" (" . 

ويبدأ المقطع بقوله تعالى ال 0 د قبل 
طُلّوع الحعين وَقَبَلَ غُرُويها وَمِن اناي آلَيلٍ فَسَبَح وَأطْرَافَأَلَارِ لعَلَّكَ 


تَرَضَئْ 29م )1" 

والصبر يحتاج إلى هدوء أعصاب ورياطة جأش . وهي قيم تنشأ وتقوى وتشتد في ربوع 
التسبيح في الليل والنهار وعلى مدار الساعة ؛ تسبيح بالقلب واللسان وتسبيح بالصلاة 
والقيام والدعوة واستقطاب المؤمنين والأنصار ا لأمر يمرئ نفس الرسول يه ويرضيها . 

وينتهي المقطع بانتهاء السورة بقوله تعالى : ( قُلَ حك تيص قتَريَصُواا 
فَسَحَعَلمول د أ طكتتك الفط ألسَويَ وَمَنِ أَهْتَدَى () 74" 

وبهذا نحد بداية السورة ونهايتها تلتحم فيها التوجيهات للني يك , وتشكل سواراً 
يحيط بالسورة كلها كأنه الوعاء الواقي والحفاظ لسيرة نبي عانى في طفولته وشبابه ودعوته 
وبين أعدائه وحتى بين بي قومه وهي سيرة تتشابك وتتشابه مع سيرة نبينا محمد هيه .في 
معاناة الطفولة واليتم وإيذاء القوم ويني العشيرة باختلاف بين بني إسرائيل الذين كذبوا 
وارتدوا وآذوا كل الأنبياء وقتلوا منهم ما قتلوا ولعنوا بعدها على لسان داود وعيسى كما 


, ١18 جامع العلوم والحكم ؛ ج١1 »ص‎ )١( 
, 75٠ (؟) سورةطه:الآية‎ 
, 3١8 (؟) سورة طله : الآية‎ 


ااا ااا 


«هطل _هه ‏ ه البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


جاء النص الجليل : ( لع الْذِينَ كَئْرُوأ مِنْ ب إِسْروِيلٌ على لِسَانِ داو 
وَعِمِسَى أبن مُرْيْمَ ذَلِكَ يما عَصَوأ وَكَانُوا يَعَمَدُوتَ 29 )'" 
في الوقت الذي أمتدح الله تعالى فيه أمة الإسلام بقوله : 
١‏ كسم حَ م أم أخْرِجت لِلدّاس تَأمرونَ مروف وَتنهَوْت عن آلمُكَرٍ 
َتُؤْمُِونَ بالله....)7" 
الشافهن التروورة 
.١‏ الصبرقيمة تربوية عظيمة لا يستغني عنها المصلحون ويحتاجها المربون والمعلمون 
والطريق إليها محفوف بالتسبيح آناء الليل وأطراف النهار . 
؟. النعيم والرخاء وزينة الحياة لا تشكل بالضرورة دلالة على السعادة والرضى من الله 
. بل ينبغي على المؤمنين عدم الالتفات إليها بالتمني لأنها موضع فتنة وابتلاء . 
؟. العناية بالأسرة بالتوجيه والنصح والتعليم والتأكيد على إقامة الصلاة كدليل 
ومؤشر على الاستقامة وتفعيل دورالقدوة في القول والعمل . 
. عدم تغليب الاهتمام بالرزق والقضايا الاقتصادية والمادية على جانب القيم 
الأخلاقبة : (.... لا نسعَلُكَ رِزْقًا خَنُ تَرَرُقُكَ وَآلْعهبَةُ ِلتَقَوَى 09" 
4. الاعتماد في الدعوة والتعليم والإرشاد والتوجيه أسلوب الإقناع العقلي والعلمي 
وعدم اشتراط الرجوع إلى مرحلة العصور الماضية في الاستدلال بالآيات المادية 
«( وَقالوا لوكا ينا بعَاَةٍ بن رب ولح تَأهِم يَيَعَهمَا فى لصحف الأو 14" . 


)١(‏ سورة الماندة:الآية78,., 

, ٠١١ سورة آل عمران : من الآية‎ )١( 
, 3517 (؟) سورة طه :هن الآية‎ 
,١؟؟ةيآلا: (؛)سورةطه‎ 
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البحث فى الإعجاز التريوي القرآقي ع هه 


ويقول النبي يِل .: ' ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر 
وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القيامة "(). 

. المتهم بريء حتى تقوم عليه البيئة والحجة ٠‏ وَلَوَ نا نآ أَهلكتَهُم بِعَذَّابٍ ين 
قبل لَقَالُوا رَبّئا لَولَ أرْسَلت يا رَسُولاً َي َيِل . ل 

1 من لم يلحق بركب المهتدين فسوف يبقى متخلفاً وحده ويندم غاية الندم ١‏ فك 


كل مُبَرَيَصْ فَرَكَصُوأ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أُصَحَبُ ألصَرَّطٍ أَلسّويٌ وَمَنِ 
0 


, صحيح مسلم ء ج١ء ص4؟١. صحيح البخاري »ج4:» ص5١5١», وسنن البيهقي الكبرى ج؟ك يا ص؛‎ )١( 
,١؟؟ةيآلا:‎ هلطةروس)١(‎ 
,١؟6 (؟) سورةطله 'الآيية‎ 


00 0 


وجهللل هه البحث في الإعجاز التربري القرآن 
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؟. ابن أبي شيبة , عبد الله بن محمد . مصنف بن أبي شببة. ( دار النشر غير معروفة ) 
4ه ط١‏ .- تحقيق : كمال يوسف الحوت . 

". ابن الأثير. مجد الدين بن محمد الجزري . ( سنة غ م ) النعاية في غريب الحديث.- 
المكتبة العلمية .- بيروت : تحقيق : طاهر أحمد الزاوي , ومحمود محمد الطناحي . 

4. ابن تيمية , أحمد بن عبد الحليم . /174ه مجموع الفتاوي .- طبعة صاحب السمو 
الملكي .... فهد بن عبد العزيز. 

5. ابن رجب , الحذبلي عبد الرحين بن أحمد . جامع العلوم والحكم .-08١65١ه.-‏ 
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. أبوالسعود . محمد بن محمد العمادي . إرشاد العقل السليم إلى مزايا الفران الكريم 
.- بيروت : دار إحياء التراث العربي , 

.٠‏ الإزاري . علي بن عبد الله الحموي . 1441م خزانة الأدب.- بيروت ؛ دار مكتبة 
الهلال.- ط ١‏ .- تحقيق : عصام شعيتو. 
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الصحيحين .- بيروت : دا رالكتب العلمية . - ط١.-‏ نتحقيق : مصطفي عبد القادر 
عطا. 
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جمالية ( تطبيق على سورة طه ) .- القاهرة : دار المعارف.- ط؟ . 


. الدجاني , راهية راغب . 1498/1418م . أطفهوم القرأني والتوراتى عن موسى 2 


وفرعون » مقارنة عقائدية .- بيروت . لبنان : دا رالتقريب يين المذاهب الإسلامية .- 
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الخفاق الأعحاز الريوي القران جست 7 ب تين 


."٠‏ الرازي. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. مختار الصحاح .- بيروت : دا رالقلم 
(السنة دار النشرغير معروفة ) . 

١‏ الرازي . محمد بن عمر. /١4٠0‏ 1984م .- تفسيرالفخر الرازي امشتهر ب ٠‏ التفسير 
الكبيرومفاتيح الغيب.- بيروت : دا رالفكر.- ط1؟. 

؟". رجب , مصطفى 2199/1/1١519‏ . نحو ثقافة إسلامية.- القاهرة : المكتب المصري 
لتوزيع المطبوعات . 

7". الزرقاني . محمد عبد العظيم. 1197م , مناهل العرفان في علوم القرآن .- بيروت : 
دار الفكر.- ط١‏ .- تحقيق : مكتبة البحوث والدراسات . 

4». السيوطي . عبد الرحمن جلال الدين . 1197 الدراطنثور.- بيروت : دا رالفكر. 

0, الشيباني . أحمد بن حذبل . مسند أحمد .- مصر: مؤسسة قرطبة . 

1 الطبراني . سليمان بن أحمد بن أيوب . ١415‏ ألطعجم الأوسط .- القاهرة : دار 
الحرمين .- تحقيق : طارق بن عوض اللّه , وعبد المحسن الحسيني . 

". الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب . 1987/١504‏ أطعجم الكبير.- مكتبة العلوم 
والحكم .- الموصل .- ط؟ .- تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي . 

. الطبري . محمد بن جريربن يزيد . 14-0. تفسيرالطبري .- بيروت : دا رالفكر 
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المباركفوري . محمد بن عبد الرحمن . تحفة الأحوذي .- بيروت : دار الكتب العلمية. 
المحلي . عبد الرحمن السيوطي وأحمد محمد . تفسير الجلالين .- القاهرة : دار 
الحديث .- ط١.‏ 

المناوي . عبدالرءوف07.2١١ه.‏ فيض القدير.- مصر: المكتبة التجارية 


الكبرى .- طا. 


6 المناوي محمد عبد الرءوف 0 ٠ه‏ .. التعارف .- دار الفكرالمعاصر 


بيروت : دار الفكر. - دمشى . ط١‏ .- تحقيقٌ : محمد رضوان الداية . 


هلل هه البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


١‏ . نزال . فوز سهيل كامل 554١ه‏ /7١٠٠م‏ . لغة الحوار في القرآن الكريم - دراسة 
وظيفية أسلوبية . الجوهرة للتوزيع . عمان , الأردن .ط١.‏ 
"4. النيسابوري . مسلم بن الحجاج . صحيح مسلم .- بيروت : دار إحياء التراث 


العريى. نحقيى محمد فؤاد عبد البافى . 
4”7. الهيثمى . علي بن أبي بكر. /1401١ه‏ . مجمع الزوائد .- القاهرة . بيروت : دار الريان 
للتراث .دار الكتاب العربى . 


وتتسيصحصتحنجه الككال الأفكا الم يوي الثران عه سح ا عا 


الأول : قصص بعض الأنبياء وعقوبات مكذبيهم 


2 اق - اموي ا مكدر خا اه مروت ت قد © فقن أذهبَا آل 
تم 0 ني اي وَأَعَعَدْنًا 200 عَذَاجا ألِيمًا 2 وَءَ 
ُمُودَأ وَأصيبٌ لزن وَقرُونًا بين ذلك كثيرا 32 وَُلاً صَرََنَا لات 
5 0 تيا © وَلَقَدَ أَنَوَا على الْعَرَيَةِ آلى أُمَطِرَتْ مُطَرَ آلسُوَءِ أُقْلَمَ 
يَكُونُوا يَروتهَا بَلَ كَانُوأ لا يَرَجُورت تُسُورًا ) ". 
المعنى الإحجمالي :- 
(وَلَقَدَ دَاتيْنَا مُوسَى الْحكبّبٌ ... 2!4. أي التوراة . وقيل المراد بالكتاب الحكم 
والنبوة (" ( وَزِيرَ)) معيناً يؤازره في الدعوة إلى الله ويعينه في أعباء الدعوة والوزير هو 
المعاون المظاهر مشتق من الأزر وهو القوة (). 
) ..وأححب أَلرّسَ .. 14): هم الذين كانوا يعبدون الأصنام ولهم آبارومواش 
( والرس ) : البئر المطوية ( غير المبنية)7) 
ع ك4 سير د 
(.وَكلاً تَبرْئا تَعبيرا © 10" التتبير: التفتيت والتكسير وقيل التدمير ") 
)١(‏ سورة الفرقان : الآيات 5" : 4٠‏ 
)١(‏ سورة الفرقان : من الآية 55 . 
(") شهاب الدين الالوسي . روح المعاني ٠‏ (دار الفكر للطباعة والنشر) .١4/4‏ 
(؛) محمد الطاهر بن عاشور . التحرير والتنوير ٠‏ (تونس » الدار التونسية للنشر . 59/١8 )١985‏ ,. 
(©) سورة الفرقان : من الآية 0" . 
)١(‏ أ. وهبة الزحيلي » تفسير المنير» (دمشق ؛ دار الفكر  )١151١‏ 54/15 . 
(1) سورة الفرقان : من الآية 53 . 


(4) روح المعاني » مرجع سابق 71/١8‏ »ء وانظر الفخر الرازي » التفسير الكبير (بيروت » دار أحياء التراث » 
965) 3/54 ؛ ء وانظر أبي جعفر النحاس ؛ إعراب القرآن 7١7/7‏ , 


ا 22 


«4هل _ه البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


تحدتت الآيات الكريمة هنا عن العتاة الظالمين أعداء الله وأعداء رسله وأعداء دعوته 
وكيف كان مصيرهم عندما حاريوا الله فأخذهم الله بشديد عذابه وأليم عقابه . ويقص 
المولى يك على رسوله :# لتسليته ولإرهاب مكذبيه عديداً من قصص الرسل السابقين عليه 
الذين رأوا من قومهم ألوان العنت والتكذيب كقوم موسى وهارون . وقوم نوح وعاد . وقوم 
هود . وقوم صالح الذين رأوا من قومهم ألوان العنت والتكذيب كقوم موسى وهارون . وقوم 
نوح وعاد . وقوم هود . وقوع صالح .. 
القصة الأول : 

"بدأ تعالى في هذه الآيات بذكر موسى اكة: - آمراً موسى وشارون بالذهاب إلى 
فرعون وقومه لتبليغ الرسالة , وهي إعلان الوحدانية والريوبية لله وِيِق فلا إله غيره ولا 
معبود سواه فلمًا ذهبا كذيبهما فرعون وجنوده . فلمًا كذب فرعون وقومه برسالة موسى 
وأخيه هارون ولم يعترفوا بوحدانية اللّه تعالى , أهلكهم إهلاكا شديدًا بالإغراق في البحر"””) 
القصة الثانية : 

"قصة نوح اكلا مع قومه الذي مكث يدعوهم إلى عبادة الله ونبذ عبادة الأصنام زمئًا 
وهو ألف سنة إلا خمسين . فبعد أن كذبوه ويئس من إيمانهم أغرقهم اللّه جميعاً بالطوفان 
وجعلهم للناس آية أي علامة ظاهرة على قدرته وأعد لهؤلاء المشركين من قوم نوح اقينة ولكل 
ظالم عذاباً شديد الألم في الآخرة , ونجى الله الذين آمنوا مع نوح في السفينة" (. 


14/١9 مرجع سابق‎ ٠ التفسير المنير‎ )١( 
. 58/١9 : المرجع السايق‎ )١( 


0ك 


طددببب سه البحث في الإعجاز التربوي القرآن جه 


> كو 


وقوله تعالى ( لما كَدَيُوا) ذكر الجنس , وأراد به نوحًا وحده لأنه لم يكن في ذلك 
الوقت رسول إليهم إلا نوح وحده , فنوح إنما بعث بلا إله إلا الله وبالإيمان بما ينزل الله 
تعالى . فلما كذبوه كان في ذلك تكذيب لكل من بعث بهذه الكلمة . 

"فتكذيبهم لنوح اقنه: تكذيب للكل (لجميع الأنبياء والرسل) لاتفاقهم على التوحيد 
والإسلام'7. 
القصة الثالثة : 

قصة عاد وتمود وأصحاب الرس وأقوام آخرين . مما لا يعلمهم إلا اللّه بين قوم نوح 
وعاد وثمود وأصحاب الرس , أنذروا جميعاً وضريت لهم الأمثال الحقة ويينت لهم الحجة 
فأبوا الإبمان . وكذبوا الرسل , فأهلكهم اللّه بالعذاب ودمّرهم تدميراً © . 

'"وأصحاب الرس كانوا قوماً من عبده الأصنام . أصحاب آبارومواش فبعت الله 
تعالى لهم شعيباً ا . فدعاهم إلى الإسلام . فتمادوا في طغيانهم وفي إيذائه . فبينما هم 
حول الرس . خسف الله بهم وبدارهم "9). 
القصة الرابعة : 

"قصة لوط اظتتة - مع قومه في قرية سدوم , إحدى قرى قوم لوط الخمس دعاهم إلى 
الإيمان باللّه تعالى وترك عبادة الأصنام والتطهر من الفاحشة , فأصروا على ما هم عليه 


)١(‏ المرجع السايق : 53/15 ؛ روح المعاني » مرجع سابق ١1/4‏ ؛ وانظر محمد علي الصابوني. صفوة التفاسير 
(دار الفكر للطباعة والنشر) 9867/7٠‏ . 

(") انظر التفسير المنير » مرجع سابق » 591/١5‏ ,. 

(') انظر التفسير الكبير » مرجع سايق » 1541/74 - 45١‏ » وانظر عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي ء تفسير 
البيضاوي ٠»‏ (بيروت ء دار الفكر » ام #/ا 58" 


ا 022 


شدخ حص نوق كيف ل الاعمان دقوي القرا ا د ان 


لأنهم لا يصدقون بالبعث ولا يرجون ثواب الآخرة , أهلكهم اللّه بمطر السوء . أي بالحجارة 
من السماء وكان مشركو مكة يمرون في أسفارهم بتلك المدائن ومع ذلك لم يعتيروا"!" . 

"هؤلاء كانوا لا يؤمنون بالبعث فلم يكن لهم استعداد للاعتبارء لأن الاعتبار ينشأ 
عن المراقبة والمحاسبة للنفس لطلب النجاة . وهؤلاء المشركون لما نشأوا على إهمال 
الاستعدا د لما بعدالموت قصرت أفهامهم على هذا العالم العاجل فلم يعنوا إلا بأسياب 
وسائل العاجلة فهم على زكاتهم فى تغرس الذوات ومراقبة سيرالنجوم وحياة الأنفس 
ونحو ذلك . وأصل ذلك الضلال كله إنجر لهم من إنكار البعث فلذلك جعل هنذا لانتفاء 
اعتبارهم بمصير أمة كذبت رسولها وعصت ريها”" . 

"وهذه الأمثلة كلها من قوم موسى ونوح وعاد ومود وأصحاب الرس والقرون الكثيرة 
بين ذلك , ومن القرية التي أمطرت مطر السوء . وهي قرية لوط كلها تسير سيرة واحدة 
وتنتهى نهاية واحدة" وكلا ضربنا الأمثال "للعظة والاعتبار وكلاً تبرنا تتبيراً . وكانت عاقبة 
التكذيب هي التحطيم والتفتيت والدمار والسياق يستعرض هذه الأمثلة ذلك الاستعراض 
السريع لعرض هذه المصارع المؤثرة , وينهيها بمصرع قوم لوط وهم درون عليه في سدوم في 
رحلة الصيف إلى الشام . وقد أهلكها اللّه بمطر بركاني من الأيخرة والحجارة فدّمرها 
تدميراً . ويقررفي نهايته أن قلويهم لا تعتبرولا تتأثر لأنهم لا ينتظرون البعث ولا يرجون 
لقاء الله , فذلك سبب قساوة تلك القلوب وانطماسها , ومن هذا المعين تنبع تصرفاتهم 
واعتراضاتهم وسخرياتهم من القرآن ومن الرسول”" . ٠‏ 

وهكذا يتبين لنا من خلال هذه القصص السابقة المعاناة التي عاناها أنبياء الله ل 
في تبليغ الدعوة إلى أقوامهم . ومالا قوه هؤلاء الأنبياء صلوات اللّه عليهم من العذاب 
١‏ نظن التصور الور .+« مرجع سايق +.8:/15/ افقاو الو 181171140 


, 51/١4 » التحرير والتنوير » مرجع سابق‎ )١( 
القاهرة . دار الشروق » ٠ام) ات ا‎ ٠ (بيروت‎ ٠ سيد قطب : في ظل القرآن » ط4‎ )1( 


هجهل سه البفحث في الإعجاز التريوي القرآق جب ب ب هه 


والاستهزاء بهم ومع ذلك صبروا وكافحوا من أجل تبليغ الرسالة وأداء الأمانة وهذا فيه 
صملة لوول ونين وحَك هلن الضرووا الضابرة ومن هاه لكماز والسمه والبرشان 


وكذلك مالقته تلك الأقوام المعاندة والمتجبرة من العذاب والإهلاك بسبب كفرهم 


وطغيانهم . وهذه هي نهاية كل معاند ومتجبر. 
الآثار التربوية : 


3 


وحدة ما دعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام وهوعبادة اللّه وحده لا شريك له 
وهذا يؤكده قوله تعالى : ( إِنَّ اليرت عند أله آلإسْلمٌُ 206 وأن الإسلام هودين 
الأنبياء جميعاً من أولهم إلى أخرهم وأن تنومت شرائعهم . وأن تكذيب واحد من 
هؤلاء الرسل تكذيب لجميع الرسل لأن رسالتهم واحدة . 

تقرير أهمينة طلب العون في الدعوة لقوله تعالى ( وَلْقَدَ ءَانيْنَا مُوسَى الكتب 
وَجَعَلنَا مَعَهَُ أَحَاهُ هَررُورت وَزيرً) (هم ) 0 . 

إن الله تعالى يصطفي ويختار من يشاء من عباده المخلصين القادرين على تحمل 
أعباء الدعوة . 

أن الدعوة إلى الله يك نحتاج إلى الصبر الطويل والحكمة , فقد صبر أنبياء اللّه على 
مشاق الدعوة إلى الله وما لقوه من إعراض وصد عن سبيل اللّه ومجاهدة أعداء الله 


دون كلل . وملل كما هوالحال في قصة موسى وهارون ولوط . 


: الأمل وعدم اليأس كما في قصة نوح اقن: فقد مكث في دعوته ألف سنة إلا خمسين 


و 


عاما. 


08 سورة آل عمران : من الآية‎ )١( 
سورة الفرقان : الآية تا‎ )١( 


ااا 1 ب 


سيمت حت مين انتقث وق الامعا التابرلي القن ا ا ل ميا 


3 


الأخذ بالأسباب , فقد اتبع الأنبياء صلوات الله عليهم شتى الأساليب والوسائل 
من أجل تبليغ الدعوة ودعوة أقوامهم إلى طريق الهدى والنجاة والبعد عن طريق 
الضلال. 

وفيه انتصار الحق على الباطل مهما استعلى فالنجاة للمؤمنين كما هو الحال في 
مصيرقوم نوج . 

أن الجزاء من جنس العمل , فقد عوقب قوم نوح بسبب تكذيبهم بالطوفان . 
التخويف من عاقبة الظلم والعناد والجبروت . 


.٠‏ على الدعاة الإقتداء بالأنبياء والصبرفي تبليغ الدعوة إلى الناس وإتباع شتى 


الأسالبكوالرسائل من أجل تيليكيه الصواي:: 
فالأنبياء صلوات الله عليهم يمثلون نماذج بشرية بلغت من السمو والعلو منزلة 
رفيعة سواء في ذواتهم أوفي منهجهم في الدعوة . 


. أنه من أسباب الانحراف فى العقيدة التقليد الأعمى للآخرين وتعطيل العقل . ومن 


أسباب تصحيح العقيدة إتباع الحق ودعوة العقل للتفكير والتأمل والعلم. 


. أنه على الإنسان أن يعتبرويتعظ عندما تتلى عليه مثل هذه القصص القرآنية, فقد 


سيقت هذه القصص القرانية بغية حصول العبرة والعظة مما جاء فيها . خاصة 


جانب العاقبة سواء للمؤمنين أو للكافرين . 


. فى عرض مثل هذه القصص تسلية للدعاة وللمؤمنين الذين يلاقون المعارضة 


والأعراض عن الدعوة من قبل بعض الناس . 


البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


الآثار التربوية في العملية التعليمية , 


١ 


على المعلم أن يغرس في نفوس التلاميذ العقيدة الصحيحة وإخلاص النية في العلم 
والعمل . 

على المعلم أن يغرس في نفوس المتعلمين أهمية التعاون ( وَتَعَاوَنُوا عل لير وَالتقَوَئ ‏ 
ولا تَعَاوَتُوا عَلى الْإمْمِ وَالْعُدَون' )00 

وهذا مقتبس من قوله تعالى : 

( وَلَقَدَ مَاتَيْنَامُوسى الْحكتّب وَجَعَلَا مَعَهَ أَحَاهُ هبرو وزير) 2 )6 7. 
العلم يحتاج إلى الصبر والمصابرة من قبيل ضعاف التحصيل والمتخلفين دراسيا . 

على طالب العلم الأخذ بجميع الأسباب والإمكانيات المتاحة والممكنة في تحصيل 
العلم. 

وفيه على المتعلم أن يتحلى بخلق التواضع وأن لا يستعلي بعلمه . 

على المعلم أن يكون قدوة لتلاميذه في أخلاقه وسلوكه وتصرفاته وأنه راع ومسئول 
عن رعيته . 

على المعلم أن يغرس في نفوس التلاميذ حب العلم والتعلم والجد والاجتهاد فى 
على المعلم أن يبتعد عن التقليد الأعمى وأن يكون كلامه بناء علي حقائق وبراهين 
وأدلة ليكون أدعى للقبول والتصديق به وكذلك بالنسبة للمتعلم . 


. 7 سورة المائدة : من الآية‎ )١( 
. 58 (؟) سورة الفرقان : الآية‎ 


0266 


يط سه الببحث في الإعجاز الثريوي القرآل ج لبلب هه 


5. يجب أن يكون هناك تواصل بين إدارة المدرسة وأسر التلاميذ للإسراع في إصلاح أي 
خلل في سلوك التلاميذ . 

.٠‏ بوجه عام : أهمية أن يكون سلوك المتعلمين متفقاً مع مبادئ الإسلام فلا نسمح في 
مدارسنا بالانحراف الخلقي أو السلوكي . 


البحث في الإعجاز التريوي القرآل جس سه 


الثانى : استهراء المشركين بالنبي يل وتسمية دعوته إضلالاً 


م 


( وَإذا وك إن يتَخِد م خوك إلا هوا 1 لني بعتَأهُ رولا وه إن حكَاة 
لَيَضِلِنًا عن :اليك لزلا ارك رن عَلَيهَا وَسَوف يه يَعلَمُونَ حيرت يرون 

ادبي أدل ذم أرطي أن ههه دهَوَنةُ أت تَكُونُ عليه 
جيلاً و أم تسب أن أَكَترَمُم سععورة ا إن هم 97 


تدم بل هج أضَل سبيلة )21 


سبب نزول الآية (41) : 


1 ا 


روي أن هذه الآية نزلت في أبي جهل , فأنه كان إذا مرّرسول الله 2 على صحبه 
قال تيز أهذا الذي بعث الله 00 
سبب نزول الآية (55) : 


أخرج أبن أبى حانم عن طريق يعقوب القمي .. عن ابن عباس في فوله تعالى: 
"أَرَءَيْتَ من أَنْحدَ ِلنههر هَوَنْهُ" قال : كان الرجل يعبد الحجر الأبيض زماناً من 
الدهر في الجاهلية , فإذا وجد حجراً أحسن منه رمى به وعبد الآخر. فأنزل اللّه الآية 9) 


المناسية : 
بعد بيان مواقف المشركين من إنكار نزول القرآن من اللّه . والطعن في نبوة محمديكة 

وعدم الإيمان برسالته . وإبداء الشبهات الواهية حول ذلك , أبان اللّه تعالى إسرافهم فى 

3 سورة الفرقان : من الأآية‎ )١( 

(1) التفسير المنير : مرجع سابق 2 /١1‏ ةم 


(؟) أنظر : نادى ين محمود الأزهرى » المقبول من أسباب النزول » ط١‏ (مطبعة الأمانة - مصر )١957‏ 
ص /ا.٠هةه‏ 


مسحب تسد اهدق لجار شري ارا ع ل | تيا 


الشطط والغلو والاستعلاء وإساءتهم لهذا الرسول ‏ بالاستهزاء به الاستهانة بشخصه 
والحط من قدره يَدِ متهكمين على اختياره للبعثة النبوية ومغالين في ذلك حتى سمو دعوته 
إضلالا"0" . 
المحنى الإحيمالي : 

"يخبراللّه 5 عن استهزاء المشركين بالرسول 25 وتعييره بالعيب والنقص فيقول 
م مهي كد مره “ره 
(وَإذا رَاوك إن يَتَخِذَوِنَكَ إلا هرُوا) أي أنهم إذا رأوا محمد يل - استهزءوا به 
واستحقروه وأبعدوا أن يبعثه الله رسولا"0». 

مقارنة بما هم عليه من الغزة والسيادة والغنى وما أنت عليه من الفقر واليتم 

ل م5 ل امهو ا وا ”# 
والمسكنة ( أهَندًا الى يعت اللَّهُ رَسُولا ) ويقولون على سبيل التنقص والازدراء هذا 
الملبعوث من عند الله رسولا إلينا - قبحهم الله فلم يكن رسول الله يه ألا المثل الأعلى 
للأنبياء وللبشر قاطبة في مشيه وسلوكه وتصرفاته وأخلاقه وفكره . ومنطقة العذب ولكن 
العناد في الكفر الذي يصر عليه أهله على تدليس الحقائق وطمس الفضائل وهم في أصائل 
قلوبهم يرون الحقيقة ويظهرون غيرها بدليل قولهم كالاتى (إن كادٌ لَيُضِلنَا عن 
ص 2 - جح 2 20 ِ 5 0 - 0 
ءَالْهبَنَا لوّلا ارب صبرًا عليها ) أي قارب محمد و4 أن يثنيهم عن عبادة الأصنام 
ويحملهم على ترك دينهم إلى دين الإسلام لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا على ما هم عليه 
وتمسكوا بالوثنية والأسطورة وفى هذه دلالة واضحة على تناقضهم وإظهارهم خلاف ما 
يعتقدون من الحقيقة لأنهم عرفوا محمداً الصادن الأمين الراجع في العقل في غضون 
)١(‏ التفسير المنير » مرجع سابق 77/١91‏ , 


١ط عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ت (547ه) . المحرر الوجيز ء تحقيق عيد السلام عبد الشافي محمد‎ )١( 
5 1/ » )م١135‎ ». (بيروت . دار الكتب العلمية‎ 


يبلل هه البحث في الإعجازٌ التربوي القرآن جه ب هه 


أربعين عام من العمر قبل النبوة ولم يوجهوا له يوماً ما أي طعن ونقد ونا على العكس 
كان محل احترام وإجلال من الجميع"7. 

وبعد أن حكى الله تعالى - كلامهم زيّفْ طريقتهم وسفه آراءهم من وجوه ثلاثة : 
الوجه الأول : 


- 5 رامء».ى سا مع دو م يوار ««كم هم ل - و . 
قوله تعالى:(ر وَسَوف يعلمونَ حيرت يرون العداب من أضصَل سَبيلا 4 هذا 
1 1 اه رورم ل لقددء عم 6 
جواب قولهم ( إن كاد لَيَضِلَا عن َالِهَتِنَا لوآ ان صَبْرَنا عَليهَا ) المتضمن 
أنهم على هدى في دينهم . وكان الجواب بقطع مجادلتهم وإحالتهم على حين رؤيتهم 

العذاب ينزل بهه(" . 

ففي هذه الآية الكريمة وعيد شديد لهم وتهديد على التعامي عن الحق والإعراض عن 
الاستدلال والنظر أو على وصفهم له بالإضلال , فأئهم حين يشاهدون العذاب الذي لا مفر 
لهم منه يدركون من أخطأ طريقا أهم أم المؤمنون - وهوية# قائدهم . ومن الضّال من 
المضل( . 
الوجه الثاني : 

فوله تعالى : 

قر واد اع اسكداة ' ما واو ادر وعده ان شق االو ره 2 

( أَرَءَيِتَ من عند إلنههء هوئه أفانت تكون عليه وَكيلا »© . 

هذا يأس عن إسانهم . وإشارة إليه عليه الصلاة والسلام أن لا يتأسف عليهم وإعلام 
أنهم في الجهل بالمنافع وقلة النظر في العواقب مثل البهائه! . 


. 75-17/١1 2 التفسير المنير : مرجع سابق‎ )١( 
. ؟5/١4‎ ٠ التحرير والتنوير » مرجع سابق‎ )١( 
. 75/١1 (؟) التفسير والمنير » مرجع سابق‎ 
. 559/6 (؟) البحر المحيط : مرجع سابق‎ 


4ل هه البحث في الإعجاز التربوي القرآل + --» 


ومعنى عم إِلْهَهء هُوَئْهُ " أي جعل هواه مطاعاً وصار كالإله والهوى قائد إلى كل 
فساد لأن النفس أمارة بالسوء . وإها الصلاح إذا ائتمرت للعقل (" . 

ففي هذه الآية الكريمة تنبيه على عدم الفائدة من دعوة من سيطرت عليه الأهواء 
إلى الدين الحق . فانظر فيمن جعل هواه إلهه . بأن أطاعه وبنى عليه أمردينه . واستولى 
عليه التقليد . وصمّ أذنه عن سماع الدليل المقنع والبرهان الساطع فكل ما زين له الهوى 
شيئاً انقاد له وحيذئذ لن تستطيع منعه من الشرك والمعاصي ولن تكون مستطيعاً دعوته 
إلى الهدى ولا وليا حافظا على شؤونه لتقمعه عن الضلال وترشده إلى الهدى والصواب . فما 
استحسنه بهواه جعله دينه ومذهبه . وهذا دليل على ألا حجة لهم ني عبادة الأصنام إلا 
التقليد وإشباع الأهواء . ولا يرشد إلى طريقهم فكر ولا عقل سليم' (" . 

( زات لهم مئالت )1 

فالهداية والضلالة ليستا موكلتين إلى مشيئة النبى ي وإنما عليه التبليغ والآية 
تسلية له عن تركهم الإيمان وإعراضهم عن دعوته . 
الوجه الثالث : 


قوله تعالي : 


. 73١7/4 المحرر الوجيز : مرجع سابق ؛‎ )١( 
التفسير المنير : مرجع سابق . لل‎ )"( 


(9)سورةق:من الآية 48 , 


البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


هذه الآية انتقال من التأييس من اهتدائهم لغلبة الهوى على عقولهم والتحذير من أن 
يظن بهم إدراك الدلائل والحجج . وهذا توجيه آخر للإعراض عن مجادلتهم"7" . 

ففي هذه الآية الكريمة ذم أشد مما سبق لذا عبر عنه بقوله "أم" أي بل للإضراب عما 
سبق إليه . 
والمعنى : 

بل أتظن أن أكثرهم يسمعون سماع تدبروفهم أويتعقلون ويتفكرون فيما تتلو 
عليهم وترشدهم إليه من الفضائل والأخلاق الحميدة فتجهد نفسك في إقناعهم بدعوتك 
ونقلهم إلى العقيدة الصحيحة , فما حالهم إلا كالأنعام السائمة . بل هم أسوأ حالاً من 
الأنعام السارحة واخطأ طريقًا منها . فإن تلك البهائم تعقل ما هو خيرلها وأنفع. وتتجنب 
ما هوضاربها وخطرعليها . أمّا هؤلاء فلا يقدرون مصلحتهم حق التقدير. فتراهم 
متهورين في المعاصي قاذفين أنفسهم في امهالك لا يشكرون نعمة الخالق عليهم ولا يعرفون 
إحسانه , ولا يفعلون ما يحقق لهم الثواب الأخروي ولا يتجنبون ما يؤْدِي بهم إلى العقاب 
والعذاب"(" , 

والسبب في قوله "أكثرهم' دون جميعهم , لأن هذا حال دهمائهم ومقلديهم . وفيهم 
معشر عقلاء يفهمون ويستدلون بالكائنات ولكنهم غلب عليهم حب الرئاسة وأنفوا من أن 


يعودوا إتباعا للذبى يِه ومساوين للمؤمنين من ضعفاء قريش وعبيدهم مثل عمار وبلال"7") 


. 57/148 » التحرير والتنوير : مرجع سايق‎ )١( 
(الناشر عبد المجيب على‎ ٠ ء وأنظر صديق حسن خان ؛ء فتح البيان‎ 70/١9 التفسير المنير : مرجع سابق ؛‎ )١( 
,.115 1541/62 كلأكام)‎ ٠ محفوظ القاهرة‎ 


ا 620000 


محد يت سه لبك في الإغجاز التزبوي القراي 


وهذا دليل على فقدهم الإدراك الصحيح والوعي السليم , وتعطيلهم طاقات الحواس 

والمواهب الإلهية الي لو فكروا بموجبها دون تأثر بعصبية أو تقليد موروث أو هوى متبع 

كحب الزعامة والسيطرة , لانقادوا إلى رسالة الحق والتوحيد وآمنوا بدعوة الني يِل الأنبياء 

والمرسلين"(" . 

الآثار التريوية : 

. على الإنسان أن يتحرر من التبعية والتقليد الأعمى‎ .١ 

؟. الدعوة إلى التفكر والتدبر وإدراك مافي هذا الكون الدال على عظمة الله وقدرته 
الشاملة. 

؟. فيه دعوة إلى الابتعاد عن العناد والجبروت التي تؤدي بصاحبها إلى الهلاك والزوال , 
وأن الرياسة والسلطة والمال والجاه لا أهمية له وأنه زائل لا محالة . 

4. في هذه الآيات حث على العلم والبعد ومحارية الجهل والتبعية والتقليد الأعمى 

د. وفيه أن العقيدة الصحيحة تحقق للإنسان السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة وأن 
العقيدة الفاسدة تحقق للإنسان الشقاوة في الدنيا والعذاب والخزي الأبدي في الآخرة 

1. وفيه أن الدعوة إلى اللّه يق تحتاج إلي الحكمة والصبر والتحمل . 

. في هذه الآيات تسلية للنبى 3 لما كان يلقاه من مشقة في دعوته إلى اللّه يك وتسلية 
كذلك للدعاة الذين يلاقون المعارضة من قبل الآخرين وعدم القبول . 

الآثار التربوية فى الجوانب التعليمية : 


. فيه حث على الصبر والمصابرة في طلب وتحصيل العلم‎ .١ 


)1( التفسير المنبر : مرجع سابق . 9١/ه/‏ , 


البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


فعلى المتعلم أن يصبر ويتحمل وأن يجتهد ويثابرني سبيل تحصيل العلم والوصول 
إلى الحقيقة : 

؟. على طالب العلم الأخذ بشتى الأسباب والوسائل المؤدية إلى تحصيل العلم. 

". تربية المتعلم على التفكر والتدبر والبعد عن التبعية والتقليد الأعمى والابتعاد عن 
الأوهام والظنونات الزائفة . 

4. على المعلم أن لا يستهزئ بتلاميذه ويسخر منهم نتيجة لضعفهم في التحصيل مثلاً . 
فلكل طالب قدرات خاصة به فلذلك على المعلم مراعاة هذه القدرات فكل حسب 


طاقته واستعداداته . 


وتمعس تب ب سحححو اليف و الإفجهاة لوي القران بوت قي 


الثالث : ادلة خمسة على وحود الله وتو ححيده : 


قال تعالى : 
( ألم تر إن ز ا اا ال 0 
عَلَيْهِ ديلا 2 ثم قَبَضْهَ محر لي ا 


ِيَاسَا وَآَلمُوْمٌ سُبَانًا و ار نشورًا 2 وَهُوَ اذى أَرْسَلَ آلرَيَحَ بُشرَا 
قت بَدَئ وحم ْنا ِنَ آلشمَاء نك 
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يما وَنْسَقَيَهُد مِما حَلَقَنَا أَنعَسًا وَأَنَايىَ كَبِيرا ©) وَلَقَدَ فك يكبم 
يَذَكرُوا َي أسنكر الئاس إل كفورًا (2 وَلْوْ شِئْنا لَبَعَدْنَا فى كل قَرَيةٍ 
نذيرا 2 قلا تُطِع الكَفريت وَجَهِدَهُم بي جِهَادًا كيرا 2 * 
وهر اناق مرح لْمَخْرَين هَدًَا عَذْتٌ فْرَاتٌ وَمَندًَا بلح أعاخ وَجَعَل بَيثِمَا 
برَرّخًا وَحِجَر) محجورًا 29 وَهُوَ أأذى حَلَقَ مِنَ آلْمَآءٍ بكرا فَجَعَلَهُ سَبَا 
وهر وكانَ رَبك فَدِير) 76" 


المناسبة : 
ما بيّن اللّه تعالى جهل المعرضين عن أدلة التوحيد ومناقشتهم وفساد تفكيرهم في 
ذلك ذكر خمسة أدلة دالة بنحوقاطع حساً وعقلاً على وجود الصانع الحكيم وقدرته التامة 
على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة فقد أورد الله وك أدلة خمسة على وجوده وقدرته من 
الظواهر الكونية يدركها ويشاهدها كل مخلوق : 
-١‏ خلق الظل . -١‏ الليل والنهار. 


64 : 4© سورة الفرقان : من الآية‎ )١( 


يهل سه الببحث في الإعجاز التربوي القرآل ج ب هه 


؟- الرياح والأمطار. غ- البحار المالحة والعذبة . 

5- خلق الإنسان من الماء © . 

والقرآن يوجه القلوب والعقول دائماً إلى مشاهدة هذا الكون ويربط بينها وبين 
العقول ويوقظ المشاعر لاستقبالها بحس جديد متفتح , يتلقى الأصداء والأضواء . وينفعل 
بها ويستجيب ويسيرني هذا الكون ليلتقط الآيات المبثوثة فيه والمنثورة في أرجائه ويرى 
فيها يد الصانع المدبر ويستشعر آثار هذه اليد في كل ما تقع عليه عينه وكل ما يلمسه 
حسه.. ويتخذ من هذا كله مادة للتدبروالتفكر والاتصال باللّه عن طريق الاتصال بما صنعه 
الله َك . وفي ظلال هذه المشاهد الموجبة يوقظ القلب وينبه العقل إلى تدبر صنع الله تق 
فيها ويذكر قدرة اللّه وتدييره . ويتعجب من إشراك المشركين وعبادتهم مالا ينفعهم ولا 
يضرهم وجحودهم وكفرهم' (. 
المعنى الإجمالي : 

نعمة الظل : 

قال تعالى : (أَلَمَ ثرإ رََكَ كيف مَدَّ آلظّلَ وَلَوَ شَآءَ لَجَعَلَهُء سَاكنًا ثُمّ 
جَعَلا آلشّمْس عَلَيْهِ دليلاً 2 ثُمَّبَضْسَهُ إِلَيَتا فبَضًا يَسِيرا ». 

المخاطب بهذا الخطاب وإن كان هو الرسول ‏ بحسب ظاهر اللفظ ولكن الخطاب 
عام في المعنى , لأن المقصود من الآية بيان نعم اللّه تعالى بالظل , وجميع المكلفين 
مشتركون في أنه يجب تنبههم لهذه النعمة وتمكنهم من الاستدلال بها على وجود الصانع () 


. ال6/١5‎ ٠ التفسير المنير : مرجع سابق‎ )١( 
, 5554 ٠ (؟) في ظلال القرآن » مرجع سابق » جه‎ 
. 415/714 » التفسير الكبير : مرجع سابق‎ )"( 


البحث في الإعجاز التربوي القرآل ب هه 


دالمنى : ألم تنظر أيها الرسول وكل سامع إلى صنع اللّه الذي يدل على كمال قدرته 
ومنتهى رحمته كيف بسط الظل يتفياً به الناس طوال النهار وينعمون فيه بالوقاية من 
شدة الشمس . من طلوع الشمس إلى غروبها ولوشاء لجعله ثابتاً دائماً على حال واحدة لا 
يتغير طولا ولا قصراً وإنما جعله متفاوتاً في ساعات النهار والفصول المختلفة . وفي ذلك 
فوائد كثيرة للإنسان والنبات والحيوان ... ثم جعل الله طلوع الشمس علامة على الظل 
فلولا طلوعها لما عرف الظل , فإن كل شيء يتميز بضده وهذا يعني أن اللّه تعالى خلق الظل 
أولا ثم جعل الشمس دليلاً عليه ويتغيراتجاه الظل بضوء الشمس قليلاً قليلاً . وشيئاً فشيئا 
على مهل غيرفجأة بحسب سيرالشمس وارتفاعها . حتى لا يبقى على الأرض ظل إلا نحت 
سقف أو نحت شجرة . وقد أظلت الشمس ما فوقه (). 

والظل هو الأمر المتوسط بين الضوء الخالص وبين الظلمة الخالصة وهو ما بين ظهور 
الفجر إلى طلوع الشمس , وكذا الكيفيات الحاصلة داخل السقف وافنية الجدران . وهذه 
الحالة أطيب الأحوال . لأن الظلمة الخالصة يكرهها الطبع وينفر عنها الحس . وأما الضوء 
الخالص وهوالكيفية الفائضة من الشمس فهي لقوتها تبهر الحس البصري وتفيد 
السخونة القوية وهي مؤذية فإذن أطيب الأحوال هو الظل لذلك وصف الجئة به. 

فال: (وَظِيمنُوو)"؟ 

ثم أنه لولا الشمس ووقوعها على الأجرام لما عرف أن للظل وجوداً وماهية لأن 
الأشياء إها تعرف بإضدادها , فلولا الشمس لما عرف الظل ولولا الظلمة لما عرف النور 
فكأنه سبحانه وتعالى لما طلع الشمس على الأرض وزال الظل . فحينئذ ظهر للعقول أن 
)١(‏ التفسير المنير : مرجع سابق 11/19- 40 . 


وانظر نصر بن محمد السمرقندي ؛ بحر العلوم . ط ١‏ (بيروت » دار الكتب العلمية .» 955١م)‏ ؛ 411/7 5 


هلس سس سه البيحث في الإعجاز الربوي القرآقي ج---- - هه 


الظل كيفية زائدة على الجسم واللون فلهذا قال 'ثُم جَعَلنَا َلشّمْس عَلَيهِ دَلِيلاً' أي 
خلقنا الظل أولاً بما فيه من المنافع واللذات ثم إنا هدينا العقول إلى معرفة وجوده بأن 
أطلعنا الشمس فكانت الشمس دليلاً على وجود هذه النعمة ."تي قَبَضْتَهُ " أي أزلنا 
الظل لا دفعة بل يسيراً يسيراً فإن كلما زاد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل في جانب 
المغرب"0 , 
نعمة الليل والتهار: 

قال تعالى : 

( وَهَوَ اذى جَعَلَ لَكُمْ اليل لِبَاسَا وَآَلكَوْمُ سُبَاكًا وَجَعَلَ البَْارَ مْشُورًا 4" 

"مناسبة الانتقال من الاستدلال باعتبار أحوال الظل إلى الاعتبار بأحوال الليل 
والنهار ظاهرة فالليل يشبه الظل في أنه ظلمة تعقب نور الشمس" (). 
المعنى الإحجمالي : 

"أن اللّه سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بنعمة الليل والنهار كما في قوله تعالى 
3 وهو لذ جَعَلَ لَكمْ اليل لاسا" أي ستراً تستترون به يريد أن ظلمته تغشي كل 
شيء كاللباس الذي يشتمل على لابسه "وَآلتَوّم سبَانًا" راحة لأبدانكم وقطعاً لعملكم 


)١(‏ التفسير الكبير : مرجع سابق » 15/715: » وانظر البحر المحيط » مرجع سابق » 55 وانظر فتح البيان 
مرجع سابق 4457/1 -547 , 

(؟) سورة الواقعة : الأية "١‏ . 

() التحرير والتنوير : مرجع سابق 11/١8‏ . 


البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


ل 


وأصل السبت : القطع . والنائم مسبوت لأنه انقطع عمله وحركته. 'وَجَعل 


نُسُورًا" أي يقظة وزماناً تشترون فيه لابتغاء الرزق وتنتشرون لأشغالكم © . 


ف 
أ سام 
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لطيفة : 
(جَعَلَ لَكم اليل لِبَاسَا ) تشبيه بليغ . حذف منه أداة الشبه ووجه الشبه أي 
كاللباس الساتر. 


(جَعَلَ لَكُم ليل لِبَاسًا وَآَلنَومَ سُبَاكًا وَجَعُل امار دُشُورًا) مقابلة بين الليل 
والنهار والنوم والتقلب في المعاش9" . 

وكما أن النوم يشبه الموت كما قال تعالى : ( وَهوَ اذى يَعَوَفْدكُم بألَمَلٍ 4" 

فإن الانتشار واليقظة يشبه البعث , قال لقمان لابنه . كما تنام فتوقظ . كذلك 


تسوت فتنشر. ونظيرالآية قوله تعالى : ل( وَمِن رَحَمَتِه جَعَلَ ل اليل وَالتَهَار 
لِتَسكنوأ فيه وَلِتَبَتغوا مِن فضله.... 14*) 

ففي الليل وسكونه والنوم وراحته والنهار وحركته دليل واضح على وجود الإله 
الخالق القادرا لمتصرف في الكون . ففي ضوء النهار الحياة والبهجة والحركة والعمل وفي 
الليل الهدوء والسكون وإعداد النفس للكد والكدح والجهاد واللّه تعالى جعل لكل ظرف ما 


يناسبه ماما ويحقق المقصود على أكمل وجه وهذه الآية مع دلالتها على قدرة الخالق فيها 


)١(‏ محمد الحسين بن مسعود البغوي ء معالم التنزيل (الرياض » دار طيبة » 84ام) 51 »؛» وانظر صفوة التفاسير 
مرجم سابق وانظر محمد بن أحمد التقرطبى » الجامع لأحكام القرآن (بيروت » دار الكتب العلمية 
1154م 18-75 ءط١‏ (بيروت ء دار الكتاب العربي ٠‏ ١٠٠٠م)‏ 551/5 , 

فم انظر : محمد على الصابوني » صفوة التفاسير (دار الفكر للطباعة والنشر) » 7 وانظر : محمود صافي 
إعراب القرآن » ط١‏ (بيروت ,ء دار الرشيد » ١015م)‏ 51/192 , 

(") سورة الأنعام : من الأية 5٠‏ . 

(؛:) سورة القصص : من الآية ”لا , 


ار 0 


«هدل هه الببحث في الإعجاز التربوي القرآن 4ط ل هه 


إظهار لنعمته على خلقه لأن في ستر الليل فوائد دينية ودنيوية , وفي تشبيه النوم واليقظة 
بالموت والحياة عبرة لمن اعتبر!" . 

كما أن في اختلاف الليل والنهارآيات جمة لما يدل عليه حصول الظلمة من دقة 
ونظام دوران الأرض حول الشمس ومن دقة نظام خلق الشمس ., ولما يتوقف عليه وجود 
النهار من تغير دوران الأرض ومن فوائد نور الشمس!. 
نعمة الرياح والممطر : 


آلسَّمَاءٍ مَاء طَهُورًا 94) 
هذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات 
والرياح أنواع في صفات كثيرة من التسخير فمنها ما يثير السحاب ومنها ما يحمله 
ومنها ما يسوقه ومنها ما يكون بين يدي السحاب مبشرات ومنها ما يكون قبل ذلك تقم 
الأرض . ومنها ما يلقح السحاب ليمطر !" . 
المعنى الإحجمالي : 
20 : 5 م ره و عدن بدك 
أن الله قَيِقَ أرسل الرياح مبشرة بنزول الغيث والمطر([ وَأَنَزْلمَا مِنَ السَمَاءٍ ماء 
طَهُورًا 4 أي أنزلنا من السحاب الذي ساقته الرياح ماء طاهراً مطهراً تشربون منه 
وتتطهرون به 'لنحيى به بلدة ميتاً" أي لنحبي بهذا المطر أرضاً ميتة لا زرع فيها ولا نبات 
)١(‏ انظر : التفسير المنير ٠‏ مرجع سابق » 31١-41/1١5‏ , 
وانظر : جار الله محمود بن عمر الزمخشري ؛» الكشاف ؛ ط١‏ (بيروت »ء دار الكتب العلمية » )١556‏ 795/9 , 
(") التحرير والتنوير : مرجع سابق ؛» 50/١8‏ . 


(؟) سورة الفرقان : من الآية 44 . 
(4) إسماعيل بن كثير الدمشقي . تفسير القرآن العظيم » ط؟ (بيروت . دار الجبل » ام) ل ا 


ةا 


مانت ح نه بيب الع ل اعجار لمرو الا ةي 


وليشرب منه الحسوان والإنسان لأن الماء حياة كل حي والناس محتاجون إليه غاية 
الحاجة لشريهم وزرعهم وسقي مواشيهه7". 

وفيه تنبيه على أن ظوا هرهم لما كانت مما ينبغي أن يطهروها , فبواطنهم أولى بذلك! . 

فقد ذكراللّه تعالى لمنافع الماء أمرين : إحياء النبات لقوله : (لِتحْسَىَ به بده 
مَيجَا ) وإحياء الحيوان والإنسان لقوله أنعاما وأناسي" والسبب في تخصيص الإنسان 
والأنعام هنا بالذكر دون الطير والوحش مع أن الكل بحاجة إلى الماء لأن الطير والوحش 
تبعد عن طلب الماء فلا يعوزها الشرب غالبا7 . 

والسبب في أنه قدّم الأنعام وأحّرالإنسان عن النبات والحيوان لشدة حاجة 
الحيوان وكونه عاجزاً عن التعبيرعن مراده , أما الإنسان فيتفذن في استخراج الماء 
بوسائل مختلقة 0" , 

ولأن حياة الأناسي بحياة أرضهم وحياة أنتعامهم . فقدم ما هوسبب حياتهم 
وتعيشهم على سقيهم . ولأنهم إذا ظفروا بما يكون سقيا أرضهم ومواشيهم لم يعدموا 
سقياهم , فكأن الإنعام عليهم بسقي أنعامهم كالإنعام بسقيهم20. 


قوله تعالى : 
ركه عهثر دروي رر كعكم ه. بكسب *# ا بوم » 0 0 2 م 
( وَلقد صرفتته بِيئَيُمَ ليذكروا فأئ اكث الناس إلا كفورا () وَلوّ شئنا 


- 


)١(‏ صفوة التفاسير : مرجع سابق » فلس" 

, 119/6 » فتح البيان : مرجع سابق‎ )"١( 

(؟) الكسساف : مرجع سابق ؛ ؟//اا7 . 

(:) انض ر: التفسير المنير » مرجع سابق 45/1١5 ٠‏ , 

(5) أنظر : الكشاقف » مرجع سابق » 777/7 ٠»‏ وانظر إعراب القرآن » محمود صافي ٠‏ مرجع سابق » 51/1١9‏ . 
وأنظر شهاب الدين الألوسي . روح المعاني ٠‏ (دار الفكر للطباعة والنشر) 5١/4 ٠‏ . 


(1) سورة الفرقان : من الآية 5٠‏ . 


للا اا 


هطللسهالبحث في الإعجاز التربوي القرآل جل هه 
المعنى : 

أي لقد صرفنا ماء المطربين الناس فأئلنا مطراً كثيراً في بعض السنين على بعض 
البلاد فيكثر الخصب في بعضها , والجدب في بعضها الأخر وقوله (لِيَذَّكَرُوا )أي صرفناه 
بينهم لأجل أن يتذكروا أي يتذكرالذين أخصبت أرضهم لكثرة المطر . نعمة اللّه عليهم 
فيشكروا له . ويتذكرالذين أجدبت أرضهم ما نزل بهم من البلاء . فيبادروا بالتوبة إلى 
اللَّهقِكَ ليرحمهم ويسقيهم . ولكن أكثرالناس يأبون شكرالنعمة ويكفرون بها ويجحدونها 
وينسبون ذلك لغير الخالق الحقيقى . فيقولون مطرنا بذوء كذا وكذا(" , 

كما ورد في الحديث الشريف عن رسول الله 8 أنه قال لأصحابه يوماً على أثرسماء 
أصابتهم من الليل أتدرون ماذا قال ريكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بى وكافر. فأما من قال , مطرنا بفضل الله ورحمته . فذاك مؤمن بي كافر 
بالكواكب . وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافربي. مؤمن بالكواكب7". 

وفي إنزال المطر والتحكم فيه من قبل الله دليل على وجوده وقدرته وحكمته فإذا ما 
أحيا اللّه الأرض ا ميتة به , تذكر الناس أنه قادر على إحياء الأموات والعظام الرفات 
وإذا ما حرم قوم المطرتذكروا إها أصيبوا بالحُرمان بذنب حدث مثهم فيقلعون عما هم 
عليه . ليتعرضوا إلى رحمة الله , وكما أن المطر نعمة ينبغي أن تذكر فتشكر وهناك نعمة 
عظمى على الإنسانية وهي إرسال الرسول محمد يك بالقرآن27 . 


)١(‏ محمد الأمين بن محمد الشنقيطي » أضواء البيان » (بيروت ٠ء‏ عالم الكتب » ل ل لل 

67 ص‎ » ١ ج‎ ١١5 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ء كتاب الإيمان » باب كفر من قال مطرنا بالنوء » برقم‎ )١( 
. ١١1 ص‎ : 46١ وأنظر الموطئ ء للأمام مالك » كتاب الاستسقاء » الاستمطار بالنجوم » برقم‎ » 8 

(") التفسير المنير : مرجع سابق 45/١5‏ . 


20 


لوس سين كين الاق الإمعا الأربوي انق اك ا 


قال تعالى : ( وَلَوْ ْنَا لَبَعَمْنَا فى كل قري نذِيرا » أي لو أردنا لخففنا عنك 
أيها النبى أعباء النبوة فبعثنا في كل أهل قرية نبياً ينذرهم . ولكنا خصصناك بالبعثة على 
جميع أهل الأرض إجلالا لك وتعظيماً لشأنك فقابل هذا الإجلال بالثبات . 

ولا تطع الكفار ولا تتبعهم فيما يدعونك إليه من مجاملة أو موافقة لآرائهم ومذا هبهم 
وجاهدهم بكل سلاح مادي وعقلى وهو القرآن جهاداً شاملاً لا هوادة فيه , متناسباً مع كل 
فرصة تنتهزها!" . 

قال تعالى : ( يَتجا لب جَهِدٍ لْكُفَارَ وَالْمتَفِقِينَ وأغلّط عَلَهِمْ )1" 

(حِهَادًا كبيرًا) أي شديداً عظيماً موقعه عند الله لما يحتمل منه من المشاق لأن 
مجاهدة السفهاء بالحجج أكبر من مجاهدة الأعداء بالسيوف أريد بهذا تهييجه وتهييج 


المؤمنين وتحريكهم 2 . 
نعمة البحار المالحة والعذية : 


5 3 4 8_7 ا ل ا هم 0 ا اذى 0 2 . 20 

قال تعالى : ( وهو الى مَرَجّ الْبَخَرَيْن هذا عَذْبُ فرات وَهَندَا ملح أجَاجّ 
ص هه و 5 :2 - م 5 2 1 2 1 
وَجَعَل بَيْجْمَا بَرَرّخًَا وَحِجَرا محجورًا 06) 

جمعت هذه الآية استدلالاً تمثيلاً وتثبيتاً ووعداً . فصريحها استدلال على شىء عظيم 
من آثارالقدرة الإلهية وهوالتقاء الأنهار وا لأيحر. 


)١(‏ صفوة التفاسير : مرجع سابق "17/1١‏ »ء فتح البيان » مرجع سابق : 401/7 وانظر : الفضل بن الحسن الطبرسي 
جوامع الجوامع » ط ١‏ » (ييروت »ء دار الأضواء , ©98١م)‏ ج ” . ص 3177ء وانظر محمد بن محمد العمادي 
(أبو السعود) ٠‏ إرشاد العقل السليم (القاهرة . دار الأضواء , 1186م) ج ” . ص ١77‏ ؛ وانظر محمد بن محمد 
العمادي (أبو السعود) . إرشاد العقل السليم (القاهرة . دار المصحف )١918٠ ٠‏ , 508/0 , 

. سورة التوبة : من الآية 'الا‎ )١( 

(") صفوة التفاسير: مرجع سابق ٠‏ ؟/711 , 

(4) سورة الفرقان: من الآية 51 . 


ار 


وي4طططل هالبحث في الإعجاز التريوي القرآن ج+4لببب ب ب هه 
المعنى الإحجمالي : 

أن الله وك بقدرته خلى وأرسل البحرين متجاورين متلاصقين بحيث لا يتمازجان 
أحدهما شديد العذوبة قاطع للعطش من فرط عذويته وآخر بليغ الملوحة مر شديد المرارة 
وجعل بينهما حاجزاً من قدرته لا يغلب أحدهما على الآخر. ( وَحِجَرَا تحجورًا ) أى منعاً 
من وصول أثر أحدهما إلى الآخر وامتزاجه به7") 

فإن قلت (وَحجَرا جو ما معنا ؟ قلت : هي الكلمة التي يقولها المتموة 
( موضعه موضع الأستعاذة ) وهي شاهنا واقعة على سبيل المجاز كأن كل واحد من البحرين 
يتعوذ من صاحبه ويقول له حجراً محجوراً كما قال "لا يبغيان" أي لا يبغي أحدهما على 
صاحبه با ممازجة , جعل لكل واحد منهما في صورة الباغي على صاحبه فهو يتعوذ منه 
وهى من أحسن الاستعارات وأشهدها على البلاغة"(". 

١‏ قال ابن كثيرفي معني الآية : "أنه تعالي خلق المائيين , الحلو والمالح فالحلو كالأنهار 
والعيون والآبار , والمالح كالبحارالتي لا نجري . وجعل بين العذب والمالح حاجزاً وهو 
اليابس من الأرض ومانعاً من أن يصل أحدهما إلى الآخر"” . 

وفي ضمن هذه الآية (00) تمثيل لحال دعوة الإسلام في مكة يومئذ واختلاط المؤمنين 
مع المشركين بحال تجاوز البحرين : أحدهما عذب فرات والآخر ملح أجاج. وتمثيل الإيمان 
بالعذب الفرات . والشرك بالملح الأجاج وأن اللّه تعالى كما جعل بين البحرين برزخاً 


يحفظ العذب من أن يكدره الأجاج وكذلك حجزبين المسلمين والمشركين فلا يستطيع 


5 -”55غ‎ 4857/١ صفوة التفاسير »؛ مرجع سابق » وانظر فتح البيان » مرجع سابق‎ )١( 

(؟) الكشاف : مرجع سابق 3739/7 ؛ وانظر تفسير أيو السعود » مرجع سابق ؛ 50/5؟> ؛ وانظر إعراب القرآن 
محمود صافي » مرجع سابق » 57/19 77 ء وانظر تفسير أبو السعود » مرجع سابق ؛ 2/6؟١ ٠‏ وانظر إعراب 
القرآن . محمود صافي ٠‏ مرجع سابق 55/١9 ٠‏ 33 , وائنظر جوامع الجامع » مرجع سابق » ؟للالا١‏ , 

(1"') تفسير القرآن العظيم : مرجع سابق » ؟/١١5‏ , 


تت حت سيك اليحنب قي الأعيان ارتو الفراان ع بحت 


المشركون أن يدسوا كفرهم بين المسلمين , وني هذا تثبيت للمسلمين بأن الله يحجز عنهم 
ضرالمشركين لقوله تعالى : 
+ دي 7 ع 3 ١‏ . 8 8 0 5 

أن يَصُرُوكمّ إل أذف "وني ذلك تعريض كنائي بأن الله ناصر لهذا 
الدين من أن يكدره الشرك”") 
خلق الإنسان من الماء 

5 87 جل ال ا حمس ا 2 م4 00 م4 - 

قال تمالي : ف وَهوَ اأذزى حَلَقَ مِنَ لْمَآءِ قرا فَجَعَلَهُ نبا وَصِهرا وَكَانَ 
رَبْكٌ قَدِيرا 4 

مناسبة موقع هذا الاستدلال بعد ما قبله أنه استدلال بدقيق آثار القدرة فى تكوين 
الحياة وجعلها سبب حياة مختلفة من الأشكال والأوضاع ومن أعظمها دقائق الماء الذي 
خلى منه أشرف الأقوام التى على الأرض وهو نطفة الإنسان بأنها سبب تكوين النسل 
للبشر فإنه يكون أول أمره ماء ثم يتخلق منه البشرالعظيم فالتنوين في قوله 1" 
لمعف 4 
المعتى الإحجمالى : 

أن اللّه تعالى خلق الإنسان من نطفة ضعيفة , فسّواه وعدّله وجعله كامل الخلقة 
ذكرا وأنثى كما يشاء © . 

مار رعو عر 00000 

"فجعله. نسب وَصهرا ؟' أي قسمهم من نطفة واحدة قسمين : ذوي نسب أي 
ذكوراً ينسب إليهم لأن النس ب إلى الآباء . وإناثا يصاهر بهن فبالنسب يتعارفون 
)١(‏ سورة آل عمران : من الآية ١١١‏ . 
)١(‏ التحرير والتنوير : مرجع سابق 55/١8 ٠‏ . 
() سورة الفرقان : .من الآية 95 . 


(4) التحرير والتنوير » 55/١4‏ ن وانظر : صفوة التفاسير » مرجع سابق » 577/5 , 
(5) تفسير القرآن العظيم : مرجع سابق 7١1١/7” ٠‏ , 


00000 


هل هه اللبحث في الإعجاز التربوي القرآني 


ويتواصلون . وبالمصاهرة تكون المحبة والمودة واجتماع الغريب بالقريب 'وكان رَبك 
قَدِيرَا' أي مبالغاً في القدرة حيث حلق من النطفة الواحدة ذكراً وأنثى"7" . 
ولوراح الإنسان يدق في هذا الماء الذي يخلق منه الإنسان لأدركه الدوار وهو يببحث 
عن خصائص الإنسان الكاملة الكائنة في الأجسام الدقيقة البالغة الدقة ,التي تحمل 
عناصرالوراتة للجنس كله . وللأبوين وأسرتيهما القريبتين لتنقلها إلى الجنين الذكر 
والجنين الأنثى كل منهما بحسب ما ترسم له يد القدرة من خلق وانجاه في طريق الحياة !”" 
وهذا دليل على قدرة الله تعالي إذ خلق الإنسان في أحسن تقويم وزوده بطاقات 
الحس والعقل والمعرفة والتفكير, وأقدره على مخلوقات الدنيا . وجعلها مذللة مسخرة 
لخدمته ونفعه سبحانه من إله بديع الخلق عجيب الصنع واهب الوجود ومبدع الكون 
الفحفه: 
الآثار التربوية : 

.١‏ على الإنسان أن يتفكرفي هذا الكون الدال على وجود الله يق والدال على وحدانيته 
وقدرته وعظمته , فالقرآن يوجه العقول والقلوب دائماً لمشاهدة هذا الكون ليرى ما 
في هذا الكون من آيات مبثوثة ومنثورة في أرجائه ويرى فيها يد الصانع المدبر 
ويستشعر عظمته ويتخذ من هذا كله مادة للتدبروالتفكر. 

؟. وفيه أن على الإنسان أن يتوجه بالعبادة إلى اللّه 5ن لأنه وحده المستحق للعبادة فلا 
معبود بحن سواه . فهوالمذعم المتفضل على عباده . 


. 4514/75 » ء وانظر تفسير أبي السعود 557/5 ء وأنظر قتح البيان‎ 7717/١ صفوة التفاسير : مرجع سابق‎ )١( 
. (؟) في ظلال القرآن : مرجع سابق » 9/8/ا76‎ 


ا اا 2000 


نحن ب تي اشع و الأفعار الأرزوي الدران ص ا ها 


*:' :وفيه أن الله خلق الكون لخدمة الإنسان وتحقيق مصالحه ورعاية أسبات حياته 
ورفاهيته هذا من شأنه تربية عواطف الإنسان على الخشوع لله والشعور بفضله 
ورحمته وتدفع الإنسان إلى شكره وحمده . 

4. من خلال هذه الظواهر الكونية الربانية يدرك الإنسان مدى ضعفه وعجزه في الدنيا 
وأن الله سبحانه وتعالى هو القوي والقادر على كل شيء . 

ه. وفيه أنه على الإنسان الأخذ بالأسباب المادية والمعنوية لمحاربة أعداء الإسلام 

.1١‏ وفيه أنه على الإنسان أن يستغل أوقاته لما فيه سعادته في الدنيا ونجاته في الآخرة 

. وفيه أن الله جعل لكل ظرف ما يناسبه شماماً . خلق الله الليل والنهار لحكمة 
والنهار فيه حركة وسعي لذلك على الإنسان أن يجد ويجتهد ويسعى ني الطلب وأن 
يكون عمله هذا ابتغاء مرضاة الله يك والليل فيه سكن وهدوء وراحة فعلى الإنسان 
أن يعلم بأنه لبدنه عليه حق فعليه أن يأخذ قسطا من الراحة يعينه ذلك على 
العبادة والقيام والعمل في النهار ففي الليل فوائد دينية ودنيوية يجب أن يستغلها 
الإنسان. 

6. باختلاف الليل والنهار عرف الإنسان حساب الآجال ومواسم الأعمال وعدد الأيام 
والشهور والأعوام وما زال الإنسان يضبط أوقاته على هذا الميقات الرباني . 

4. فيه حث على الدقة في العمل بالنظر إلى هذا الكون البديع الدقيق الصنع. 

.٠‏ وفيه أن الإنسان عليه إذا عمل عملاً أن يحسنه ويتقنه فالله تعالي يحب من العبد 
إذا عمل عملاً أن يتقنه . 

.١‏ فيه حث الإنسان على التواضع وعدم التكبر بالنظر إلى أصل خلقته فقد خلقه 
اليك من ماء مهين .' وَسُوَ أَلذِى حَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بََرَا فَجَعَلَُ: نَسبّا وَصِهر ". 


ب حو سي ب ع 


البحث في الإعجاز التربوي القرآن + لبه 


؟٠.‏ فيه بيان منزلة النبى يآ حيث اصطفاهه اللّه قن بالرسالة وجعله خائم الأنبياء 


والمرسلين تعظيماً له إجلالا ورفع لقدره . 


الآثارالتربوية في الجوانب التعليمية ٠‏ 


١ 


على المعلم دعوة طلابه إلى التفكر فى الكون ودعوة تلاميذه إلى استغلال العقل 
للوصول إلي الحقائق والبعد عن التبعية والتقليد الأعمى . 

على المتعلم أن يتدرج في طلب العلم وتحصيله من الأسهل إلي الأصعب قال تعالي 
أن العلم الذي تستمر نتائجه هو العلم القائم على الدقة والفهم والوضوح وهذا مأخون 
(دقة خلق الكون) . 


. على المتعلم الأخذ بالأسباب واستغلال قدراته وإمكاناته وأوقاته فيما ينفعه ويحقق 


له السعادة فى الدنيا والنجاة فى الآخرة وهذا مقتبس من الليل والنهار والحكمة من 
على المتعلم أن يتخذ ويحدد أوقاتا للراحة ليكون أكثر نشاطاً وإنجازا وإبداعا فى 
إتاحة الفرصة أمام المتعلم بفتح تخصصات مختلفة في المدارس وتسخير كل 
إمكانيات المدرسة لخدمة المتعلمين كما سخر الله الكون لخدمة الإنسان . 


. على المتعلم أن يكون حريصاً وأن لا يتبع رفاق السوء لقوله تعالي :' قَلَا تطِع 


الكفريرت". 

5 7 8 امه ل ل للد ل الا د بد رك شم 
قوله تعالي : 'وَهوَّأأذى مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَدَا عَدذَبُ فرَات وَهَنذًَا ملح أَجَاجْ 
وَجَعل بِيجما بِرْرَخًا" 


وتسح ا دمي التعه ق الأفعار الريري لقان مح يز 


أ- على المعلم عزل الطلاب المتخلفين دراسياً وضعاف التحصيل . 
ب- أنه على المتعلم أن يسعى دائماً ني طلب العلوم النافعة والابتعاد عن العلوم 
الضارة كالفيهر: 
ج- فيه أهمية التنويع في طرى ومناهج التدريس وتطويرها وفائدة ذلك على 
المتعلم . 

4. وقوله تعالي : 'وَأَنْرَلَ مِنَ آَلسَّمَآءِ" أن المتعلم كالأرض والمعلم كا ماء قال الأمام 
علي : أن المتواضع من طلاب العلم أكثرهم علماً . كما أن الأرض توطئة تشتمل 
ماءها وماء غيرها . والتواضع يأخذ العلم من العلماء أذن على المتعلم أن يتحلى 
بخلق التواضع ذلك الخلق الإسلامي الرفيع الذي يرفع من قدر صاحبه في الدنيا 
والآخرة فمن تواضع لله بن رفعه الله يكن . 

. تشجيع التمييزبين الطلاب وتقدير التلميذ المجتهد‎ .٠ 

.١‏ الدقة في التعليم. 


؟. على المعلم أن لا يحمل طلابه فو طاقاتهم فلكل استعداداته وإمكاناته الخاصة فيه 


بمعنى مراعاة الفرون الفردية بين الطلاب . 
الرابع : الكافر ظهير على ربه 
قال تعالي : 
وَيَحْبُدُونَ مِن دوربي أله مَا لا يَفَعُهُحْ ولا يَصُرُهُمْ وكان الْكَافِرٌ على ري 
ظَهِيرا 4 


. 55 سورة الفرقان : من الأية‎ )١( 


03ل لا ا 0 


جيل سه الببحث في الإأعجاز التربوي القرآل 4# _ ل هه 


بالرغم مما أبان اللّه تعالى من أدلة التوحيد في ظواهر الكون . فإن المشركين ظلوا 
يعكفون على عبادة الأصنام . فأخبرتعالى عن جهلهم في عبادة ما لا يضر ولا ينفع بلا دليل 
ولا حجة في ذلك . بل بمجرد التقليد والهوى والتشهي تاركين إتباع الرسول 5 الذي جاء 
يبشرهم بالخير إن أطاعوا وينذرهم العذاب إن عصوا وأعرضوا وهولا يبتغي على ذلك 
أجراً"20 . 
سبب النرول : 

قيل المراد بالكافر أبو جهل لأن الآية نزلت فيه 9 . 


المعنى الإجمالى : 

فى هذه الآية الكريمة يخبراللّه تعالى عن ضلال المشركين عن عبادة الله وجهلهم 
وكفرهم بربهم . فهم يعبدون الأصنام التي لا تنفع ولا تضرلأنها جمادات لا نحس ولا تبصر 
ولا تعقل'(. 

ا اي ا 520006 

"وكان الكافر على رَبَمء ظهيرا ' فيه أريعة أقوال. 

أحدهما : معيناً للشيطان على أن لا يوحدوا اللّه تعالى. 

الثانبي : معينا للمشركين على أن لا يوحدوا اللّه تعالى. 

الثالث : معيناً على أولياء ريه . 

الرابع : وكان الكافر على ربه هيناً ذليلاً . من قولك ظهرت بفلان إذا جعلته وراء 

ظهرك ولم تلتفت إليه 7" . 

000101 ٠» التفسير المنير : مرجع سابق‎ )١( 
. 477/75 التفسير الكبير : مرجع سابق ؛‎ )1( 
., 559/9 (؟) صفوة التفاسير : مرجع سابق‎ 


(4)انظر : جمال الدين بن محمد الجوزي ء زاد المسير » ط " (بيوت . المكتب الإسلامي ء» 14814١م)‏ ذف » وانظر: 
محمد بن على الشكاني » فتح القدير » ط ١‏ (بيروت , دار الكتب العلمية » 554١م)‏ 4/؟١٠‏ . 
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لبد سه الببحث في الإعجاز التريوي القر آي جب هه 


قالوا : والمراد بالكافر هاهنا الجنس . ولا ينافيه كون سبب النزول هو كافر معين 
كننا فيل اكه انزتعيل 01 
فالأولى حمل الآية على العموم . لأن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ . ولأنه 
أوفق بظاهر قوله "وَيَعبُدُونَ مِن دورب آنه" . 
وأظهر الأقوال : كان الكافر معيناً للشيطان وحزيه من الكفرة على عداوة الله 
ورسله . فالكافر من حزب الشيطان يقاتل في سبيله أولياء اللّه . الذين يقاتلون في سبيل 
اللّه . فالكافر يعين الشيطان وحزيه فى سعيهم لأن تكون كلمة اللّه ليست هى العليا وهذا 
وين قري كو أرذا كبرو سان 
ؤ لين هوا عَجِلُونَ ف سيل 3 لين كفرواً ون فى سَبِيلٍ 
الطّغوت فَفَتِلُوَا ارلا الشْيطّن إن كد لشْيْطنٍ كان ضَعِيقًا و2 4 ّ( 
ومعلوم أن الذي يقاتل في سبيل الطاغوت المقاتلين في سبيل اللّه أنه على ريه 
ظهير". 
الآثار التربوية : 
.١‏ على الإنسان أن يعلم بأن النافع والضار هوالله وحده ..وهذا يربي في النفس 
الإنسائية السكينة والاطمئنان وعدم الخوف . 
؟. أن من أسباب الانحراف فى العقيدة التقليد الأعمى للآخرين وتعطيل العقل 
والعناد والجهل . 


)١ )‏ ف فتح القدير : مرجع سابق » ٠١ ٠5/4‏ 

1 عدر التي : مرجع سابق + 477/515 . 
(") سورة النساء : من الأية كلإ , 

(4) أضواء البيان : مرجع سابق اك/5 1" 


ا 


البحث في الإعجاز التربوي القرآن + هه 
الآثار التربوية في الجوانب التعليمية : 
على المعلم أن يغرس فى نفوس المتعلمين العقيدة الصحيحة وأن يبعدهم عن 
الخرافات والأباطيل . 
؟. على المعلم أن يغرس في نفوس التلاميذ الثقة بالنفس والاطمئنان وعدم الخوف 
لأن النفع والضر بيد اللّه وحده . 


الخامس :أوامر إلهية من الله لرسوله 
قال تعالي : 
( وَمَآ أَرَسَلسَكَ إِلَّا مُبَشِرَا وََذِير)ً 29 قل نآ أستلُكُمْ عليه ِنَأ جر إلا مَن سَاءً 


أن يَعحِدٌ إل ري سَهملاً 2 وَتوَ كل عل لعي الزى 1 لا يمو وَسَبَحَ 
او وَكَنَى به بدثوين عِبادِهء خَبِيرً 4 الزى خَلَقَ السَّمَوتِ 
0 سورور 2 2 57 0 وال حرس * مس وى رةه 
وَآلأَرَض وَمَا بَيَتهُمَا فى سن سنَةِ يام ثُمّ آستوى عَلى اعرش الرحمين فشكل 
00 
المعنى الإجمالي : 
يخبر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد 8 بأنه أرسله ليبشر من أطاعه بالجنة وينذر 
من عصاه بالنار وأن لا يأبه بعنادهم وكفرهم ولا يحزن على عدم إيمانهم . فما هو إلا نذير 
وبشير وعلى اللّه الحساب والعقاب () 


ونظيرالآية قوله تعالى : 


., 65: 55 سورة الفرقان : من الآية‎ )١( 
, اتا‎ ٠ مرجع سابق‎ ٠ وانظر صفوة التفاسير‎ » 39/1١9 ٠ التفسير المنير : مرجع سابق‎ )1( 
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البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


اي ا ان 
ويأكنا سول لمكا ادل الم موتك وإ [ذ فقن كه بلقت رالقة” 
سكن ار 4 


- ص 


قال تعالن : " فل نا اتناك عله من أخر الامو شاء أن يَتَخِذَ إن 
رنفى 7 ياد . أي قل أيها الرسول لقومك الا أطلب على هذا البلاغ وهذا الإنذار أجره من 
أموالكم . وإما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى . لكن من أراد أن يتقرب إلى اللّه بالإنفاق 
في الجهاد والتطوعات وغيرها ويتخذ إلى ربه طريقاً يؤدى به إلى رحمته ونيل ثوابه بالعمل 
الصالح فليفعل ولا يتردد والمراد لا تصنعوا معى احساناً بأجر تدفعوه لى . ولكن أطلبوا 
الأجر لأنفسكم بفعل الخير وعبادة الله وشكره"0 . 

3 5 ا ا م -# 0 مم 

قال تعالي : "وتوحكل على الحىّ الذى لا يموت". 

أي اعتمد في جميع أمورك على الواحد الأحد , والدائم الباقي الذي لا يموت أبدا 
فإنه كافيك وناصرك ومظهر دينك على سائر الأديان . "وَسْبَح مده" 

أي زه اللّه تعالى عما يصفه هؤلاء الكفارمما لا يليو به من الشركاء والأولاد 
(وَكَفَئ بد بِدُنُوب عِبَادِهء حَبِيرًا) أي حسبك أن اللّه مطلع على أعمال العباد لا 
يحفى عليه شيء منها"29 , 

9 1 59000 3 - > مز 2 

قال الإمام الفخر: وهذه الكلمة (وكفى به بدنوب عبادمف خْبِيرًا) يراد 
بها المبالغة يقال : كفى بالعلم جمالاً . وكفى بالأدب مالاً وهو بمعنى حسبك , أي لا تحتاج 
معه إلى غغيره لأنه خبير بأحوالهم قادر على مكافأتهم وذلك وعيد شديد"7”. 
)١(‏ سورة الماندة : من الأية /ا51 . 


2( تفسير القرأآن العظيم : مرجع سايق » 5١7/7”‏ ء التفسير المنير » 17/١9‏ ؛ ونفسير أبي السعود » مرجع سابق 
ر 01 


(9) سذوة التانيون ا 
(4) صفوة التفاسير : 5510/٠‏ . 


ا 


البحث في الإعجاز التربوي القرآل 4ل هه 


( الى حَلَقَ آلسْمَروَت وَآلأرض وَمَا بَيَِهُمَا فى سِْةِأياوِ ). 

أي أن الله الخبير العليم بكل شيء وهو الذي أوجد السموات في ارتفاعها واتساعها 
والارضين السبع في كثافتها وامتدادها في ستة أيام بقوته وسلطانه 9" . 

قال سعيد بن جبير"أنه إما خلقها في ستة أيام وهويقدر على أن يخلقها في لحظة 
تعليماً لخلقه الرفق والتثبيت"27 . 


ع 


( ثم آاسَتَوَئ على الْعَرَشٍ ) استواء يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تعطيل 
ا ل ل ع 28 #2 5 : 0 
) الزحمين فسَعَلَ بهء خبيرا) أي هوالرحمن ذو الجود والإحسان فاسأل عنه 
من هو خبير عارف بجلاله ورحمته © , 
4 2 ص 6 0 - ثم ه ل م 27 ع ٍ- ءءء 2 
" وَإِذا قيل لهم اسَحَدُوأ لِلرّحمَن قالوأ وَمَا الرَّحمَنَ أنشجدٌُ لِمَا تامرَا 
رمعي وك ير . 
وزادهم نفورا 
بمعنى : "إذا قيل للمشركين اسجدوا لريكم الرحمن الذي وسعت رحمته الأكوان 
استفهموا عنه استفهام من يجهله وهم عا مون به فزادهم هذا القول بعداً عن الدين ونفوراً 
منه"2) , 
يكبين مهنا ذكر آن الله سشيحاتة لما آمر الرسول هد أن نتوكل عليه وضف نفسة 
بأمور ثلاثة وهي : 
7 0 د ضيه 2 و 1 20 ١‏ 
الأول : أنه حي لا يموت توكل على الحى الى لا يموت : 
الثاني : أنه عالم بجميع المخلوقات 'وَكَفَى بم بِذّنُوب عِبَّادِه حَبيرًا". 
)١(‏ التفسير الكبير : 4978/55 . 
)١(‏ صفوة التفاسير : 7607/5 , 


(') صفوة التفاسير : 5184/5 . 
(4) صفوة التفاسير : ؟/64” . 


هلله البحث في الإعجاز التربوي القرآني 


الثالث : أنة قادر علي جميع الممكنات وهوالمراد بقوله ' اذى خَلق الكَّمَواتَتِ 
وَآلأَرْضَ وَمَا بَيَتَهُمًا "لأنه لما كان هو الخالق للسموات والأرض وما بينهما ولا خالق 
سواه ثبت أنه هوالقادر على جميع وجوه المنافع ودقع المضار وأن النعم كلها من جهته 
فحينئذ لا يجوز التوكل إلا عليه . أما الكفار فقابلوا الشكر والتوكل بالكفر والاعتماد على 


5-4 


النفس فقال تعالى : " وَإذَا قِيلَ لهم أَسْجُدُوا ليحن قَالّوأ وَمَا آَلكَحْمَنُ ' أي إذا 


5-2 


طلب منهم السجود وكانوا ينكرون أن يسمى اللّه باسم (الرحمن) وإذا كنا لا نتعرف 


( قال فِرَعَوْنُ وَمَا رَبُ الْعَشَمِيتَ )00 
الآثار التربوية : 
.١‏ على الإنسان أن يعلم بأن الغاية من خلقه عبادة اللّه يك وطاعته والائتماربما 
أمره الله والانتهاء عما نهى عنه . 
". وفيه أن الهداية بيد الله يك يهدي من يشاء ويضل من يشاء وما على الرسول 
إلا البلاغ المبين وعلى الله وبق الحساب والعقاب قال تعالى : ( إِنكَ لا يَجَدِى 


ره 6 ين 


5 0 6 ريد 
مَنْ أَحْبَبِت وَلدِكن الله جدِى من يَشَاءْ 96 
فعلى الدعاة أن يعلموا بأن وظيفتهم مقتصرة على التبليع (البشارة والنذارة ). 


, ٠١4 سورة الاعراف : من الأية‎ )١( 
. 51 سورة الشعراء : من الآية‎ )١( 
سورة القصص : من الآية لت‎ )"( 


سمس سي يي يس سسسب 


يله البحث في الإعجاز التريوي القرآتي جه سه 


'. وفيه أنه على الداعية أن يبتغى في دعوته مرضاة الله قي وأن لا يكون هدفه 
المال والجاه والمنصب ( تحقيق أمر دنيوي) . 

4. وفيه أنه على الداعية أن يستعمل ويوازن بين أسلوب الترغيب والترهيب فمن 
الناس من غلب عليه جانب الرجاء فيحتاج إلى أسلوب الترهيب ومنهم من 
غلب عليه جانب الخوف فيحتاج إلى أسلوب الترغيب . 

ه. على الإنسان أن يتوكل على اللّه وك في جميع أموره مع الأخذ بالأسباب لأن 
الأمور كلها صغيرها وكبيرها بيد الله وِكَ ولأن النفع والضر بيد الله كك . 

الآثار التربوية في العملية التعليمية : 

.١‏ على المتعلم أن يقصد من تعلمه مرضاة الله 5ك والوصول إلى الحقيقة ( إخلاص 
النية في العلم والعمل) . 

”._رسالة المعلم هي التبليغ وبذل الجهد والطاقة في تعليم الأجيال وتوجيههم إلى ما 
يحقى لهم السعادة والنفع في الدنيا والنجاة والثواب في الآخرة . 

7. على المعلم أن يستخدم أساليب وطرق متنوعة في التدريس والتى من شأتها 
أبعاد السأم والملل عن المتعلمين . 

4. تقرير مبدأ الثواب والعقاب في الصف المدرسي . 

ه. على المعلم أن يكون لين الجانب مع تلاميذه وأن يتعامل معهم بهدوء وأن يسمح 
لهم بالتعبيرعما يريدون دون انفعال أوعصبية . 

1. على المعلم أن يكون هدفه في تبليغ علمه مرضاة الله 5 وتزكيه لعلمه بمعنى 
اخلاص النية في العلم والعمل . وأن لا يكون هدفه الأساسى المنصب والجاه 
والشهرة ونحصيل المال . 


ل 


وجسسي م هه انك الأعخار روي لقا اسح سق 


/. على المتعلم اتركل على اللّه في جميع أموره مع الأخذ بجميع الأسباب 
والامكانات انؤدية إلى نحصيل العلم والتفوى والنجاح فيه . 

. على المتعلم التدرج في طلب العلم من الأسهل إلى الأصعب فالعلم لا يؤْخذ دفعة 
واحدة وإنها يحتاج إلى وقت جهد وصبر. 


من معطيات الله وآلائه : 


( تَبَارَكَ الى جَعَلَ فى آلسَمَاء يرُوجَا وَجَعَلَ فيا سِرجَا وَقَمَرَا يرا ١‏ وَهَوَ 
اذى جَعَلَ الْيلَ وَآلتَهَارَ حِلفَةٌ لْمَنَأرَادَ أن يَذَّكرَ أَوْأَرَادَ كور '"' 

المعنى الإجمالي : 

(بروجاً) البروج منازل الكواكب السيارة سميت بالبروج لأنها تشبه القصور العالية 
وهي للكواكب كال منازل للسكان وقيل هي الكواكب العظيمة . 

(غراماً) : لازماً دائمٌ غير مفارق . 

(الغرفة) : الدرجة الرفيعة في الجنة . 
والمعنى : 

"تمجد وتعظم اللّه الذي جعل في السماء تلك الكواكب العظام المنيرة وجعل فيها 
الشمس المتوهجة في النهار والقمر المضيء بالليل"7" . 

(وَهَوَ أأنزى جَعَل الْيلَ وَالكَهَارَ خِلفَةٌ ) : أي يخلق كل منهما الآخر ويتعاقبان 
فيأتى النهاربضيائه ثم يعقبه الليل بظلامه لمن أراد أن يتذكرآلاء اللّه ويتفكرفي بدائع 
صنعه أو أراد شكر الله على أفضاله ونعمائه . 
)١(‏ سورة الفرقان : من الآية 11 . 


, صفوة التفاسير : مرجع سابق "م55‎ )١( 
, "55 صفوة التفاسير : مرجع سابق‎ (0 


دلبلل هالبحث في الإعجاز التربوي القرآل جه 


قال ابن عباس هه 'جعل كل واحد منهما يخلف صاحبه فيما يحتاج أن يعمل فيه 
فمن فرط في عمل في أحدهما قضاه فى الآخر" . 

بمعنى من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه بالنهارومن فاته شيء من النهار 
أدركه بالليل () . 

كماني حديث عمربن الخطاب 4ه عن النبى و قال : "من قام عن جزئه أو عن 
شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب له كأشا قرأه من الليل"2" . 

وقد جاء في الحديث الصحيح : "إن الله يك يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 
00008 

ففي الليل دعة وسكون وهدوء يستدعي التذكر. وفي النهار حركة وتصرف وانشغال 
قد يشغل عن التذكر أو يكون سبباً لتذكرما مرّمن الليل بالنوم فيستدرك المؤمن ما فاته 
في أحدهما من الخيرفي وقت آخر فهما وقتان للمتذكرين والشاكرين. واللّه يقبل عمل الليل 
وعمل النهار فهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ثم أن سكون الليل والتصرف 
بالنهار نعمة تستحق الشكر2". 

قال تعالى : 
( وين رُحَمَعِه جَعَلَ لَك اليل وَآَلمْهَارَلِتَسَكتُوأ فيه وَلِتَبْتَعُوأ من فَضْلِهِء 

وَلْعَلَمة مَشْكرُونَ 6( 


)١(‏ التفسير الكبير : مر سابق ؛ 0/4 ٠‏ .؛ وانظر محمد بن يوسف اطفيش . تيصير التفسير (سلطنة عمان وزارة 
التراث القومي والثقافة > 1547م) ٠:‏ ؟/ "١‏ 
)١(‏ محيى الدين النووي رناض السالكن » (مكتبة أبو بكر أيوب ٠‏ كانو - نيجييرا) ص 5355 . 
(؟) أخرجه الإمام مسلم في الجامع الصحيح » كتاب التوبة » برقم 7159 , 7١١7/9‏ . 

(4) التفسير المنير : مرجع سابق 59/١5‏ . 

(©) سورة القصص : من الآية ”الا 


المع دن سي لخداق الأععار لازو اللزان لح ب يز 


السادس : صفات عباد الرحمن وحراؤهم 


( وَعِبَكُ رحن اليرت يَمْسُونَ عَلى الأزض هَوْنا وذ حَاطه جوت 
قَانُوا سلما © وَالَذِينَ يبوت لرهذ سُجّدَا وَقِبَمّا 2 والذيرت 
يَقَولُونَ رَيَّحَا صرف عنا عَذَابَ جه إبتّ عَذَابَهَا 0 غرامًا 3 ك4 إن 
سَاءَت مُسْتَقَرًا وَمُقَاما 2 وَالَّذِينَ ذا أنفقوأ لَمْ يُسَرفوأ وَلَّمْ يبروأ وَكَانَ 
ب ذلك قَوَامًا 9 وَالَذِينَ ل بَدَعُوتَ مع آله لها مَاحَرَ وَلَا يَقَُلُونَ 
النَفْسَ الى حَرّمْ أللّهُ إلا بالْحَقَ وَل تأثوت وَمَن يَفْعَلَ ذَّلِكَ يلق أثامًا تع 
يُضعَفٌ لَهُ ألْعَدَابُ وم لْقيسَةِ وَعحَْدٌ فيه- مهَانا 20 إل مَن ا ا 1 
رعو هده صيكا تارايكك ينل ال سَيّكَا لبر ان سد رما 

حِيمَا (2) وَمَن نَابَ وَعَمِلَ صَلِحا فإِنْهُ يَنُومبُ إِلى الله مَتَابًا و 
وأأذيت لا يَمْهَدُوت الزُورَ وإِذَا مُوأ بل مرُوا حكرَامًا 2 وَآأذِيت 
إِذَا ذُحرُوا بَِايتِ رَبْهِرَ لز عدوأ ليها ضما وَعْمَيَانًا 3 ونين 
يَقُولُوَ رَبَنَا هَبْ لَنَا نيت وَدْرْيّجِنا قر يني وَأجَعَلنا لقي 
إما ما وا أولتبلك حرو الْعُرفَة بمَا صَبَرُا يفَو فيا ليه وَسَلَمَا 
خسرت فِيهًا حَسْنَتَ مُسََقرًا وَمُقَامّا 9) قل ما يَعْبَوْأ كيز رت لوا 
عاك فقن كول ف اعت را 


)١(‏ سورة الفرقان : الآيات 55 : /الا. 


البحث في الإعجاز التربوي القرآن + به 


ما ذكراللّه تعالي جهالات المشركين وطعنهم في القرآن والنبوة ذكر عباده المؤمنين 
أيضاً وذكر صفاتهم , وأضافهم إلى عبوديته تشريفاً لهم . كما قال :( سُبَحَنَ الَذِىَ 
أُسْرّى بعبّدِمء 4) فمن أطاع الله وعبده وشغل سمعه وبصره ولسانه وقلبه بما أمره فهو 
الذنى يستحق اسم العبودية . ومن كان بعكس هذا شمله قوله تعالي : ( أُولتِيكَ اتح 
بَلَ هُمَ أَضَلُ 6" 

يعني ني عدم الاعتبار(" . وتعرضت هذه الآيات الصفات التي يتصف بها أولئك 
الذين استحقوا أن ينسبوا إلى الله وأن يحسبوا في عباده . أما غيرهم الذين قيل لهم اسجدوا 
للرحمن قالوا , وما الرحمن ؟ هؤلاء ليسوا من عباد اللّه ولن يكونوا من عباد الرحمن مادام 
هذا حالهم . 
أولا : صفاتهم 

(أ): حالهم مع ربهم : 

تهجدهم بالليل : 

قال تعالي : ( وَلّذِينَ يَبيتُورت لِرَبَهِمْ سجدًا وَقِيَمًا 96 
اطعذى الإجمالي . 

أي أن سيرتهم في الليل كسيرتهم في النهار فنهارهم خير نهار . وليلهم خير ليل . فإذا 
أمسوا أو أدركوا الليل باتوا ساجدين قائمين لربهم يصلون بعض الليل أو أكثره طائعين 
عابدين0” , كما قال تعالي : 


. ١ سورة الإسراء : من الآية‎ )١( 

(1) سورة الأعراف : من الآية 779/4 . 

(") الجامع لأحكام القرآن » مرجع سابق 45/١ ٠‏ . 
(4) سورة الفرقان : من الآية 15 . 

(5) لتفسير المنير : مرجع سابق ٠١1/1١5 ٠‏ 7 


000 


الببحث في الإعجاز التربوي القرآي جاه 


«ه 25 سي 00 د د “آمل “لي دي 5ه اب هزه 
( كاثوأ قليلا مْنَ اليل ما يجَجَعَونَ (2) وبالأتخار هم يَسَتَغْفِرونَ 16" 
وقال تعالي : 
00 ا 5 ع | ##لاس 4 (١‏ 
وكال تعالي : 
ع ار الت م سرف ا و كرف هن للح توا موده 1 سو درن زم 
ف( أمن هو قدت ءَانَاءَ اليل ساجدا وَقايما حدر الاخرة وَيرَجوأ رَحَة رَبَهء 6 

"فأما دليلهم فهو التقوى ومراقبة الله والشعور بجلاله والخوف من عذابه والتعبير 
يبرز من الصلاة والسجود والقيام لتصوير حركة عباد الرحمن في جنح الليل والناس نيام 
فهؤلاء قوم يبيتون لريهم سجدا وقياما . ويتوجهون لريهم وحده ويقومون له وحده 
ويسجدون له وحده وهؤلاء قوم مشغولون عن النوم المريح اللذيذ بما هو أروح منه وأمتع 
مشغولون بالتوجه إلى ريهم . وتعليق أرواحهم وجوارحهم به ينام الناس وهم قائمون 
ساجدون . ويخلد الناس إلى النوم وهم يتطلعون إلى عرش الرحمن ذي الجلال والإكرام"؟) 

عن أبي هريرة 5ه قال النبى يه قال : "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم 
وأفضل الصلاةٌ بعد الفريضة صلاة الليل"© . 

عن السيدة عائشة رضى الله عنها أن النبى ي كان يقوم من الليل حتى تتفطر 
قدماه . فقلت له : لم تصنع هذا يا رسول اللّه هخ وقد غغفراللّه لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ؟ فقال عليه الصلاة والسلام . أفلا أكون عبدا شكوراً"7. 
)١(‏ سورة الذاريات : من الآية ١14: ١!/‏ ,. 
)١(‏ سورة السجدة : من الآية ١5‏ . 
(؟) سورة الزمر : من الآية 1 . 
(؛) فى ظلال القرآن : مرجع سايق » */8174؟ . 
() أخرجه الإمام مسلم في الجامع الصحيح . كتاب الصيام ؛ باب فضل صوم المحرم ؛ برقم 45/١3١١77‏ . 


(1) فتح الباري : كتاب تفسير القرآن ٠‏ برقم !”58 ١ 75١/8 ١‏ وانظر أيضا في كتاب التهجد باب قيام التبى صلى الله 
عليه وسلم . برقم ١7/5 ٠١١7١‏ . وفي كتاب الرقاق » باب الصير على محارم الل » 5515/١١‏ , 


ا 0 


هدلت هه الببحث في الإعجاز التربوي القرآن جل هه 
وأنشدوا في صفة الأولياء : 
امنع جفونك أن تذويَ مناماً 2 واذرالدموع على الخدود سجاما 
واعوياقك نشدت ومحاسيت" “با سوعلوسكط الجليلانانا 
لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختصم خداما 
قوم إذا جين الظلام عليهم باتوا هنالك سجداً قيام0() 
خوفهم من عذاب الله : 
قال تعالي : ' لنت وترون افر عدا ' 
المعنى الإجمالي : 
أي يدعون ريهم أن ينجيهم من عذاب النار ويبتهلون إليه أن يدفع عنهم عذابها!"' . 
قال تعالي : ( وَلِينَ يُؤْتُونَ مآ انوأ وَقلُوجمَ وَجِله أَنْهمْ إن ريح رَحِعُونَ 14" 
فهم في طاعتهم مشفقون وجلون خائفون من عذابه 9 . 
يقول السيد قطب : "وهم في قيامهم وسجودهم وتطلعهم نمتلئ قلوبهم بالتقوى 
والخوف من عداب جهدم . وهم يتوجهون إلى ربهم في ضراعة وخشوع ليصرف عنهم عدذاب 
جهنم , ولا يطمئنهم أنه يبيتون لريهم سجداً وقياماً , فهم لما يخالج قلوبهم من التقوى 
يستقلون عملهم وعبادتهم . ولا يرون فيها ضماناً ولا أماناً من النار أن لم يتداركهم فضل 
اللّه وسماحته وعفوه ورحمته فيصرف عنهم عذاب جهنم" . 


. 148/١١ » الجامع لأحكام القرآن » مرجع سابق‎ )١( 
, (؟) سفوة التفاسير : مرجع سابق » ؟/7359‎ 

(؟) سورة المؤمنون : من الآية 1١‏ . 

(5) فتح القدير : مرجع سابق ٠١1/4 ٠١‏ 1 

(5) في ظلال القرآن : مرجع سابق . ©/4/ا75 . 


ا ا 00ت 


البحث في الإعجاز التربوي القرآقٍ - ب هه 

ثم ذكرالله تعالي أن علة سوّالهم ودعائهم شيئان : 

الأول : (إرت عَذَابَهَا كان غَرَامًا) . 

(كان غراما) : فيه خمسة أقوال تتقارب معانيها!". 

. دائماً رواه أبو سعيد الخدري‎ .١ 

؟. موجعاً رواه الضحاك عن ابن عباس . 

". ملمًا قال ابن السائب . 

غ. هلاكاً قاله أبوعبيدة . 

5. أن الغرام في اللغة : أشد العذاب . 

والأظهر : أن معنى قوله (كان غراما) أي كان لازم دائماً غير مفارق ومنه سمي 
الغريم لملازمته . ويقال فلان مغرم بكذا أي لازم له مولع به" 

الثاني : "أنها ساءت مستقراً ومقاما" . أي بئس المنزل منظراً تستقرفيه وبئس 
المقيل مقاما0". 
لا يدعون مع الله آلها آخر 

قال تعالي : "وين لا يَدْعُوت مع آل ها احَرَ " 
سبب النرول : 

أخرج الشيخان عن ابن مسعود قال : سألت رسول الله ة أي الذنب أعظم ؟ قال 
"أن تجعل لله نداً . وهوخلقك , قلت ثم أي ؟ قال "أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك 


, 7١57/1 جمال الدين , بن الجوزي . زاد الميسر . ط" (بيروت ء المكتب الإسلامي . 1584م‎ )١( 
0 ال ا‎ ٠ سير التر إن العظيم : مرجم سايق‎ 3)5( 


تت ارون تت ا 


البحث في الإعجاز التربوي القرآل 4ب به 


قلت ثم أي . قال : أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تصديقها "واأَذِينَ لا يَدَعُوَ 
مَعْ أللّهِ إلنها 60 

وأخرج الشيخان عن ابن عباس : أن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثروا .. ثم أتوا 
محمداً يك فقالوا : "أن الذى تقول وتدعوا إليه لحسن , لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة ؟ 
فنزلنت آي لا يَدَعُوت مع أ له كن ا 
و كُلَ يَعِبَادِىَ اين أ سَرَفُوأ عَإَنْ أَنفْسِهمٌ لا تَفْتَطُوأ مِن أ 016 
النسخ : 


5 يي 


قال تعالي : "وَاأننَ لا يَدْعُورت مَعْ آل لها ماخر" نسخها بقوله 'وَمَن 
تاب وَعَمِلَ صَلِحًا ..."20 


المعنى الإجمالي : 

أي والذين لا يعبدون مع اللّه الها آخر, فيجعلون مع الله في عبادتهم شريكاً آخر 
وإنها يخلصون له الطاعة والعبادة"9 . 

قال تعالي : 


و 02 234 - م ٍ- 5005 
( إن آللّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به- وَيَغِْرُ مَا دُورَ ذَللك لِمَن يَشَاءْ 6 


وفيل : لا يدعون الهوى الها ولا يذلون أنفسهم بالمعاصي فيكون قتلاً لهم' () 


)١(‏ المقبول من أسباب النزول : مرجع سابق » ص 5١5‏ » وانظر الواحدي » أسباب النزول » ط؟ (مصرء شركة 
مكتبة مصطفي الحلبى وأولاده : 1114١م)‏ » ص ؟9١‏ ». وأخرجه البخارى ٠»‏ كتاب التفسير » 115/5 ١5‏ 1 

. 05 سورة الزمر : من الآية‎ )١( 

(؟) انظر ابن حزم الأندلسي ء الناسخ والمنسوخ » ط ١» ١‏ (بيروت » دار الكتب العلمية » )١91485‏ ص 48 . 

(؟) التفسير المنير : ١٠١9/15‏ » وانظر تيسير التفسير » 5١9/9‏ . 

(5) سورة النساء : من الآية ١١5‏ , 

(1) الجامع لأحكام القرآن : مرجع سابق » 51/١‏ . 


ولع حي سح سق لحك ل الإطيطار يوي القران حم يا 


يخرون على آيات الله سامعين ميصرين : 

قال تعالي : 

"14 لذت إِذَا دُجَوُوأ ايت رَبَهِم ليرا علا صُما وعُمْيَكا‎ ١ 

المعنى الإحجمالي : 

أي والذين إذا ذكروا بالآيات لم يعرضوا عنها بل سمعوها بآذان واعية وقلوب 
وجلة!" , ٠‏ 

قال تعالي : ( الَّذِينَ إِذَا ذكرَ أنلَهُ وَحِلَتْ لويم وَإِذَا تيت عينم ءَأينجُهر 
زَادَجُم يما وعَلَ رَيهِم يََوْكُونَ 1" ظ ' 

لا كحال الكفار المشركين فإنهم إذا ذكروا بأيات الله خروا صما وعميانا كحال من 
لا يحب أن يري شيئاً فيجعل وجهه على الأرض . فاستعير الخرور لشدة الكراهية والتباعد 
بحيث أن حالهم عند سماع القرآن كحال الذي يخرّإلي الأرض لئلا يري ما يكره بحيث لم 
يبقى له شيء من التقوم والنهوض فتلك حالة هي غاية في نفي إمكان القبول 7 . 

قال صاحب "الكشاف' قوله 'لَرَ عي وأ عَلَيِهَا صما وَعُْمَيَّانَا " ليس بنفي 
للخرور وإنما هو إثبات له . ونفي للصم والعمى كما يقال لا يلقاني.زيد مُسلماً . هو نفي 
للسلام لا للقاء . والمعنى أنهم إن ذكروا بها أكبوا عليها حرصاً على استماعها . وأقبلوا على 
المذكر بها . وهم في إكبابهم عليها سامعون بآذان واعية . مبصرون بعيون راعية , لا كالذين 
يذكرون بها فتراهم مكبين عليها مقبلين على من يذكربها مظهرين الحرص الشديد على 
)١(‏ سورة الفرقان : من الآية *7 
)١(‏ صفوة التفاسير : مرجع سابق . 571/7 . 


(") سورة الأنفال : من الآية * 
(؛) التحرير والتدوير . مرجع سابق 1٠١/١6١‏ 


البحث في الإعجاز التربوي القرآل + سه 


استماعها وهم كالصم العميان حيت لا يعونها ولا يتبصرون ما فيها كالمنافقين 
وأشباههه"7" . 

'وقيل أن هؤلاء الكفرة المخالفين لعباد الرحمن إذا ذكروا بآيات ربهم خروا عليها 
صما وعمياناً . أي'لا يسمعون ما فيها من الح ولا يبصرونه حتى كأنهم لم يسمعوها أصلاً 
وهذا المعنى جاء موضحاً فى آيات أخر من كتاب الله . 

قال تعالي : ( وَإِذَا تت عليه ءَاينمُنَا وَل ممتكيرا كن ل شمنها 5ن 3 
وو تقر كدت ابره 

والظاهر أن معنى خرور الكفار على الآيات في حال كونهم صماً وعمياناً هواكبابهم 
على انكارها والتكذيب بها خلافاً لما ذكره الزمخشرى في الكشاف"2 . 
يسألون ربهم السكن العائلي : 

قال تعساي : (وَالِينَيَقُولُو رَبنَا هَبْ لَنَا مِن أَزْوَاحنا وَدرْيجِنَا فر 
غيب وَآجعَلنَا لِلمُتقيرت إِمَامًا )9) 

(قرة العين) : أن الإنسان إذا بورك له في ماله وولده قرت عينه باهله وعياله . حتى 
إذا كانت عنده زوجة اجتمعت لها أمانيه من جمال وعفة ونظروحوطة أو كانت عنده 
ذرية كافش رن الباعة معاونون له علي وظائف الدين والدنيا لم يلتفت إلى زوج أحد 
ولا إلي ولده فتسكن عينه عن الملاحظة ولا تمتد عينه إلى ما ترى. فذلك حين قرّة العين 
وسكون النفس7 . 


, الكشاف : مرجع سابق » ام‎ )١( 

(؟) سورة لقمان : من الآية /ا . 

(؟) أضواء البيان : مرجع سابق » 558/6 , 

(؛) سورة الفرقان : من الآية 4/ . 

(5) الجامع لأحكام القرآن ٠‏ للقرطبي » مرجع سايق » 55/١‏ -558 , 


ا ا 20 


سبح جح رشق و لحار ديري العا ل ته 

قال الحسن : قرة الأعين في الدنيا وهو أن يري العبد من زوجته ومن أخيه طاعة الله 
تعالي وقال : واللّه ما شيء أقرلعين المسلم من أن يري ولده أو والده أو أخاه أو حميماً 
مطيعاً لله تعالي”. 
المعنى الإجمالي : 

أن عباد الرحمن يبتهلون إلى ربهم داعين الله و أن يرزقهم زوهجات صالحات 
وأولاد مؤمنين صالحين مهديين للإسلام يعملون الخير ويبتعدون عن الشر تقربهم أعينهم 
وتسربهم نفوسهم فإن المؤمن - إذا رأى من يعمل بطاعة اللّه قرت عينه وسرقلبه في 
الدنيا والآخرة(") 

روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله 2 "إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية وعلم ينتفع به , أو ولد صالح يدعوله"" 
رجاؤهم ربهم حتى يكونوا أئمة للمتقين 

و جعلنا المكفوت إمانا: 

فيه قولان ؛ القول الأول : اجعلنا أئمة يقتدى بنا . قاله ابن عباس . 

وقال غير : هذا من الواحد الذي يراد به الجمع كقوله : 


( إنا رَسُولُ رَبَ الْعَسَمِينَ 96) 


)١(‏ أحمد الرازي الجصاص : أحكام القرآن ٠‏ ط ١‏ (بيروت »ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع )١19* ٠‏ ؟/37.ت 

(؟) التفسير المنير : مرجع سابق ١١7/١59‏ ؛ تفسير القرآن العظيم ٠‏ مرجع سابق 5١4/5 ٠‏ . 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في الجامع الصحيح . كتاب الوصية . باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ٠‏ برقم 
ااال ارهده؟ ١‏ , 

(؛) سورة الشعراء : من الآية ١5‏ 


جهل ب هه البحث في الإعجاز التربوي القرآل جب _ ب لله 


له 


دقوله : ( فَإِيهِمْ عَدٌُ إ )01 

والقول الثاني : اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم , قاله مجاهد , فعلي هذا يكون 
الكلام من القلوب , فيكون المعنى , واجعل المتقين لنا إماماً 9). 

قال الحسن : "واجعلنا للمتقين إماما" نأتم بمن قبلنا حتى يأتم بنا من بعدنا" 7) 

ويذلك أحبوا أن تتصل عبادتهم بعبادة زوجاتهم وذرياتهم وأن يكون هداهم متعديا 


إلى غيرهم بالنفع فهم دعاة خير وبرء وذلك أكثر ثواباً وأحسن مآبا©). 


ب. حالهم مع أنقسهم 
اعتدالهم في الإنفاق دون إسراف أو تقتير 
قال تعالى : 


م ار مدكظ جر وو يعي # ورك رموه 0 3 3 
( وَالِذِينَ إذا أنفقوأ لم يُسرفواأ وَلمَ يقتروا أوَكان بير ذَلِلك قَوَام 6" 
وفي معني الكلام فولان : 
احدهما :أن الإسراف : مجاوزة الحد في النفقة , والإقتار: التقصير عما لابد منه 
ويدل على هذا قول عمربن الخطاب ( كفى بالمرء سرفا أن يأكل كل ما اشتهى) . 
عن أنس بن مالك . عن النبى ي قال : (إن من السرف أن تأكل كل ما 


اشتهيت)". ( من فقه الرجل قصده في معيشته) ”) 


. سورة الشعراء : من الأية لال‎ )١( 

(") زاد المسير : مرجع سابق ١١١/5٠‏ . 

(") أحكام القرآن لليمصاص : مرجع سابق » ”057/7© . 

(8) التفسير المنير : مرجع سابق . ١١5/١5‏ » تفسير القرأن العظيم » 5148/7 . 

(5) سورة الفرقان : من الآية 51 . 

(1) أخرجه ابن ماجة في السئن : كتاب الأطعمة ٠‏ باب الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت » برقم 7517 .ج7/7١1١١‏ 
(0) أخرجه الإمام أحمد عن أبي الدرداء في المسند . برقم 5١555‏ . ج-١5١/514‏ . 


متتححت بح جه جي لبك و الإععار ايوق لقان ب 7 حص 


والشاني : : أن الإسراقف : الإنفان في معصية اللّه وإن قل .والإقتار منع حق الله 
تعالي . فاله ابن 5 ومجاهد وقتادة وابن جريج وآخرين"") 

والمعنى الأظهر : أن من أوصاف عباد الرحمن أنهم ليسوا مبذرين في إنفاقهم في 
المطاعم والمشارب والملابس . ولا مقصرين ومضيقين بحيث يصبحون بخلاء . وإنفاقهم 
وسطا معتدلا بين الإسراف والتقتير. فهم يضعون النفقات مواضعها الصالحة كما أمرهم 
الله 29 

قال تعالى : 


2# 


( ولا تجعل يَدَكَ مَعْلُولّة إل عُْتُقَكَ وَلَا نَبسطهَا كل الْبَسَطٍ 6" 

ولا تجعل يدك تؤدي معني قوله هنا ' وَلَمْ يق ع يَقَتَرُوأ ' ولا تبسطها كل البسط تؤدي 
معنى قوله ' لَمَ يُسَرِفُوأ * 

قال تعالى :( إن آلْمْيَدْرِينَ كانُوأ وان الحبظن. # 

فعباد الرحمن في حياتهم موذج القصد والاعتدال والتوازن وهذه سمة الإسلام التي 
يحققها في حياة الأفراد والجماعات ويتجه إليها في التربية والتشريع يقيم بناءه كله على 
التوازن والاعتدال . ©) 

والمسلم مع اعتراف الإسلام بالملكية الفردية المقيدة ليس حرا في إنفاق أمواله 
الخاصة كما يشاء . كما هو الحال عند الأمم التي لا يحكم التشريع الإلهي حياتها في كل 


, ١١-1٠١ 7/6 ٠ زاد المسير : مرجع سابق‎ )١( 

(؟) صفوة التفاسير ؛ مرجع سابق , 570/١9‏ », وانظر عبد الحميد كشك » في رحاب التفسير (المكثب المصري 
الحديث , مكحكام) ‏ 551310/4 , 

(") في ظلال القرآن : مرجع سابق 76174/5 . 

(؛) سورة الإسراء : من الآية /71 . 

(5) في ظلال القرآن : مرجع سابق ©/4/ا50؟ , 


0ك 


البحث في الإعجاز التربوي القرآني سه 


ميدان إنما هو مقيد بالتوسط في الأمرين , الإسراف والتقتير. فالإسراف مفسدة للنفس 
والمال والمجتمع . والتقتير مثله حبس للمال عن انتفاع صاحبه به وانتفاع الجماعة من 
حوله فالمال أداة اجتماعية لتحقيق خدمات اجتماعية والإسراف أزمات ومثله إطلاقها 
بغير حساب . ذلك فوىّ فساد القلوب والأخلاق . 7) 
الابتعاد عن القتل العمد 

قال تعالي : ( ولا يَقَُونَ نفس ألْنى حَرّم أله إلا َلْحَقٍ)" 
سبب التزول : تقدم ص١6 ٠‏ 

ناسخة أم منسوحة :0) 

لعلماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية قولان : 

القول الأول : أنها منسوخة وفي ناسخها ثلاثة أقوال : 

احدها : أنه قوله تعالي : ( وَمَن يَقَثّلَ مُؤّْمِا مُتَعَمِدَا فَجَرَاوُمُ جَهَكَدْ )96) 

قاله ابن عباس , وكان يقول : هذه مكية , والتي في النساء مدنية . 

الثاني : أنها نسخت بقوله : 

( إن لَه ل أن يشْرَّك بف وَيَغْفِرَ ما دوزت ذاللك ا 01 

الثالث : أن الأولى نسخت بالثانية وهي قوله ' إل مَن تاب" 


, 7999-- 76514/© في ظلال القرآن : مرجع سابق‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان : من الآية 54 . 

(؟) زاد المسير : مرجع سايق ٠ ٠١1/1‏ الناسخ والمنسوخ لابن حزم ؛» مرجع سابق ص 48 وانظر : جمال الدين ين 
الجوزي . نواسخ القرآن : ط١‏ (بيروت » دار الكتب العلمية » 15465١م)‏ ص ؟١٠”5‏ - 5.57 

(4) سورة النساء : من الآية 91 . 

(5) سورة النساء : من الآية ١١5‏ . 


ممبيحصب دهن يض لفق الاعواا روزي التران لح نيا 


والقول الثاني : أنها محكمة : والخلود إها كان لانضمام الشرك إلى القتل والزنا 
وفساد القول الأول ظاهرء لأن القتل لا يوجب تخليدا عند الأكثرين . والشرك لا يغفر إذا 


مات المشرك عليه والاستثناء ليس بنسخ . 
المعنى الإحمالى : 


أي لا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بسا يحق أن تقتل به النفوس من كفر 
بعد إمان . أو زنى بعد إحصان . أو القتل قصاصا . (") 

ووصف النفس ب 'الَتى حَرّم أله ' بيان لحرمة النفس التي تقررت من عهد آدم 
فيما حكى اللّه من محاورة ولدي آدم بقوله 'قَالَ لَأْقَبُلَكَ " فتقرر تحريم قتل النفس من 
أقدم أزمان البشرولم يجهله أحد من ذرية آدم . فذلك معنى وصف النفس بالموصول في 
قوله 'الَتى حَرَّمَ آللّهُ ' وكان قتل النفس متفشيا في العرب بالعداوات والغارات وبالوأد في 
كثير من القبائل بناتهم . وبالقتل لفرط الغيرة"”". 

إلا بآلْحَقّ' كالكفربعد الإيمان والزنى بعد الإحصان وقتل النفس بغير الحق 
ويكون القتل بحكم الحاكم أو القاضي لا برأي شخصي(" . 

عن عبد اللّه بن مسعود . قال : قال رسول الله 8 : (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن 
لا إله إلا اللّه وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني , والنفس بالنفس , والتارك 


لدينه المفاريى للجماعة) 9 , 

. 49/4 صفوة التفاسير : مرجع سابق . 770/1 ء وأنظر : روح المعاني ؛ مرجع سابق‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير : مرجع سابق /5/١8‏ . 

(") التفسير المنير : مرجع سابق ٠ ٠١1/1١5‏ صفوة التفاسير 90/7" . 

(؛) فتح الباري : مرجع سابق ؛ كتاب الديات . باب قوله تعالي " إن النفس بالنفس ... " برقم 1474 , ج .1١5‏ ص 


9 » وأخرجه الترمذي في الجامع كتاب الديات . باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم ٠‏ برقم ا ل 0 
١"‏ قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح . 


البحث في الإعجاز التربوي القرآي جه به 


والتحرج من قتل النفس إلا بالحق مفرى الطريق بين الحياة الاجتماعية الآمنة 
المطمئنة التي نحترم فيها الحياة الإنسانية ويقام لها وزن , وحياة الغابات والكهوف التي لا 
يأمن فيها على نفس أحد ولا يطمئن إلى عمل أو بناء .7) 
بع. حالهم مع مجتمعهم : 
التواضع . 

2-0 رمام رس 0 له # ل له مووي رك بع 

قال تعالى : ( وَعِبَادْ الرّحْمَينٍ اليرت يمشون على الْأَرْضٍ هونا )1"" 

' وَعِبَادُ آلّحمَن ' الذين أخلصوا العبودية والعبادة للّه . الذين هم أحق بهذا 
الاسم وأن يشرفوا به . وأضافهم للرحمن تفضيلا لهم وتشريفا (. 
المعنى الإجمالي : 

"إن من صفات عباد الرحمن التواضع , يمشون في سكينة ووقار من غير تجبر 
واستكبار. لا يضريون بأقدا مهم أشرا ولا بطرا ولا يتبخترون في مشيتهم , يمشون في تؤده 
ويعاملون الناس بلين ,لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا كما قال تعالي حاكيا وصية 
لقمان لابته: 

امي مه 2 غ2 2 مي ده قر و شاي لتر و 3 
(وَلا تمش فى الأرّض مرَحًَا إن الله لا جب كل مختال فخور 6 
ٍِ 1 َِ م ١‏ ين 9 2 

متداعي الأركان , متهاوي البنيان . كما يفهم بعض الناس ممن يريدون إظهار التقوى 
والصلاح , وها بعزة وأنفة هي عزة المؤمن المتواضع للّه وحده , وهذا رسول الله يك كان إذا 
)١(‏ فى ظلال القرآن : مرجع سابق 75717/١59‏ . 
)١(‏ سورة الفرقان : من الآية 11 . 
(؟) تيسير التفسير : مرجع سابق 5١٠١/9‏ . 


(؛) سورة لقمان : من الآية ١4‏ . 


م20 


تمصع يي نامقل اقطان ال نوق لقأل ججح سحب 


قال أبوهريرة : ( ما رأيت شيئًا أحسن من رسول الله كأن الشمس تجري في وجهه 
وما رأيت أحدا أسرع فى مشيته من رسول اللّه يك كأنما الأرض تطوى له , وإنا لنجهد 
أنفسنا وإنه لغير مكترث) 
الحلم والكلام الطيب 

قال تعالي : ( وَإِذَا حَاطَْبَهُمُ آلْجَهِنُونَ قالوأ سَلّمَّا)! 
المعنى الإحجمالي : 

أي إذا سفه عليهم الجاهل بالقول السيئ لم يقابلوهم عليه بمثله بل يعفون 
ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا . كما كان رسول اللّه يك لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلما 
وكما قال تعالي : ( وَإِذَّا سَمِعُوأ آللَغوَأَعَرَضُوأ عَنَهُ 4(© 

قال الحسن : لا يجهلون على أحد . وإن جهل عليهم حلموا . 9) 

فهمني حدهم ووقارهم وقصدهم إلى ما يشغل نفوسهم من اهتمامات كبيرة . لا 
يتلفتون إلى حماقة الحمقى وسفه السفهاء . ولا يشغلون بالهم ووقتهم وجهدهم عن مهائرة 
عجز إما عن استعلاء . وعن صيانة للوقت والجهد أن ينفقا فيما لا يليق بالرجل الكريم 
المشغول عن المهاترة بما هو أهم وأكرم وأرفع!" . 


. 57 سورة الفرقان : من الآية‎ )١( 

, 00 سورة القصص : من الآية‎ )١( 

فق صفوة التفاسير : مرجع سابق » فلس 
(4) في ظلال القرآن : مرجع سابق */78174 . 


0 


بيبدبلسدس -هالبحث في الإعجاز التربوي القرآن ه ا هه 


اظهار لا يزنون ".... ولا يزنونى" 
المعنى الإجمالي : 
إن من صفاتهم أنهم لا يرتكبون جريمة الزنا والتى هي من أفحش الجرائم (". 

وذلك لما للزنا من خطورة على الفرد والمجتمع وما يؤديه الزنا من انهيار القيم 
والأخلاق , واختلاط الأنساب والأعراض ., ولما فيه من انتشار الفساد والانحلال الخلقي 
ونا فيه من الدمار سواء على النفوس . والمجتمع ونشر الأمراض الفتاكة . ولا فيه من 
اعتداء على حرمات الإسلام والكثير من المفاسد التي نعلمها والتي لا نعلمها . 

قال تعالي : ( ولا تَقرَئُوأ آلزَق إن كان فَدحِمَة وَسَآءَ سَبِيلدٌ 16" 

فأخبرتعالي عن فحشه ني نفسه وهوالقبيح الذي قد تناها قبحه حتى استقر 
فحشه في العقول وأنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا وسبيل عذاب في الآخرة وخزي 7) 

والتحرج من الزنا هو مفريّ الطريق بين الحياة النظيفة التي يشعر فيها الإنسان 
بارتفاعه عن الحس الحيواني الغليظ . ويحس بأنه لالتقائه بالجنس الآخرهدفاً أسمى من 
إرواء سعار اللحم والدم والحياة الهابطة الغليظة التى لا هم للذكران والإناث فيها إلا 
إرضاء ذلك السعار7) . 


. 570/7 : صفوة التفاسير‎ )١( 

(1) سورة الإسراء : من الآية 57 . 

(؟) قي رحاب التفسير : مرجع سابق  5511/#‏ 
(4:) في ظلال القرآن : مرجع سابق ه/701/5 . 


عنعن حب تي اللفنداق امعان ال رزوي الع ا اج 4 


صادفون لا يشهدون الرور : 

قال تعالي : 

( وَالْذِيت لا يَشْهَدُوت ألزُورَ وَإِذَا موأ للعو مرُوأ كرام 16" 
المعنى الإجمالي : 

أي لا يشهدون الشهادة الباطلة وشهادة الزور التي فيها تضييع لحقوق الناس!") 

وقيل لا يحضرون مجالس الكذب والفحش والكفر”" . 

وعدم شهادة الزور قد تكون على ظاهر اللفظ ومعناه القريب . أنهم لا يؤدون شهادة 
زورء لما في ذلك من تضييع الحقوق . والإعانة على الظلم وقد يكون معناها الفرار من مجرد 
الوجود في مجلس أو مجال يقع فيه الزور لكل صنوفه وألوانه ترفعاً فهم عن شهود مثل هذه 
المجالس والمجالات . وهو أبلغ وأوقع . وهم كذلك يصونون أنفسهم واهتماماتهم عن اللغو 
والهذر 'وإذا مزوا باللغو مروا كراما" لا يشغلون أنفسهم به ولا يلوثونها بسماعة . إنها 
يكرمونها عن ملابسته ورؤيته والمشاركة فيه فللمؤمن ما يشغله عن اللغو والهذر. وليس 
لديه من الفراغ والبطالة ما يدفعه إلى الشغل باللغوالفارغ . وهو من عقيدته ومن دعوته 
ومن تكاليفها في نفسه وني الحياة كلها في شغل شاغل!" . 

قال ابن كثير: والأظهر من السياق أن المراد لا يحضرون الزور ‏ وإذا اتفق مرورهم به 
مروا ولم يتدنسوا قيه بشيء ونظيرالآية قوله تعالي : ( وَإِذّا سَمِعُوأ أَللَفوَ أَعَرَضُوأ عَنْهُ 
ا 2 2 2 س2 0 2 2 0-9 0 سس 00 5 2 5 8 
َقَالوا لَنَا أَعمَلنَا وَلَكُمَْ أعملك: سَلَجْ عَلَيَكُمْ لا تبتَغى ألجَهلينَ )"ا 
)١(‏ سورة الفرقان : من الأية الا , 
)١(‏ صفوة التفاسير : ؟/الا” , 
(؟) أنظر : نصر بن محمد السمرقندي , بحر العلوم . ط ١‏ (بيروت . دار الكتب العلمية . 551١م)‏ 5537/7 . 
4 
3 


) في ظلال القرآن : مرجع سابق 580/5' . وانظر تفسير البيضاوي » مرجع سابق فض 
) سورة القصص : من الآية 5ه 


بوسح بها تمق ل الإقعا اللزيوي القران جا حب تسبي 


ومما يدلنا على فداحة هذه المعصية أن رسول الله بهد ساقها بعد أكبر كبيرتين في 
سلم المعاصي . 

كما ورد في الصحيحين عن أبى بكر قال : قال رسول الله 8 : ( ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟ ثلاثاً قلنا : بلي . يا رسول اللّه , قال : الشرك باللّه وعقوق الوالدين وكان متكثا 
فجلس فقال : ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور , فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت'". 

وشهادة الزور إلى جانب حرمتها . تزري بالرجولة . وتقدح فى الأمانة ونخل 
بالشرف ومن ثم لا يمكن أن تكون من صفات المؤمنين ولهذا نفى الله عن عبادة المصطفين 
الأخيار هذه الصفة فيما نفى عنهم من كبائر(". 
ثانيا : جزاء عباد الرحمن 

قال تعالي : 
(أوتبلك مروت الْعُقَة ما صَبَرُوأ ويلَقَوْرت فيهًا غَيَةٌ وَسَلَما وج 
ررك يعنت ملكا كنات 4 
المعنى الإجمالي : 

(الغرفة) : البيت المعتلي يصعد إليه بدرج وهو أعز منزلا من البيت الأرضي 
والتعريف في الغرفة تعريف الجنس فيستوي منه المفرد والجمع مثل قوله تعالي : "وَأَنرَلَنَا 
مَعَهُمٌ ألْكبَبَ" فا معنى يجزون الغرف , أي من الجنة . قال تعالي : 


دارو 


0 / ا كت 
( وَهمَنى الغرفنت ءَامِنون 6) 


. 1١ .ص‎ ١ ج‎ . ١14 -١145 باب بيان الكبائر وأكبرها » برقم‎ ٠ أخرجه مسلم : كتاب الإيمان‎ )١( 

. 3١١ ص‎ )١545 » دار البشائر الإسلامية‎ ٠» بيروت‎ ( ١ أنظر : د. محمد على الهاشمي . شخصية المسلم » ط‎ )١( 
. /5 (؟) سورة الفرقان : من الآية‎ 

(4) سورة سبأ : من الآية 17" , 


ا 20 


متتس د نتبحتها الببحك قالافجاز التزبوي القرآن جب د _ نه 
والمعنى : 


أن أولئك المتصفون ا ل 
على أمرالله وطاعتهم له سبحانه 'وَيُلْقَوْرَيَ فيهًا لجيه قينا" 

ل" مقيمين في 
ذلك النعيم لا يموتون ولا يخرجون من الجنة لأنها دا رالخلود ' حَسَيَتٌ مُسَتَقَءًا وَمُقَام ' 
أي ما أحسنها مقرا وأطيبها منزلا لمن أتقى اللّه!" . 

وفي قوله تعالي : 
«أولجتس زوج الفرقة وكا ضرا وللفؤر حت ييه خزة وليك1" 

ا دا 

أما المنافع فهى قَولِه : أولبلك مرو الْعرْقَة مَا صَبر أ" 

ل ا “قورت قبهاعية - 

'أولَتبلك تَجَرَونَ العْرَّقَة يمَا صَبْرُوا" الصبرهنا يعم 3 نوع فيدخل فيه 
صبرهم على مشاق التفكر والاسندلال في معرفة اللّه تعالي . وعلى مشاق الطاعات . وعلى 
مشاق التفكر والاستدلال في معرفة اللّه تعالي . وعلى مشاق الطاعات وعلى مشاق ترك 
الشهوات , وعلى ممنشاق أذى المشركين . وعلى مشاق الجهاد والفقر ورياضة النفس!". 

قوله تعالي : "كيرت فِيهَا حَسَْتْ مُسْتَقرًا وَمُقَام ' 


, 5١5/7 » وأنظر تفسير القرأن العظيم‎ » ”7١/" : صفوة التفاسير‎ )١( 
. 79 سورة الفرقان : من الآية‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير : 2 ؟/لال4غ 0000 

(:) التفسير الكبير 588/74 . 


0ك 


يطل هه لبحث في الإأعجاز التربوي القزرال لله 


فالمراد أنه سبحانه لما وعد بالمنافع أولاً وبالتعظيم ثانياً . بين أن من صفتها الدوام 
1 0 مادة 8 
وهوالمراد بقوله : "خناديري فيها ' ومن صفتها الخلوص أيضا وهوالمراد من قوله 


مُسَمَقَدًا وَمُقَامًا "2 

الآثار التريوية : 

.١‏ على الإنسان أن يتحلى بخلق التواضع هذا الخلق الإسلامي الرفيع الذي يدفع 
صاحبه إلى التحلى بالأخلاق الكريمة والبعد عن الأخلاق المذمومة . فمن تواضع 
لله كك رفعه الله . 

". على المؤمن أن يكون مثلا أعلى وقدوة صالحة في كل أفعاله وتصرفاته وأن يبتعد عن 
الأخلاق المذمومة منها الكبروأن دمشي مشية سوية مطمئنة جادة قاصدة فيها وقار 
وسكينة وفيها جد وقوة فالمشية ككل حركة تعبيرعن الشخصية . 

”. على الإنسان أن يتحلى بالحلم وأن يبتعد عن سفاسف الأموروأن يهتم بمعالي 
الأمورالتي تتناسب مع مستواه الخلقي الرفيع وأن لا يلتفت إلى حماقة الحمقى 
وسفه السفهاء والبعد عن الجدل والمهاترة مع المهاترين الطائشين . 

#. على الإنسان دائما أن يتقي اللّه في جميع أموره وأقواله وأفعاله وتصرفاته وأن يعلم 
بأن الله 3 يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور وأن يجعل من جوارحه رقيبا على 
أفعاله وتصرفاته . 

4. على الإنسان أن يداوم باستمرار على فعل الطاعات وأداء العبادات والواجبات على 


أكمل وجه . وأن يداوم على قيام الليل . والسجود للّه وحده , لما فيه من تطهير للنفس 


. 444/74 التفسير الكبير‎ )١( 


عطل نه البحث في الإعجاز التربوي القرآن < هه 


ورفع للموازين يوم القيامة . والقيام بين يدي الله على حقيقة التقوى والصدن 
والصلاح . 
1. على الإنسان أن يتوجه دائما بالدعاء والتضرع إلى الله وك قال تعالي : 
(َقَالَ رَنْكُمُ لاغون أستجب لَك )" 

.على الإنسان أن يعلم بأن الجزاء من جنس العمل . فكل صغيرة وكبيرة يعلمها 
الله قك ويحاسب عليها الإنسان . فإن كانت طاعات فله الجنة حسنت مستقرا 
ومقاما وإن كانت معاصي فله جهنم ساءت مستقرا ومقاما والعياذ بالله . 

8. وفيه أن توحيد الله قن أساس العقيدة ومفرق الطريق بين الوضوح والاستقامة 
والبساطة فى الاعتقاد وبين الغموض والتعقيد الذى لا يقوم على أساسه نظام صالح 
للحياة . 

4. التحرج من قتل النفس إلا بالحق مفريّ الطريق بين الحياة الاجتماعية الآمنة 
المطمثئنة وبين حياة الغابات التي لا يأمن ولا يطمئن فيها الإنسان على نفسه . 

.٠‏ التحرج من الزنا الذى هو مفرق الطريق بين الحياة النظيفة الكريمة العفيفة 
الطاهرة . وبين الحياة القذرة القائمة على حب الشهوات والملذات والادغماس في 
المحرمات . فلينظر الإنسان ماذا يختار من هذه الطرق وسيكون الجزاء على حسب 
الطريق الذي يختار. 

.١‏ أن يعلم الإنسان بأن الزنا من أكبر الجرائم لما فيه من الإضرار الجسيمة على الفرد 
والمجتمع ولما فيه من انتشار الفساد والانحلال الخلقي في المجتمعات ولما فيه من 


. ٠١ سورة غافر : من الآية‎ )١( 


البحث في الإعجاز التربوي الترال ص هه 


اختلاط الإنساب ولما فيه من انتشار الأمراض الفتاكة . فالإسلام يحرم كل ما له 
تأثيرات سلبية على الفرد والمجتمع . 

؟١.‏ وفيه أن أبواب التوبة مفتوحة في أي وقت وزمان فعلى الإنسان إذا وقع في ذنب 
أو معصية أن يتوب إلى الله 5ك وأن يحقق شروط التوبة وذلك بأن يتوب توبة 
نصوحا والندم على فعل المعاصي والعزم على تركها وعدم العودة إليها . قال تعالي 


صم 


(وَمَنَنَات وَعَقِلَ صالكا فإنة, يتوت إل للد عا 010 


وقوله تعالي : 
( قل يََعِبَادِىَ الَذِينَ أُسْرَفُوأ عَنْ أنفسِهمٌ لا تَفَتَطُوأ مِن حة أيه 1" 


. يجب أن يكون الإنسان في حياته شموذجا للقصد والاعتدال والتوازن والبعد عن 
الإسراف والتقتير فالإسراف فيه مفسدة للنفس والمال والمجتمع . والتقتير حبس 
للمال عن انتفاع صاحبه به وانتفاع الجماعة , إذن فعلي الإنسان أن يكون وسطا 
بين الإسراف والتقتيرفي معاشه وأن يعلم بأن للفقراء حق في أمواله فعليه أن 
يستغل أمواله فى وجوه الخير والير والإحسان والطاعات . 

4. أن يعلم الإنسان أن الأعمال الصالحة سبب من أسباب تبديل السيئات حسنات . 
لذلك تت[ انان أن يبادردائما وياستمرار إلى فعل الطاعات والابتعاد عن 
المعاصي والآثام. قال 0 ) إلا متات امرك َمِل عملا صدلها 
فأُولتبلك يبدل الله سَيّعًا سَيكَاتَهم حُسَئٍَ )00 


سيكا 
25 


. /١ سورة الفرقان : الآية‎ )١( 
1 سورة الزمر : من الآية "اه‎ )١( 
. 7١ (؟) سورة الفرقان : من الآية‎ 


سس 


هلس هابحث في الإعجاز التريوي القرآني 


5. غلى الإنسان أن يقتصد أيضافيٍ كلامه فلا يتكلم إلا عند الحاجة وأن يتكلم في 
المواضع التي نحتاج إلى كلام وأن يلتزم الصمت في المواضع والأماكن التى نحتاج إلى 

1. على الإنسان أن يبتعد عن شهادة وقول الزور والأماكن التى يقع فيها الزور بكل 
صنوفه وألوانه لما فيه من تضييع الحقوى والإعانة على الظلم والفساد . 

. على الإنسان أن يصون نفسه واهتمامه عن اللغو والهذر وأن لا يشغل نفسه 
بالتفاهات . 

. على الإنسان أن يتعظ ويعتبر عندما تتلى عليه هذه الآيات الكريمة . وأن تكون 
حافزا ودافعا له علي العمل والجد وفعل الطاعات والبعد عن المعاصي , والإسراع في 
التوية إذا ألم بذنب أو معصية . 

4. على الإنسان أن يتحلى بخلق الصبروأن يعلم بأن اللّه مع الصابرين وأن اللّه لا 
يضيع أجرالمحسنين . 

.٠‏ على الإنسان أن يختار الزوجة الصالحة تعينه على الطاعة وفعل الخير وتربي أبنائه 
على التقوى والصلاح والبر. 

.١‏ على كل من الزوج والزوجة الاهتمام بتربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة صالحة مبنية 
غلى ساس عقدي متين:. والدعاء لهم بالتوفيق والسداد والخير. 

”. وفيه أن الذرية الصالحة والزوجة الصالحة سبب لدخول الجنة ويقاء الذكر الحسن 
والجميل وبقاء الأجر والثواب كما في الحديت الشريف ( إذا مات العبد انقطع عمله 
إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعوا له) . 

7”. الجزاء من جنس العمل . 


لل 


البحث في الإعجاز التربوي القرآق «ععس اه 


تربويا : 


.١ 


على طالب العلم أن يتحلى بخلق التواضع ذلك الخلق الإسلامي الرفيع الذي يرفع 
من قد صاحبه في الدنيا والآخرة فمن تواضع للّه رفعه الله قال الإمام على : أن 


. على المعلم أن يكون مثلا أعلى وفدوة لتلاميده في أقواله وأفعاله وتصرفاته. 


على المعلم أن يكون حليما مع تلاميذه وأن يعاملهم بلطف ولين ويسمح لهم بالتعبير 
عما يريدونه بحرية , والتعرف على مشاكل التلاميذ وإيجاد الحلول المناسبة وعلاجها 
بطريقة سليمة وحكيمة. 


. على المتعلم أن يبتعد عن سفاسف الأمور والاهتمام بمعاليها وأن لا يلتفت إلى 


السفهاء وأن يبتعد عن الجدل والمهاترة . 

على المتعلم أن يتسلح بالعلم والمعرفة والحجع والبراهين الدالة على صدق ما يقول 
وحتى يكون قادراً على مواجهة الخصم وإقناعه وإبطال حجة الخصم . 

على المتعلم أن يتحلى بخلق الصبر فالعلم يحتاج إلى الصبر والمصابرة والمداومة على 
الجد والاجتهاد والعمل . 

على المعلم أن يغرس في نفوس التلاميذ حب العلم , وإخلاص الذية في العلم والعمل 
على المعلم أن يعدل بين طلابه وأن يعطى كل واحد العلامة والنتيجة التي يستحقها 
على المعلم أن يراعي الفروق الفردية بين التلاميذ فكل طالب له قدراته وإمكاناته 


الخاصة به . 


والأخلاق المذمومة والتحلي بالفضائل والأخلاق الحميدة . 
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. تربية المتعلم على التساؤل الهادف‎ .١ 

7. على المتعلم أن يقوح بانتقاء الألفاظ للتعبير عما يريد وأن يون كلامه مختصراً 
يؤدي المعني والفائدة . 

؟٠.‏ على المتعلم أن يصون نفسه واهتمامه عن اللغو والهذر وأن لا يشغل نفسه 
بالتفاهات والأمور الي لا فائدة ولا طائل نحتها . 
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البحث في الإعجاز التربوي القرآن ج-----_ ل هه 
الكاتب :5 
أ.د. مصطفى رجب 


١-عمل‏ بالسلك الجامعي :معيدا فمدرسا مساعدا فمدرسا فأستاذا مساعدا فأستاذا 
فوكيلا . فعميدا لكلية التربية بسوهاج من ]2٠٠١1-1110[‏ كما عمل عميدا للمعهد 
العالي للدراسات الإسلامية بسلطنة عمان [1945-1949] 

''-عضوانحاد الكتاب المصريين . والمجالس القومية المتخصصة برياسة الجمهورية بمصر 
ولجنة التربية بالمجلس الأعلى للثقافة بمصر. 

؛-رئيس جمعية الثقافة من أجل التنمية ورئيس نحرير دوريتها العلمية المحكمة 
[الثقافة والتنمية ] 

-رئيس مجلس إدارة جريدة [ رسالة الجنوب ] المرخصة من المجلس الأعلى للصحافة 
بمصر. 

1- يكتب ني عدد من الصحف والمجلات العربية من أكثر من ثلث قرن وله أعمدة ثابتة 
في بعضها. 

/ا- صدرله أكثر من ثلاثين كتابا وبحثا وأريعة دواوين شعرية . 

- يعمل حاليا أستاذا ورئيسا لقسم أصول التربية بجامعة سوهاج - ورئيسا لنادي الأدب 
المركزي بمحافظة سوهاج - ونائبا لرئيس فرع انحاد كتتّاب مصر بجنوب الصعيد . 
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